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انطلقت من رأس الخيمة.. وصورت اهدافها بالفيديو.. وطُرد الفلسطينيون نتيجة لها

واشنطن تؤكد: الامارات فككت شبكة لـ«القاعدة» ارادت تفجير «برج دبي»
لندن ـ «القدس العربي»:

بدأت تتكشـف خطوط المؤامرة التي كانت تستهدف تدمير «برج 
دبـي»، اطـول عمارة فـي دولـة الامـارات العربية المتحـدة، وبلغت 
تكاليفهـا حوالى مليـار دولار ومن المقـرر افتتاحها في شـهر كانون 
الاول (ديسـمبر) المقبـل. فقـد اكـدت صحيفـة «الواشـنطن تايمـز» 
الامريكية ان تنظيم «القاعدة» وضع خطة تستهدف قيادات عليا في 
الاسـرتين الحاكمتين في إمارتي ابـو ظبي ودبي علاوة على محاولة 
تفجيـر بعـض الاهداف الاقتصاديـة البارزة، مما يـؤدي الى الحاق 

خسائر كبيرة في سمعة البلاد كمركز مالي عالمي.
الصحيفـة المذكـورة المعروفة بصلاتهـا الوثيقة داخل المؤسسـة 
الامريكيـة الحاكمـة، والجناح اليميني على وجـه الخصوص، قالت 
ان اجهـزة الامن الاماراتيـة فككت بهدوء خلية ارهابيـة كبيرة على 
علاقـة مع تنظيـم «القاعدة» تتخذ مـن امارة رأس الخيمـة مقرا لها. 
وجـاءت عمليـة التفكيك هـذه التي لم يكشـف النقاب عنهـا من قبل 
في شـهر ايار (مايو) الماضي، وفي وقت حسـاس بالنسبة الى دولة 
الامـارات التـي ابرمت اتفاقا قبل ذلك بأشـهر يتيح لها صفقة شـراء 
مفاعـل ووقود نووي، من المتوقع ان يبت فيها الكونغرس الامريكي، 

سلبا او ايجابا، في شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وتعتبر امارة رأس الخيمة الأفقر بين الامارات السبع في الدولة، 
بسبب قلة مواردها الطبيعية، وعدم وجود اي نفقط فيها، بالتوازن 

مع عدد سكان كبير نسبيا.
وذكـرت مصـادر اماراتيـة لـ»القـدس العربـي» ان امـارة رأس 
الخيمـة تختلف عن الامارات السـت الاخرى من حيـث وجود نفوذ 
اسـلامي قوي فيها، حيث ترتفع نسـبة التدين المتشـدد في اوسـاط 
شـبابها الذيـن يشـكلون اكثر من خمسـين فـي المئة من عدد سـكان 

الامارة.
وكشـفت المصادر نفسـها ان محاولة جرت في مطـار الامارة قبل 
سـبع سنوات لاختطاف طائرة واسـتخدامها في الهجوم على «برج 
العرب» وهـو اضخم فنادق دبي واكثرها فخامة، وبات يشـكل احد 
ابـرز معالـم الامـارة، ولكن المحاولة فشـلت وجـرى اعتقـال جميع 

المتورطين فيها.
واكـد ثلاثـة مـن مسـؤولي الاسـتخبارات الامريكيـة لصحيفـة 
«الواشنطن تايمز» ان السلطات في الامارات عثرت على ادلة دامغة 
تؤكـد ان «الارهابيـين قاموا برصد اهدافهم في دبـي عبر «الفيديو»، 
ومـن بينهـا «بـرج دبـي» الـذي يعتبر اطـول بنايـة في العالـم بعد 

اكتمال تشـييده في كانون الاول (ديسمبر) المقبل. كما جرى اختيار 
الانتحاريين الذين سـينفذون عمليـات الهجوم، لكنهم لم يكونوا قد 
سـجلوا أشـرطة الفيديو التي تتضمن توصياتهم علـى غرار ما فعل 
اقرانهـم الذين تورطوا فـي تفجير مترو انفاق لنـدن في صيف عام 

.2005
ونقلـت الصحيفـة عـن خـوان زاراتي وهـو نائب مستشـار امن 
قومـي سـابق في ادارة الرئيـس جورج دبليو بـوش ان الاعتقالات 
التي شـملت اعضـاء الخليـة تعكـس اختراقـا مهمـا، وتبرهن على 

وجود تنظيم القاعدة ومخططاته لزعزعة استقرار دولة الامارات.
وقـد ابـدى الكثيـر مـن الخبـراء الامنيـين الغربيين اسـتغرابهم 
مـن عدم اسـتهداف تنظيم «القاعـدة» امارتي دبـي وابوظبي طوال 
السـنوات الماضية رغم الانفتـاح الاجتماعي فيهمـا والذي يتناقض 
كليـا مع مواقـف الاصولية الاسـلامية وتنظيم «القاعـدة» احد ابرز 

عناوينها.
وذهـب البعـض الى القـول بأن هـذا يعـود الى غض السـلطات 
الاماراتية النظر عن بعض أنشطة التنظيم المالية في دولة الامارات، 
ودبي على وجه التحديد، بما في ذلك الاستفادة من النظام المصرفي 
الليبرالـي في الدولة، وقيام بعض الأثرياء بالتبرع بأموال للتنظيم 

بطريقة سرية.
وكانـت صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية أول من كشـف نبأ هذا 
المخططــ، وقالـت ان السـيد محمـد علي منصـوري وزيـر الاراضي 
العامـة السـابق فـي رأس الخيمـة والمتـزوج مـن احـدى سـيدات 
الاسـرة الحاكمـة فيهـا، كان من بـين المعتقلين، وجرى الافـراج عنه 
بكفالـة، ولكن تـرددت أنباء انـه جرى إعـادة اعتقاله مـرة أخرى، 
وهـو معروف بتدينه ومسـاندته للحريات الصحافيـة والدفاع عن 

المعتقلين السياسيين.
وذكـرت الصحيفـة نفسـها ان ايـران و»القاعـدة» تقفـان خلف 
مخططـات التفجيـر فـي دبـي، وقالـت ان مـن بـين المعتقلـين ايضا 

مواطنين فلسطينيين وسوريين ولبنانيين.
وربطـت مصـادر فلسـطينية لـ»القـدس العربـي» بـين مخطـط 
التفجيـر المذكور، واقدام سـلطات دولـة الامارات علـى إلغاء عقود 
حوالـى اربعمائـة مـدرس فلسـطيني والطلـب منهم مغـادرة دولة 

الإمارات فورا، مبررة ذلك بأسباب أمنية.
ولاحظـت هـذه المصـادر ان معظـم مـن الغيـت عقودهـم هم من 
مواطنـي قطاع غـزة، ومعروفـون بتأييدهم لحركة «حمـاس». وقد 
يكون هذا الاجراء هو محاولة «اسـتباقية» أو «وقائية» الهدف منها 

تحذير الفلسطينيين والجاليات العربية الاخرى من الاقدام على أي 
أنشطة متطرفة، يمكن أن تؤثر سلبا على أمن البلاد.

وكانـت صحيفـة «الاخبـار» اللبنانية قد ذكرت ان السـلطات في 
الامـارات أبعدت حوالى عشـرة رجـال أعمال لبنانيين مـن الطائفة 
الشـيعية كانوا يقيمون في امارة دبي منذ سـنوات، معزية ذلك الى 

أسباب أمنية.
وكشـفت صحيفة «الواشـنطن تايمز» أيضا ان تنظيم «القاعدة» 
هدد الأسـرتين الحاكمتين في أبو ظبي (آل نهيّان) ودبي (آل مكتوم) 
بسـبب تعاونهما مـع الولايات المتحدة، وقالت انه بحسـب رسـالة 
مؤرخـة في ايار (مايو) 2002 ومرسـلة من قـادة القاعدة رفع مكتب 
مكافحة الارهاب في «ويسـت بوينت» الحظر المفروض على نشـرها 
في عام 2006، فإن الاسـرتين سـتواجهان أعمالا انتقامية اذا استمر 

تعاونهما مع الولايات المتحدة ضد «القاعدة».
يذكر ان دولة الامارات سـلمت الى الولايـات المتحدة اليمني عبد 
الرحمن النشـيري الـذي يعتبر العقل المخطط للهجـوم على المدمرة 
الامريكيـة اس. اس كول في خليج عدن. كما ان اثنين من المشـاركين 
في تنفيذ هجمات الحادي عشـر من سبتمبر عام 2001 كانا من دولة 

الامارات العربية المتحدة.

بعد فشل مهمة ميتشل
واشنطن: لا قمة ثلاثية

في الامم المتحدة في هذه المرحلة
واشنطن ـ رام الله

 «القدس العربي» ـ وكالات:
قالـت مندوبـة الولايـات المتحـدة لـدى الامم 
المتحـدة سـوزان رايـس الجمعة انها لا تسـتطيع 
الاعلان عن لقاء ثلاثي بـين الرئيس باراك اوباما 
والقـادة الفلسـطينيين والاسـرائيليين فـي هـذه 
المرحلـة على هامش اعمال الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة الاسبوع المقبل.
جاء ذلك بعد فشـل المبعـوث الأمريكي الخاص 
إلى الشـرق الأوسط جورج ميتشـل في التوصل 
الـى تفاهمـات تسـاعد على عقـد قمـة ثلاثية بين 
والرئيـس  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
الـوزراء  ورئيـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الجمعـة  ظهـر  بعـد  القـدس  ميتشـل  وغـادر 
متوجهـا إلى مطار بن غوريون الدولي اسـتعدادا 
للعودة إلى الولايات المتحدة بعدما أجرى جولات 

مكوكية في المنطقة فشلت في تحقيق مسعاه.
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية العامة إن ميتشل 
عقـد لقاء مع نتنياهو بعد ظهر الجمعة، هو الثاني 
اليـوم، وأطلع خلاله رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
على نتائج مباحثاته مع عباس في مدينة رام الله 

ظهرا.
ولم يصـدر أي بيان أو تعقيب من كلا الجانبين 

في ختام لقاء ميتشل ونتنياهو. 
وأبلـغ ميتشـل عبـاس خـلال لقائهما فـي رام 
اللـه بالضفة الغربية الجمعة بأنه لم يتوصل بعد 
إلـى اتفاق مع الجانب الإسـرائيلي بشـأن تجميد 

الاستيطان.
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسـطينية صائب عريقات في تصريح 
لـه عقب اللقـاء الـذي جمع عبـاس وميتشـل في 
مقر الرئاسـة الفلسـطينية في رام الله، إن عباس 
جدد بعـد إبلاغـه بعدم التوصـل لاتفـاق التأكيد 
علـى انه لا حلول وسـط بخصوص الاسـتيطان، 
مشـددا على «أن تجميد الاسـتيطان يعني تجميد 
الاسـتيطان»، بما فيه ما يسـمى بالنمـو الطبيعي 

الذي يعتبر التزاما على إسرائيل.
وأكد عبـاس وجوب اسـتئناف المفاوضات من 
النقطـة التي توقفـت عندها، والـذي يعتبر أيضا 

التزاما على إسرائيل.
وقـال عريقـات إن الرئيـس الفلسـطيني جدد 
تأكيده لميتشـل على التـزام الجانب الفلسـطيني 
بكافة الاستحقاقات التي تضمنتها المرحلة الأولى 
مـن «خريطة الطريق»، معربا عـن تقديره لجهود 

المبعوث الأمريكي وفريقه.

اكد ان الأقلية امتنعت عن تسمية شخصية لتشكيل الحكومة 

نصر الله يتعهد بتدمير الجيش الاسرائيلي 
اذا شن حربا على لبنان

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن الامـين العام لحزب 
الله اللبناني حسـن نصـر الله الجمعـة ان لا نية 
للحزب الشيعي بشن حرب على اسرائيل متعهدا 
بالمقابـل بـ»تدميـر» جيـش الدولـة العبريـة ان 

بادرت الى الهجوم على لبنان.
وقـال نصـر اللـه فـي كلمـة القاها عبر شاشـة 
عملاقـة فـي احتفـال جماهيـري حاشـد اقيـم في 
ضاحيـة بيـروت الجنوبية لمناسـبة يـوم القدس 
العالمي «انا أسلم بمبدأ أن إسرائيل قد تقوم بحرب 
علـى لبنـان وأعلـن أننا لا نريـد هذه الحـرب.. لا 
أدري ما هي الحجة التي قد يأخذونها لشـن حرب 
ضد لبنـان ولكن في حال نفذت إسـرائيل هجوما 

علينا أن نحول التهديد إلى فرصة».
أرضنـا،  إلـى  فـرق  بسـت  «سـيأتون  وتابـع 
وإذا تمكنـا مـن سـحقها وتدميرها فأي مسـتقبل 
لإسـرائيل في المنطقة؟ لذا اقـول أن الحرب المقبلة 

ستغير وجه المنطقة».

وقـال «فـي يـوم القـدس أدعـو كل الحكومات 
العربيـة والإسـلامية وجميـع الشـعوب العربية 
والإسـلامية إلـى التـزام خيـار الممانعـة ورفـض 
التسـليم والخضـوع والـى التخلـي عن مشـاعر 

الضعف والدونية».
واعرب نصـر الله عـن اعتـزازه بالانتماء الى 
المحـور الايرانـي معتبـرا بـان مواقـف الغرب من 
ايران سببها مسـاندتها للفلسـطينيين وللحقوق 
العربيـة. واعتبـر نصـر اللـه الجمعـة ان امتناع 
سـنية  شـخصية  تسـمية  عـن  النيابيـة  الاقليـة 
لتشـكيل الحكومـة كان خطوة «ايجابيـة» هدفها 

الحد من التوتر الداخلي.
وقـال نصـر اللـه فـي كلمـة القاها عبر شاشـة 
عملاقة في احتفال جماهيري اقامه حزبه لمناسبة 
يـوم القدس العالمـي «كان بامكاننا ان نسـمي اي 
قائد سـني لكننا لم نفعل لان ذلك يسبب نوعا من 

التشنج للرئيس الذي تسميه الاكثرية».

أردوغان يعلن استعداد تركيا
 لفتح قنصلية في اربيل 

■ اسـطنبول   يـو بـي اي: أعلـن رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيـب أردوغـان الجمعـة عـن اسـتعداد بـلاده لفتح 
قنصلية عامة في مدينة أربيل الكردية في شمالي العراق في 

حال اقتضت الضرورة .
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضـول أن أردوغـان قـال فـي 
كلمـة أمام اجتمـاع لحزب العدالـة والتنمية الحاكـم التركي 
فـي اسـطنبول الجمعة «ستحسـن تركيا علاقاتهـا مع إدارة 

شمالي العراق بطريقة مختلفة جداً».
كمـا أعلـن أن كلا من سـورية والعراق يؤيـدان «الخطوة 
الديمقراطيـة» التـي اقرتهـا الحكومـة التركية مـن اجل حل 
المسـألة الكرديـة ، مؤكـداً أن حكومتـه سـتتخذ الإجـراءات 
اللازمـة بشـجاعة لتجعل الأخوة التي اسـتمرت ألف سـنة 

أبدية.
وشـدد على أن حزب العدالة والتنمية لن يسمح لأي كان 

أن يعيق هذه الفرصة.
وأشـار أردوغان إلى أن حكومته سـتتم هـذه الإجراءات 

ضمن إطار الديمقراطية والقانون.

كوبنهاغن ترفض
 بناء اول مسجد في الدنمارك 

فـي  البلـدي  المجلـس  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  كوبنهاغـن    ■
كوبنهاغن طلبا كان تقدم به اليمين المتطرف لاجراء تصويت 
جديد يهدف الى منع بناء اول مسـجد في الدنمارك، حسبما 
اشـار الجمعة مسـاعد رئيـس البلدية المكلف شـؤون البيئة 

كلاوس بوندام.
وكان حـزب الشـعب الدنماركـي طالـب باجـراء نقـاش 
وتصويت جديدين في خصوص بناء هذا المسـجد الشـيعي 
الذي اقر المجلس البلدي مشـروع انشائه بغالبية كبيرة في 
آب (اغسطس)، بعدما ادرك ان ايران ستتولى تمويل الجزء 

الاكبر منه.
وقـال بوندام لوكالـة فرانس برس «انا سـعيد ان الطلب 
رفـض خـلال اجتماع المجلـس مسـاء الخميس، وهـذا يعبر 
علـى نحو واضح عـن رغبتنا في عدم دعم سياسـة مضايقة 
المسـلمين التـي ينتهجهـا حزب الشـعب الدنماركـي في هذه 

المدينة».

روسيا قد تتخلى عن نشر صواريخ 
«اسكندر» بكالينينغراد بعد تخلي 

امريكا عن الدرع الصاروخي
■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلن مسـؤول رفيع فـي وزارة 
الدفـاع الروسـية الجمعـة أن روسـيا قـد تتخلـى عن نشـر 
مجموعـة صواريخ «إسـكندر» في منطقـة كالينينغـراد رداً 
علـى إعادة الولايـات المتحدة النظر في خطط نشـر عناصر 

من منظومة الدرع الصاروخي في أوروبا.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن المسؤول 
الذي رفض الكشـف عن إسـمه قوله إن هيئة الأركان العامة 

الروسية تنظر في إجراءات مقابل الخطوة الامريكية.
وقال المسؤول «رداً على تخلي الولايات المتحدة عن نشر 
عناصر منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا، قد تقرر هيئة 
الأركان العامـة الروسـية التخلي عن نشـر مجموعة أنظمة 

(اسكندر) الصاروخية كرد على الخطوة الامريكية».

معارضون هتفوا بالمظاهرات: لا غزة ولا لبنان نستشهد من اجل ايران

نجاد في يوم القدس: انهيار اسرائيل وشيك
وانصار النظام يعتدون على موسوي وخاتمي

طهران ـ لندن ـ»القدس العربي»:
 شـهدت التظاهرات التي جرت بمناسـبة يوم القدس في 
ايـران الجمعة اعمـال عنف تعرض خلالها الرئيس السـابق 
محمد خاتمي احد شخصيات المعارضة لاعتداء، حسبما ذكر 

شهود عيان ومواقع على الانترنت.
وقوبـل زعيم المعارضة مير حسـين موسـوي الذي وصل 
بسـيارته للمشـاركة في احدى التظاهـرات بهتافات «الموت 
لموسوي» اطلقها متظاهرون موالون للسلطة قاموا فيما  بعد 
بمهاجمـة سـيارته واجبروه على مغادرة المكان، بحسـب ما 
اوردت وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية (ارنـا). وهذه هي 
المـرة الاولى منذ التاسـع مـن تموز/يوليو، اي منذ شـهرين 
ونصف شـهر، التي تسـنح فيهـا فرصة التظاهـر للمعارضة 
التي يتهم زعيمها المهزوم مير حسين موسوي في الانتخابات 
الرئاسـية السـلطات الايرانيـة بتزويـر هـذه الانتخابـات. 
وتظاهـر عشـرات الآلاف مـن انصـار المعارضـة الجمعة في 
طهـران تأييـدا لزعيمهـم ميـر حسـين موسـوي، متحديـن 
تحذيـرات النظام ووجودا امنيا كثيفا بمناسـبة يوم القدس 

الذي خصصته الجمهورية الاسلامية لدعم الفلسطينيين.
ووسـط انتشـار امنـي كثيف تجمـع عشـرات الآلاف من 

الاشـخاص فـي جـادة هفـت تيـر (السـابع مـن تير الشـهر 
الرابع في التقويم الايراني) تأييدا لموسـوي، حسـب ما ذكر 
شـهود عيـان. وردد المتظاهـرون من رجـال ونسـاء، الذين 
يضعون عصبا وشـارات خضراء «يا حسـين! مير حسـين!» 
ايـران». وقـال  لبنـان، نستشـهد مـن اجـل  و»لا غـزة ولا 
موقـع «برلمـان نيوز» الاصلاحـي الايرانـي ان «مجموعة من 
المحافظـين هاجمـت الرئيس الايراني السـابق محمد خاتمي 
(...) فسـقطت عمامتـه وارادت مجموعـة منهـم التعـرض 
لـه بالضـرب لكـن مناصريـه منعوهـم مـن ذلك ثـم تدخلت 
شـرطة مكافحة الشـغب». وفي جامعة طهران حيث احتشد 
مناصـرون للنظام الايراني وصف الرئيـس محمود احمدي 
نجـاد في خطـاب المحرقة اليهوديـة بـ»الخرافـة»، في تكرار 
لتصريحات اثارت سـخطا في مختلـف ارجاء العالم، مؤكدا 

ان «النظام (الاسرائيلي) (بات) على شفير الانهيار».
واعتبـر احمدي نجاد ان حركة المعارضـة في ايران باتت 
فـي رمقها الاخيـر، قائلا «اعلنوا مؤخرا ان بضعة اشـخاص 
سـيتجمعون في نيويورك للاحتجاج لكن زمن هذه الاعمال 
اليائسـة قد ولى»، في اشـارة الى الجمعية العامة السـنوية 
للامم المتحـدة التي افتتحـت الثلاثاء والتي سيشـارك فيها 

الرئيس الايراني.          (تفاصيل ص 2)

البيت الأبيض يدين تصريحات 
لأحمدي نجاد تنكر المحرقة 

 ■ واشــنطن ـ برلين ـ رويتــرز: أدان روبرت 
غيبس المتحدث باســم البيــت الأبيض الجمعة 
تصريحــات الرئيس الإيرانــي محمود أحمدي 
نجاد الأخيرة التي أنكر فيها المحرقة. وأضاف 
غيبس في تصرحي صحافي «طبعا نحن ندين 
ما قاله.» وأشــار إلى أن مثــل تلك التصريحات 

«لا تؤدي إلا إلى عزل إيران أكثر عن العالم».
وفــي برلــين أدان وزيــر الخارجيــة الألماني 
فرانك فالتر شــتاينماير إنكار الرئيس الإيراني 

للمحارق النازية ووصفه بأنه عار على بلاده.
وقال شــتاينماير فــي بيــان إن تصريحات 
«الرئيــس الإيرانــي غيــر مقبولة. هــذا التقريع 
الــذي لا يغتفــر فضيحة علــى بلاده. هــذه اللا 

سامية المحضة تتطلب إدانتنا الجماعية».

ايرانية تشارك بمظاهرات احياء يوم القدس في طهران الجمعة

اليونسكو: فاروق حسني يخفق في الجولة الثانية بتأمين الاغلبية المطلوبة للفوز
باريس – «القدس العربي» :

اخفق وزير الثقافة المصري فاروق حسني مرة ثانية 
في حســم الســباق على رئاســة منظمة الأمم المتحدة 

للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» لصالحه. 
وافاد مصدر دبلوماســي ان حسني حصل على 23 
صوتا (مقابل 22 في الدورة الاولى) تليه النمســاوية 
بنيتــا فيريرو فالدنــر المفوضــة الاوروبيــة للعلاقات 
الخارجية (تســعة اصــوات مقابل ســبعة الخميس) 
والمرشحة البلغارية ايرينا بوكوفا (ثمانية اصوات مثل 
الخميــس) والاكوادورية ايفون باقي (ثمانية اصوات 
مقابل ســبعة الخميس).وحصلت المرشحة الليتوانية 
اينــا مارشــيليوتي على اربعــة اصــوات (مقابل ثلاثة 
الخميس) والروســي الكســندر ياكوفنكــو على ثلاثة 
(مقابل 7 الخميس) والتنزاني سوسبيتر مويجاروبي 
موهونغا على صوتين (مقابل صوت واحد الخميس) 
والبينيني نوريني تيجاني ســربوس على صوت، فيما 

لم يحصل الجزائري محمد بجاوي على اي صوت.
فــي  وكانــت مســاومات مكثفــة جــرت الجمعــة 

اليونسكو ولا ســيما بين الدول الاوروبية قبل الجولة 
الثانيــة لانتخــاب المدير العــام للمنظمة التــي يبدو ان 
فــرص المرشــح المصــري فــاروق حســني للفــوز بها 
اصبحت اقل من ذي قبــل. وقال مصدر في المنظمة ان 
«المســألة هي معرفة ما اذا كان الاوروبيون سيتفقون 
على مرشــح واحد» لالحــاق الهزيمــة بوزيــر الثقافة 
المصــري. ومنــذ اســابيع تســتنكر منظمــات يهودية 
ومثقفون امكانية ان يتولى رئاسة منظمة الامم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) المرشح المصري 
فاروق حســني المتهم باتخاذ مواقف معادية للسامية 
وللاســرائيليين اضافــة الــى انتمائه منــذ اكثر من 20 

عاما الى نظام يمارس الرقابة.
وكان حســني قد حصل مساء الخميس في الجولة 
الاولــى للاقتــراع علــى اصــوات 22 مــن الــدول الـ58 
الاعضــاء في المجلــس التنفيذي لليونســكو، في حين 
يتطلــب الفوز في هذه الجولة الاولى الحصول على 29 

صوتا. وجرت الجولة الثانية مساء الجمعة.
واكد الوفد المصري انه تلقى «بترحيب كبير» نتائج 
الجولــة الاولى التــي تشــكل «قاعدة صلبــة لجولات 

الاقتراع القادمة» كما اوضح في بيان.
الا ان فوز المرشح المصري لم يعد يبدو مضمونا.

وتهــدف المشــاورات بــين الوفــود الاوروبيــة الى 
التخلي عن تأييد المرشــح المصــري كما افادت مصادر 

دبلوماسية في اليونسكو.
وتلــت حســني المرشــحة البلغارية ايرينــا بوكوفا 
التي حصلت على ثمانية اصوات والمفوضة الاوروبية 
النمســاوية بنيتــا فيريــرو فالدنر مع ســبعة اصوات 
بالتســاوي مــع الاكوادوريــة ايفون باقي والروســي 
الكســندر ياكوفنكــو. في حــين لم تحصــل الليتوانية 
اينا مارشــيليوتي سوى على ثلاثة اصوات والتنزاني 

سوسبيتر مويجاروبي موهونغا على صوت واحد.
وقال الوفد البلغاري الجمعة ان مرشحته قد تجمع 
فــوق اصواتها الثمانية الاصــوات التي حصلت عليها 
فيريرو فالدنر اضافة الى اصوات المرشــح الروســي 

والمرشحة الليتوانية اي 25 صوتا على الاقل.
الا ان المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية، التي 
فســر ترشــيحها الذي تقدمــت به في اخــر لحظة في 
ايار/ مايــو الماضي على انــه مبادرة منســقة لمنع فوز 

المرشــح المصري، قررت البقاء في السباق كما علم من 
المقربين منها.

وكانــت فيريرو فالدنر اعربت في مطلع الشــهر عن 
اسفها لتشتت الاصوات الاوروبية بين ثلاثة مرشحين 

للاتحاد الاوروبي.
ولم يعرف تصويت بعض الدول الاوروبية حيث ان 

الاقتراع تم عبر بطاقات سرية.
وقــد اعلنــت المانيــا صراحــة عزمها على افشــال 

المرشح المصري وفقا لمصدر دبلوماسي.
في المقابل المح مســؤولون فرنسيون الى ان باريس 

قد تدعم فاروق حسني رغم الجدل المثار حوله.
واليوم دعا حاخام باريس الاكبر الادارة الفرنســية 
الــى «توضيــح» موقفهــا وقال انــه يشــعر «بانزعاج 
رهيــب» لفكــرة ان «يتولــى رئاســة اليونســكو، مركز 

الثقافة العالمية، رجل يتحدث عن حرق كتب».
وكان حســني قــال فــي ايار/مايــو 2008 انه على 
اســتعداد «لحــرق» اي كتــب اســرائيلية موجودة في 
المكتبــات المصريــة. الا انه اكــد بعد ذلــك ان تصريحه 

انتزع من سياقه.

تتقدم
«القدس العربي»

لقرائها بأحر التهاني
بحلول عيد الفطر المبارك

 وبهذه المناسبة ستحتجب الصحيفة 
عن الصدور يوم الاثنين وتعود الثلاثاء، 
ويمكن متابعة آخر الاخبار عبر موقعنا 

على الشبكة العنكبوتية
www.alquds.co.uk
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طهران ـ لندن ـ «القدس العربي»:

شـهدت تظاهرات بمناسـبة يوم القدس اعمال عنف 
في ايران حيـث تعرض الرئيس السـابق محمد خاتمي 
احد شـخصيات المعارضـة لاعتداء بينما ضـرب انصار 
للنظـام المحافـظ محتجـين، حسـبما ذكـر شـهود عيان 

ومواقع على الانترنت.
وهاجمت حشود زعيم المعارضة مير حسين موسوي 
عنـد وصولـه بسـيارته الـى التظاهـرة واجبرتـه على 
مغادرة المكان. وانضم موسـوي الى التجمع مع حراسه 
الشـخصيين قرابـة الظهر فهاجمـه المتظاهـرون بهتاف 

«الموت لموسوي المنافق».
واجتاحـت الحشـود موجـة مـن الغضـب، فهاجموا 
سـيارته وضربوا الزجاج بقبضاتهم حتى اجبروه على 

مغادرة التظاهرة، ايضا بحسب الوكالة.
وتظاهر عشـرات الآلاف من انصار المعارضة الجمعة 
في طهران تأييدا لزعيمهم مير حسين موسوي متحدين 
تحذيـرات النظـام ووجـودا امنيـا كثيفا بمناسـبة يوم 
القـدس الـذي خصصتـه الجمهوريـة الاسـلامية لدعم 

الفلسطينيين.
ووسـط انتشار امني كثيف تجمع عشرات الآلاف من 
الاشـخاص في جادة هفت تير (السـابع من تير الشـهر 
الرابـع فـي التقويم الايراني) تأييدا لموسـوي، حسـبما 

ذكر شهود عيان.
وردد المتظاهـرون من رجال ونسـاء، الذين يضعون 
عصبا وشـارات خضراء «يا حسـين! مير حسـين!» و»لا 

غزة ولا لبنان، نستشهد من اجل ايران».
وذكر موقع للاصلاحيين على الانترنت وشهود عيان 
ان مجموعات موالية للسلطة الايرانية هاجموا الرئيس 

السابق محمد خاتمي.
وقـال موقـع «برلمـان نيـوز» الاصلاحـي الايراني ان 
«مجموعـة مـن المحافظـين هاجمـت محمد خاتمـي (...) 
سـقطت عمامته وكانوا يريـدون ضربه لكـن مناصريه 

منعوهم من ذلك ثم تدخلت شرطة مكافحة الشغب».
واكد شـقيق الرئيس السـابق محمد رضا خاتمي انه 
لـم يصـب بجـروح. واوضـح لوكالـة فرانس بـرس ان 
«اشـخاصا رددوا هتافات ضده» عند مهاجمته واضاف 

«انه في المنزل الآن».
وقال شهود عيان ان انصارا للنظام المتشدد يرتدون 
اللباس المدني ويركبون دراجات نارية ضربوا بالعصي 

عددا كبيرا من المتظاهرين وقاموا باحتجازهم.
«رجـالا  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  شـاهد  وصـرح 
باللبـاس المدني وعلى دراجات اقتحموا حشـدا لانصار 
المعارضة الذين كانوا عائدين من التجمع واوقفوا عددا 

منهم وقاموا بضربهـم بالهراوات». واضاف ان الحادث 
وقع في جادة هفت تير في وسط العاصمة.

وقال شهود عيان ان الشرطة تدخلت وحاولت تهدئة 
المجموعتين ثم قامت بالفصل بينهما.

وقال شـهود عيان ان انصـار المعارضة هتفوا «الموت 
يتعرضـون  كانـوا  بينمـا  اكبـر»  و»اللـه  للديكتاتـور» 

للضرب.
الميليشـيا  فـي  عناصـر  هاجمـت  طهـران  وخـارج 
الاسـلامية (الباسـيج) متظاهريـن فـي تبريـز شـمالي 
البـلاد، كمـا اوقـف عناصـر تابعـون للنظـام يرتـدون 
اللبـاس المدنـي انصـارا للمعارضـة كانـوا يتظاهرون، 

حسبما ذكر موقع المعارضة «موجكامب».
وفـي اصفهـان (وسـط)، قـام عناصـر من الباسـيج 
وقـوات مـن النظـام باللبـاس المدنـي بضـرب انصـار 

للمعارضة حسبما ذكر الموقع نفسه.
يـوم  بمناسـبة  تجمـع  فـي  العنـف  اعمـال  وجـرت 
القـدس الـذي خصصتـه الجمهوريـة الاسـلامية لدعم 

الفلسطينيين.
وشـارك الرئيس الايراني محمـود احمدي نجاد، في 

التظاهرة التي نظمها النظام.
وقـد توجه في موكـب الى جامعة طهـران حيث القى 

خطابا، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وتجمـع انصـار آخـرون للمعارضـة فـي جـادة ولي 
العصـر مطالبـين بالافـراج عـن الذيـن اعتقلـوا اثنـاء 
التظاهرات التي تلت الانتخابات. وهتفوا وهم يصفقون 
«اطلقوا سراح السـجناء السياسيين» و»لا تخافوا كلنا 
معا». وهنا ايضا، قال شـهود عيان ان مواكب متنافسـة 

تتواجه بالهتافات.
وردد انصـار المحافظين المتشـددين «المـوت لامريكا» 
و»المـوت لاسـرائيل»، الهتافات التي يكررونهـا تقليديا 

في يوم القدس الذي تحييه ايران كل سنة.
وقال احد الشـهود العيان ان مشاجرات اندلعت بين 

المتظاهرين في المعسكرين لكن قوات الامن لم تتدخل.
وفي جامعة طهران، وصف الرئيس احمدي نجاد في 

خطاب المحرقة اليهودية «بالخرافة».
وقال نجاد ان العالم بأسـره لديـه «واجب» مواجهة 
إسـرائيل لتحقيق السـلام العالمي، داعياً إلـى التحقيق 

في المحرقة اليهودية التي شكك فيها مجدداً.
ونقلـت محطـة «برس تـي فـي» الإيرانية عـن نجاد 
قوله الجمعة في ختام مسـيرة شهدتها العاصمة طهران 
بمناسـبة يوم القـدس العالمي ان محاربة إسـرائيل هي 

«مبدأ إنساني». 
وحث الرئيـس الإيراني جميع دول العالم، وبشـكل 
خـاص دول المنطقة،علـى الوقـوف في وجه إسـرائيل، 
معتبـراً ان وجود هـذا النظام يضع المنطقة بأسـرها في 

خطر. 
وقال نجاد ان «الصهيونية تسعى لبناء امبراطورية 
عالميـة للهيمنة علـى العالم بأسـره لذلك فمـن المصلحة 

الوطنية لكل دولة مواجهة هذا النظام المزيف». 
وشـكك مجـدداً بالمحرقـة اليهوديـة علـى يـد النظام 
النازي في الحـرب العالمية الثانية، ودعـا إلى التحقيق 
الهولوكوسـت صحيحـة كمـا  فيهـا. وقـال «إذا كانـت 

تدّعون، لماذا لا تسمحون بالتحقيق فيها». 
وجـدد وصفه للمحرقة بأنها «قصـة خيالية» وحض 
الصهيونـي»  «النظـام  ضـد  المقاومـة  اسـتمرار  علـى 

الإسرائيلي. 
وقال نجاد أمام مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران 
بمناسـبة يوم القـدس إن «الهولوكوسـت ادعـاء زائف 
وقصـة خياليـة تسـتغل ذريعـة لارتـكاب جريمـة ضـد 

الإنسانية». 
وأضـاف أنـه إذا كانـت الهولوكوسـت حقيقيـة فإن 
الذيـن ارتكبوهـا هـم الأوروبيـون الذين يتعـين عليهم 

بالتبعية أن يتحملوا مسؤولية التعويض. 
وتابع قائلا «حينما تعترفون (أوروبا) بأنكم ارتكبتم 
مثل هذه الجريمة، قدموا أيضا لليهود أراضي في أوروبا 
أو أمريـكا أو كنـدا. لمـاذا يتعـين علـى الفلسـطينيين أن 

يعانوا من حادث لا شأن لهم به؟». 
وقال الرئيس الإيراني إنه «حتى الأزمات القائمة في 
أفغانسـتان والعراق وحتى السودان هي مؤامرة يقوم 

بها الصهاينة». 
واسـتطرد أمام المشاركين في المسيرة بأن على العالم 
الغربـي أن يـدرك أن إسـرائيل ليس لها مسـتقبل وأنها 

على شفا الانهيار. 
وقـال إن إيران لـن تتوقف عن معارضتها لإسـرائيل 
وستحض الدول الإسلامية الأخرى على الانضمام إليها 

في مواجهة إسرائيل. 
وقال الرئيس الإيراني « من واجبنا الوطني والديني 
والإسلامي أن نسـتمر في مواجهة النظام الصهيوني إذ 
أن هـذا النظام يهـدد الأمـن الوطني لجميع الـدول (في 

الشرق الأوسط». 
وأكـد نجاد ان بلاده لن توقف أبـداً برامجها النووية 
السـلمية لتهدئة المشـككين في الغـرب، مشـدداً على ان 

بلاده لا تطور أسلحة نووية لأنها لا تحتاجها.
وشـدد نجـاد فـي حديـث إلـى شـبكة «أن بي سـي» 
الامريكيـة، أوردت على موقعها الخميس مقتطفات منه، 
على انه لن يخضع للضغط الذي تمارسـه الأمم المتحدة 
والولايـات المتحدة والحكومات الأوروبية لوضع حد لما 

أكد انها برامج سلمية. 
وقال «لطالما آمنّا بالحوار والتفاوض. هذا هو منطقنا 
ولم يتغير شيء. ولكن إذا كنتم تتحدثون عن تخصيب 

اليورانيـوم لأغراض سـلمية فهذا موضـوع لن يتوقف 
أبداً في إيران».

وأشارت الشبكة إلى ان نجاد لم يعط إجابة واضحة 
على الكثير من الأسئلة، رافضاً الطلبات المتكررة للتأكيد 

علـى عـدم وجـود سـيناريو تقـوم فـي إطـاره طهـران 
بتطويـر أسـلحة نوويـة، واكتفـى بالقـول ان مثل هذه 
الأسـلحة «ليسـت جزءاً من برامجنا وخططنا» لأننا «لا 

نحتاج مثل هذا السلاح». 

وشدد على ان طهران لن تتخذ أية خطوات من شأنها 
إضعـاف دفاعاتها في مواجهـة «الصهاينة» و»الرؤوس 
الحربيـة التي يتـم تخزينهـا فـي بريطانيـا والولايات 

المتحدة وفي دول أخرى». 

نجاد يجدد إنكاره للهولوكوست ويدعو لمحاربة إسرائيل.. ويؤكد على حق بلاده النووي

في مسيرة يوم القدس بطهران: تظاهرات ومسيرات وشغب وخاتمي يتعرض لاعتداء واجبار موسوي على المغادرة  

الرئيس الايراني احمدي نجاد يلقي خطبة الجمعة ايرانيون مؤيدون للاصلاحيين يشاركون بمظاهرات يوم القدس في طهران الجمعة

باريس «قلقة جدا» من العنف ضد المعارضين في ايران
■ باريــس ـ ا ف ب: اعلــن المتحدث باســم وزارة الخارجية الفرنســية 
برنار فاليرو ان «فرنسا قلقة جدا بسبب المعلومات» التي تفيد بان اعمال 
«عنــف ارتكبت بحق مســؤولين معارضــين في ايران» كانــوا يتظاهرون 

الجمعة في طهران وانها «تدين موجة القمع الجديدة».
وتابــع المتحدث فــي مؤتمر صحافــي «ندين هذه الموجــة الجديدة من 
القمع ونحيي كل الذين يتحلون بالشــجاعة فــي ايران ليناضلوا من اجل 

حقوقهم الاساسية».
واضاف «نحن قلقون جدا بسبب المعلومات التي تردنا والتي تفيد بان 

اعمــال عنف ارتكبت ضد انصار المعارضة وقادتها فيما كانوا يتظاهرون 
سلميا في طهران. وعرفنا ايضا ان توقيفات جديدة حصلت».

من جهة اخرى قال فاليرو معقبا على تصريح الرئيس الايراني محمود 
احمــدي نجاد الخميس الذي وصــف المحرقة اليهوديــة بـ»الخرافة»، ان 

«هذا الكلام غير مقبول ويثير صدمة ونحن ندينه بشدة».
وكان احمــدي نجاد قد القى هذا الخطاب في جامعة طهران بمناســبة 
يوم القدس مكررا تصريحات قالها ســابقا اثارت موجة من الاستياء في 

العالم.

 ■ لندن ـ يو بي اي: رسـم قائد القيادة الأمريكية الوسـطى 
الجنـرال ديفيـد بترايـوس صـورة قاتمـة للوضـع الأمني في 
افغانسـتان واعترف بأن قوة حركة طالبان آخذة في التنامي 
فـي هذا البلد، واعتبـر إيران واحدة من التهديدات الرئيسـية 

ضد الاستقرار في المنطقة.
ونسبت صحيفة «ديلي تليغراف» الصادرة الجمعة للجنرال 
بترايـوس قوله فـي كلمة أمام جمهور مختار من الشـخصيات 
السياسـية والأمنية والعسـكرية في معهد السياسـة المتبادلة 
بلنـدن «إن الوضـع الأمنـي الراهـن فـي افغانسـتان يحاكـي 
الفترة الأكثر عنفاً في العراق خلال العام 2007، وشـهد العنف 
خلال العام الماضي زيادة بنسـبة ٪60 بالمقارنة مع السنوات 
الماضية، مع أن قسماً منه يعود إلى زيادة عمليات قوات منظمة 

حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد مقاتلي طالبان».

واضاف بتروايس «أن حركة طالبان وسّعت قوتها ونفوذها 
ضمـن مناطـق محـددة فـي افغانسـتان، لكـن المهمة مـا زالت 
ممكنـة رغم التحديات الثقيلة شـريطة أن يكون الغرب واقعياً 
وواضحاً بأن الحملة تتطلب إلتزاماً ثابتاً ومسـتمراً»، مشـيراً 
ل حملتها من تجارة المخـدرات والجريمة  إلـى أن الحركة «تمـوّ

والتبرعات الخارجية».
وسـمّى قائـد القيـادة الأمريكية الوسـطى «ايـران كواحدة 
مـن التهديدات الرئيسـية ضد الاسـتقرار في المنطقة، بسـبب 
اسـتمرارها فـي دعـم العناصـر المؤذيـة وسـعيها إلـى تطوير 

أسلحة نووية».
وحـذّر من احتمـال بروز تيار متشـدد جديد فـي ايران بعد 
الاضطرابات التي شـهدتها جراء انتخابات الرئاسـة الأخيرة 

واعتقال قادة المعارضة.

مـن جانبـه حـذّر جنـرال بريطانـي سـيتولى قيـادة قوات 
التحالف في جنوب افغانسـتان الشـهر المقبل مـن أن الوقت لا 
يسـير لصالح القـوات البريطانية وقوات منظمة حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو).
وقـال الجنـرال نـك كارتـر فـي مقابلـة مـع هيئـة الإذاعـة 
البريطانية «بي بي سـي» الجمعة «هناك فرصة لإحداث تغيير 
على الأرض في افغانستان في العام المقبل»،غير أنه شدد على 
أن قوات الأطلسي تحتاج إلى «اظهار توجهات ايجابية بأسرع 
وقت ممكن، لأنها لا تسـتطيع أن تنتشـر فـي كل مكان، ويتعين 

عليها التركيز على تحقيق الأهداف المطلوبة».
واضاف «اعتقـد أن لدينا فرصة خلال العـام المقبل لاحداث 
التغييـر المطلوب بفضل وجود المصادر الكافية على الأرض في 
جنوب افغانستان، حيث كان هناك 1500 جندي امريكي تقريباً 

قبل 18 شهراً، لكن عددها وصل الآن إلى 12 ألف جندي».
لكـن كارتـر اعترف بأن الوقت «لا يسـير لصالحنـا، وعلينا 
التحرك بسـرعة لتوفير الأمن للافغان وتسـهيل تحركهم على 
الطـرق السـريعة وتوفيـر فـرص عمل لهـم لتحفيـز الاقتصاد 
الافغاني، لأن ذلك يمثل السـبيل الكفيل بتحقيق النجاح الذي 

نصبو إليه».
ولم يستبعد كارتر فتح حوار مع العناصر المعتدلة في حركة 
طالبـان، وقـال «إن اسـتطعنا التحدث مع هـؤلاء الناس، فإن 

ذلك سيكون حلاً افضل من اطلاق النار عليهم».
وتأتي تصريحـات الجنرال كارتر بعـد تحذير قائد الجيش 
البريطانـي الجنـرال ديفيـد ريتشـاردز مـن أن فشـل حلـف 
الأطلسـي في افغانستان سـيقود إلى انتشـار المتطرفين حول 

العالم ويقوّي الإرهابيين.

جنرال بريطاني يحذر من أن الوقت لا يسير لصالح قوات الأطلسي في افغانستان

الجنرال بترايوس يعترف بتنامي قوة طالبان ويعتبر ايران تهديداً رئيسياً لاستقرار المنطقة
مقتل جندي امريكي
في جنوب افغانستان

■ كابول ـ ا ف ب: اعلن حلف شمال الاطلسي الجمعة عن مقتل 
جنــدي امريكي الخميس فــي جنوب افغانســتان، ليرتفع بالتالي 
عدد القتلى من الجنود الاجانب في افغانســتان الى 358 في العام 

2009، من بينهم 208 امريكيين.
وتعتبــر هــذه الســنة الاكثــر دمويــة بالنســبة للقــوة الدوليــة 
للمســاعدة على ارســاء الامن في افغانســتان (ايســاف) التابعة 

لحلف الاطلسي منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات.
واوضحــت «ايســاف» في بيــان لهــا ان «جنديا تابعــا لقوات 
(ايســاف) قتل الخميس اثر انفجار عبوة ناسفة عند مرور دوريته 
فــي جنــوب افغانســتان». ولم يشــر البيان الــى مــكان الانفجار 

المحدد.
وقالت المتحدثة باسم الكتيبة الامريكية الكابتن اليزابث ماتياس 

ان الجندي الذي قتل امريكي.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

القـى قائد القوات المسـلحة البريطانية الجديـد الجنرال ديفيد 
معهـد  ينظمهـا  التـي  السـنوية  الدفاعيـة  المحاضـرة  ريتشـاردز 
«تشـاتهام هاوس» في لنـدن، وكانت بعنوان «حروب المسـتقبل» 
وقـدم خلالهـا طرحا جديـدا لطبيعـة هذه الحـروب اكد فيـه انها 
«لـن تكون حروبا بـين دول بل بين دول ومجموعـات لا تنتمي الى 
دول، وان اكتسـاب قلوب وعقول الشـعوب التي تنطلق منها هذه 
المجموعات اصبح يوازي في اهميته المضاهاة او التفوق عسـكريا 
علـى هـذه المجموعـات القويـة في تسـلحها وفـي اسـتراتيجيتها 

الايديولوجية».
والجنرال ريتشـاردز تسـلم منصبه الجديد في آب (اغسطس) 
الماضـي بعد ان كان قائـدا للقـوات البرية البريطانيـة، وقبل ذلك 
(وفـي عامـي 2006 و2007) قاد قوات «ايسـاف» في افغانسـتان، 

وقوات «الناتو» في جنوبي افغانستان.
وشـدد ريتشـاردز فـي كلمتـه، التـي حضرهـا حشـد كبير من 
الاختصاصيين السياسـيين والعسـكريين، على «ضرورة تحسـين 

وتعزيز الوسـائل غير العسـكرية في الحروب مـع المجموعات غير 
المنتمية الى دول. واعتبر ان «السـاحة الافغانيـة والصراع القائم 

حاليا فيها سيشكل مَعْلما في طريق ما سيحدث في المستقبل».
واكـد «ضـرورة اكتسـاب ثقـة الافغانيـين اذا ارادت بريطانيـا 
(وحلفاؤها) ان تنتصر في حربها التي شنتها» حسب قوله، و»من 
اجل تأمين امن وسـلامة بريطانيا في العقود القادمة وحمايتها من 

هجمات ارهابية على اراضيها».
واشـار الى ان «حركـة طالبان لا تحظى بتأييد اكثر من خمسـة 
فـي المئة من الافغانيـين، واكثريـة الافغانيين لا يرغبـون بعودتها 
الى السـلطة، وانها تختلـف كثيرا عن حركات ثورية على شـاكلة 
المنظمـات الثوريـة فـي امريـكا الجنوبيـة واللاتينية التـي قادها 
في الماضي ارنسـتو تشـي غيفارا وامثاله الذيـن كانوا يحرصون 
على حمايـة المدنيين، فيما طالبان وحلفاؤهـا لا يتورعون عن قتل 
المدنيـين». ولهذا السـبب، حسـب قوله «قـررت 41 دولـة مواجهة 
طالبـان فـي افغانسـتان، تحت رايـة دولية، وبدعم مـن الحكومة 
والشـعب الافغانيـين». واستشـهد في اكثـر من مناسـبة بمواقف 
وزيـر الدفاع الامريكي روبرت غيتس حـول «ضرورة العثور على 

معادلة جديدة واسـتراتيجية متطورة في افغانسـتان، فالمسـألة 
ليسـت فقط زياردة عدد القوات العسـكرية». وقال ان «هذا موقف 
القيـادات العسـكرية العليا في امريـكا وبريطانيا ولـدى الحلفاء 

الآخرين».
وتساءل قائلا: «هل بالامكان التأكد من انه لو انتصرت طالبان 
في الحـرب الافغانيـة فلن يتصاعـد الارهاب ضد المدنيـين في هذا 

البلد؟ وماذا سيكون تأثير ذلك على باكستان المسلحة نوويا؟».
ورأى بـان «بعـض الـدول كروسـيا والصـين وغيرهمـا تعتمد 
سياسـة تسـليح الـدول المارقـة، وقـد تتغاضـى عن تصاعـد دور 
المجموعـات المسـلحة المعارضـة للغرب فـي العالم، ولكـن خطوة 
الرئيـس الامريكـي اوبامـا فـي التخلـي عـن نشـر الـدرع الواقي 
الفضائـي فـي اوروبـا الشـرقية مـن الممكن ان تسـتقطب روسـيا 
وتدفعها الى تعاون اكبر فـي الحرب ضد الارهاب عموما وبالتالي 
تدعم قرارات غيتس باعتماد استراتيجيات جديدة بدلا من زيادة 

القوات العسكرية والاستراتيجية التقليدية.
واظهر ريتشـاردز حكمة في تركيزه على تعزيز مبدأ الوقاية من 
النزاعات بدل خوض النزاعات العسـكرية ثم الفشـل في حسمها، 

بيـد انه لم يسـتثن «امكان حـدوث مواجهات بين دول اذا شـاءت 
بعض الدول دعم الارهاب او اسـتخدام نفوذها لاضعاف جيرانها 

والهيمنة عليهم».
واكـد بـأن «بريطانيا لـن تخوض اي حـروب في المسـتقبل الا 
تحـت مظلـة «الناتـو» او مظلات دوليـة (الامم المتحـدة واوروبا) 
وبالتعـاون مـع امريكا (بقيـادة اوباما) وان القرن الـ21 سـيكون 
مختلفا عن القرن العشـرين في طبيعة نزاعاته والجهات المشاركة 
فيها». وقال ان «على رأس اولوياته واولويات بلده سلامة الشعب 
الافغاني وأمن افعانستان، وان هذه هي الصيغة الافضل للنجاح، 
وان القضية ليسـت البقاء العسـكري الدولي في افغانستان ليوم 
واحـد اكثر ممـا يتطلبه تأمـين هذا الهـدف بل لمنع حـدوث مجازر 

وحرب اهلية بعد خروج القوات الدولية من البلد».
ولعـل نقطـة التحفـظ الاساسـية حـول خطابـه كانـت انـه لم 
يطـرح فكـرة امكانيـة التفاوض مـع طالبان ومـع حلفائهـا مع ان 
طالبـان تعاملت فـي الماضي مع امريكا والغـرب وزارت وفود منها 
امريكا، ومبدأ «القوة الذكية» الذي يطرحه غيتس وغيره يجب ألا 

يستثني التفاوض حتى مع الاعداء.

قائد القوات المسلحة البريطانية الجديد يدعو في محاضرة بلندن لاكتساب العقول والقلوب في افغانستان ولكنه يستثني التفاوض 
الجنرال ديفيد ريتشاردز: علينا اعتماد استراتيجيات جديدة في حروب المستقبل تتجاوز زيادة القوات العسكرية

افغانستان تستعد لاحتمال اجراء
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية

■ كابــول ـ ا ف ب: اعلنــت الســلطات الانتخابيــة الافغانيــة 
الجمعة انها تتحضر لاحتمال اجــراء دورة ثانية من الانتخابات 
الرئاسية التي شــابتها بحسب عدد من المراقبين، عمليات تزوير 
واسعة لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي تصدر 

النتائج الاولية بفارق كبير عن منافسيه.
وكانت عملية اعادة فرز مئات الاف البطاقات الانتخابية بدأت 
منذ بضعــة ايام قبل ان يتم تعليقها الجمعــة، وهو يوم عطلة في 

البلاد.
كمــا ان وتيرة اعادة الفرز قد تتباطأ بســبب عطلــة عيد الفطر 
نهايــة هــذا الاســبوع، بحســب مــا اوردت مصــادر مقربــة من 

السلطات المشرفة على اعادة الفرز.
وكانت اللجنة الانتخابية المســتقلة نفت حتى الســاعة قيامها 
بتحضيــرات لوجســتية لاجــراء دورة ثانيــة مــن الانتخابــات 
الرئاســية التــي نظمــت دورتها الاولــى في 20 اب (اغســطس) 

.2009

■ نيودلهــي ـ د ب ا: ذكــرت تقارير إعلامية 
الجمعــة أنــه تم إعــلان حالــة التأهــب الأمني 
القصــوى فــي منطقــة جامــو بإقليــم جامــو 
وكشــمير المتنــازع عليه شــمالي البــلاد، عقب 
إصابــة اثنين من رجال الأمن الهنود في إطلاق 

نار عبر الحدود مع باكستان. 
وذكــرت وكالة الأنباء الهندية الآســيوية أن 
بانديــب جوجــوي وراجيندر ســينغ التابعين 
لقــوة أمــن الحــدود الهنديــة أصيبــا بعيارات 
نارية عندما أطلق مجهولون النار على نقطتهما 
الحدودية فــي نيكوال (على مســافة ما يقرب 
مــن 30 كيلومتــرا مــن مدينة جامــو، العاصمة 

الشتوية للإقليم). 
وأفاد مســؤولين بأن رجلي الأمــن ردا على 

المجهولين بإطلاق النار عليهم. 
ونقلت وكالة أنباء «برس ترست أوف انديا» 
الهندية أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في 
منطقــة جامو، بينما قالت الشــرطة الهندية إن 
مجموعــة مــن المســلحين ربما عبــرت الحدود 

تحت غطاء من النيران. 
وجرى إغلاق كافــة مداخل ومخارج جامو، 
وبدأت عمليات تفتيش للمركبات والمواطنين . 

وقــال مســؤول بارز فــي قوة أمــن الحدود 
الهندية إنه تم إعلان حالة التأهب الأمني أيضا 

على طول الحدود مع باكستان. 
وأضاف المســؤول أنه لم يتضــح بعد ما إذا 
كان إطلاق النار علــى النقطة الحدودية قام به 
مســلحون يحاولــون العبور إلــى ولاية جامو 
وكشمير أم أفراد من القوات الباكستانية شبه 

العسكرية. 
أنهــم  أوليــة  تقديــرات  «ترجــح  وقــــال: 
مسلحون يحــاولون التســلل إلى هذا الجانب 

(الهندي)». 
يذكــر أن مــا يربــو علــى 40 ألف شــخص، 
بينهم أفــراد أمن ومدنيون ومســلحون، قتلوا 
فــي إقليم جامــو وكشــمير منذ انــدلاع أعمال 
العنف الانفصالية المسلحة في ثمانينات القرن 

العشرين. 

قاضيــة  أمــرت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
امريكية يــوم الخميــس إدارة اوباما بإطلاق 
ســراح كويتي اخر معتقل في ســجن القاعدة 
العســكرية الامريكيــة في خليــج غوانتانامو 

بكوبا. 
وأمــرت القاضيــة كولين كــولار- كوتيلي 
بإطلاق ســراح فؤاد الربيعة من السجن الذي 
اودع فيه قبل أكثر من ســبع سنوات لاتهامه 

بالتآمر وتقديم دعم مادي لطالبان والقاعدة.
واتهمــت الحكومة الامريكية الربيعة (وهو 
مديــر بشــركة الخطــوط الجويــة الكويتية) 
بتقــديم اموال لزعيم القاعدة اســامة بن لادن 
والمساعدة في تنســيق ودعم مقاتلي طالبان 

في منطقة جبال تورا بورا في افغانستان.
ومــن المعتقــد ان بن لادن هرب مــن المنطقة 
مــع اجتيــاح قــوات امريكيــة مواقــع طالبان 
والقاعــدة. لكــن محامــي الربيعــة قالــوا ان 
القضية تســتند إلــي خطأ في تحديــد الهوية 
وان موكلهم كان في افغانســتان في تشرين 
الاول/ اكتوبر 2001 لتنسيق تسليم امدادات 

اغاثة من ايران الى لاجئين.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الامريكية 

ان الوزارة تراجع القرار.
وكانــت القاضيــة الاتحادية قــد أمرت في 
اواخــر تموز/يوليو بالافراج عــن كويتي اخر 
هو خالد المطيري من سجن غوانتانامو. لكنها 
رفضت إلتماســا من معتقــل كويتي ثالث هو 

فوزي العودة لاطلاق سراحه من السجن.
وطالب محام يدافع عــن الربيعة والمطيري 

إدارة اوباما بإعادتهما الى بلدهما. 
وقال المحامي ديفيد ســينانون «نطلب من 
الادارة ان تحتــرم قرار المحكمة الاتحادية وان 

تعيد موكلي الى كفالة حكومة الكويت».
وتعهــد الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما 
بإغــلاق ســجن غوانتانامــو بحلــول كانون 
الثانــي/ ينايــر 2010 مــع الافــراج عن بعض 
الســجناء فــي حــين مــن المتوقــع ان يحاكم 
الاخــرون امــام محاكــم امريكيــة أو لجــان 
عســكرية. ويوجــد فــي الســجن حاليــا 226 

معتقلا. 

إعلان حالة التأهب القصوى في جامو الهندية
بعد إطلاق نار عبر الحدود مع باكستان

قاضية امريكية تأمر بالافراج
عن كويتي معتقل في غوانتانامو

■ مقديشو ـ رويترز: قالت الحكومة الصومالية الجمعة 
إن متمـردي حركـة الشـباب لديهـم سـت سـيارات أخرى 
مسـروقة من الامم المتحدة ومعدة للاسـتخدام في عمليات 

انتحارية.
وتقـول إدارة الرئيـس الصومالـي شـيخ شـريف احمد 
إنها لن ترضخ بعد تفجيرين بسـيارتين ملغومتين استهدفا 
القاعدة الرئيسـية للاتحاد الافريقي في مقديشو الخميس 
مما أسـفر عن مقتل 17 من جنود قوة حفظ السـلام التابعة 

للاتحاد بينهم نائب قائد القوة.
لكـن الهجـوم الجـريء الـذي نفـذ بسـيارتين تحمـلان 
علامـات الامم المتحـدة علـى مقر بعثـة حفظ السـلام يثير 
التـي تعانـي مـن  تسـاؤلات بشـأن مصداقيـة الحكومـة 
انقسـامات عميقة ولا تسيطر على اكثر من بضع مناطق من 

العاصمة.
وقال وزير الدولة للدفاع شـيخ يوسف محمد سياد وهو 
قائـد فصيل سـابق إن المتمردين سـرقوا مزيـدا من عربات 

الامم المتحدة في الاشهر الاخيرة.
وأضاف «كنا جميعا على علـم بتحضيراتهم الانتحارية 
لكننـا لـم نتخيل قـط أنهـم سـيخترقون مجمع قـوة حفظ 
السـلام التابعة للاتحاد الافريقي...كنـا نعلم أنهم يدبرون 

ثمانـي سـيارات... مـا زالـت لديهم سـت سـيارات أخرى. 
هذا جـبن». وقال الوزيـر إن التفجيرات لـن تمنع الحكومة 
مـن شـن هجمـات جديدة ضـد حركة الشـباب التـي تقول 
واشنطن إنها تقاتل بالوكالة عن تنظيم القاعدة بالصومال 

الذي يقع بمنطقة القرن الافريقي.
وأضـاف «النـاس سـيرون مـا سـنفعله بهـم. ليسـوا 
مـا  ونـرى  لننتظـر  البعـض.  بعضنـا  نعـرف  مسـلمين... 

سيحدث بعد ذلك».
وكان مسلحو حركة الشباب ومن بينهم مقاتلون اجانب 
قـد هاجموا مجمعات للأمم المتحـدة ونهبوها في الصومال 

في الاشهر الاخيرة.
وهجوم الخميس هو الأسوأ الذي تتعرض له منذ شهور 
قـوة حفظ السـلام التابعـة للاتحـاد الافريقـي المكونة من 
5000 فـرد من بوروندي وأوغنـدا وأصيب في الهجوم قائد 

القوة الأوغندية.
وجاء الهجوم على قاعدة الاتحاد الافريقي التي تخضع 
لحراسـة مشـددة بعـد واحـد مـن أشـد الشـهور عنفـا في 

مقديشو خلال 20 عاما.
وأدى القتـال فـي الصومـال الى مقتـل أكثر مـن 18 الف 

مدني منذ بدء عام 2007 وتشريد 1.5 مليون شخص.

الحكومة الصومالية: المتمردون
لديهم سيارات ملغومة جاهزة



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6312 Saturday/Sunday 19/20 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6312 السبت/الاحد 20/19 ايلول (سبتمبر) 29 رمضان/  1  شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ لندن ـ يو بي اي: قال الصحافي العراقي منتظر 
الزيـدي، الذي أخلت السـلطات العراقية سـبيله من 
السـجن هذا الأسـبوع، إنه رمـى الرئيـس الأمريكي 
السـابق جـورج بـوش بحذائـه للتعبير عـن رفضه 
لأكاذيبه واحتلاله العـراق وتدميره لبنيته التحتية 

وتبديد ثروته.
صحيفـة  نشـرته  مقـال  فـي  الزيـدي،  وكتـب 
بطـلاً  «لسـت  الجمعـة،  البريطانيـة  «الغارديـان» 
وتصرفـت كأي عراقي شـهد ألـم وإراقة دمـاء الكثير 
مـن الأبرياء، وما دفعني لذلك العمل هو الحيف الذي 
لحـق بشـعبي وقيام الاحتـلال بالسـخرية من بلدي 
عبـر وضعه تحـت جزمته العسـكرية، وأنـا حر الآن 

لكن بلدي لا يزال أسير حرب».
وأضاف «خلال السـنوات الماضية، سـقط أكثر من 
مليون شـهيد برصـاص الاحتلال وهنـاك في العراق 
الآن أكثـر مـن 5 ملايـين طفـل يتيـم، ومليـون أرملـة 
دين داخل  ومئات الآلاف من المقعدين، وملايين المشـرّ

البلاد وخارجها».
وقـال الزيـدي «كنا أمـة يتقاسـم فيهـا العربي مع 
التركماني والكردي والآشوري والصابئي واليزيدي 
خبزه اليومي، ويصلي الشـيعة إلى جانب السنة في 

صـف واحد، ويحتفل المسـلمون بميـــــلاد المسـيح 
إلـى جانـب المسـيحيين، لكـن الغــــــزو فـرّق الأخ 
عن أخيـه والجار عن جاره، وحـوّل بيوتنا إلى خيم 

للعزاء».
وتابـع «لقد خُذلت وأنـا أرى بلدي ذليلا وبغدادي 
تحتـرق وشـعبي يُقتـل، فضـلاً عـن المآسـي الأخرى 
مثـل فضحية سـجن أبـو غريـب، ومذابـح الفلوجة، 
والنجـف، والحديثـة، ومدينـة الصـدر، والبصـرة، 
وديالـى، والموصـل، وتلعفر وفي كل شـبر من أرضنا 

الجريحة».
وخلـص الزيـدي إلـى القـول «لـم أقـذف بـوش 
بالحـذاء لكـي يدخل أسـمي فـي التاريـخ أو من أجل 
مكاسـب شـخصية، وكل ما أردتـه مـن وراء ذلك هو 

الدفاع عن بلدي».
وكانت محكمة عراقية أصدرت حكماً بالسجن لمدة 
3 سنوات ثم خففته لاحقاً إلى عام واحد بحق الزيدي 
لقيامـه برمي بـوش بالحـذاء خلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 
بغداد أواخر العام المضي، وأخلت السلطات العراقية 
سـبيله الثلاثـاء الماضـي بعـد أن أمضى 9 أشـهر في 

السجن.

■ القاهرة - د ب أ: نفى علي الموسـوي المستشـار 
الإعلامـي لرئيـس الـوزراء العراقـى نـوري المالكـي 
تعـرض بلاده لضغـوط من الولايات المتحدة بشـأن 
حل الأزمة المتفجرة بين بغداد ودمشـق ، خلال زيارة 
نائـب الرئيـس الأمريكي جو بايدن لبلاده الأسـبوع 

الماضي. 
وقـال الموسـوي فـي تصريحـات هاتفيـة لوكالـة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) صبـاح الجمعـة: «لا يوجد 
أي ضغـط ، والقـرار في هذا الشـأن عراقـي محض.. 
نعـم ربمـا تكـون أمريـكا ترغـب الآن في تهدئـة أكثر 
مع سـورية ، ولكـن مصالحنا تقضي شـيئا والمصالح 

الأمريكية تقضي شيئا آخر». 
ويذكر أن الخلاف بين العراق وسـورية تفجر بعد 
سلسـلة من التفجيـرات هزت العاصمـة العراقية في 
يوم 19 آب (أغسطس) الماضي، الذي يعرف بالأربعاء 
الدامي ، واستهدفت مباني حكومية ، لتسفر عن مقتل 

95 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين. 
واتهمـت بغـداد دمشـق بإيـواء قيـادات بعثيـة 
خططت لتلك التفجيرات، وطالب المالكي بتسليم تلك 
القيـادات من عناصـر حزب البعث المنحـل الموجودة 
الاتهامـات  هـذه  نفـت  الأخيـرة  أن  غيـر  بسـورية، 
ورفضـت تسـليم المطلوبـين ، ممـا أدى إلـى تصعيـد 

الخلاف بين الجانبين. 
وفـي معـرض إجابتـه علـى سـؤال حـول مـا إذا 
كان بايـدن طـرح موضـوع الأزمـة مع سـورية خلال 
محادثاته مع المسـؤولين العراقيين ، أجاب الموسـوي 
قائـلا: «لا.. لم يوجد حديث حول هذا الموضوع ، وإذا 
وجد فهو لم يكن بالاتجاه الذي يعبر عنه التسـاؤل ، 
فالعراق يسـتهدف تحقيق مصالحه بعيدا عن وجهة 
النظـر الأمريكيـة ، التـي ربمـا تتطابـق معـه وربمـا 

تتصادم». 
ووصفت واشـنطن الخلاف بين سـورية والعراق 
في بدايته بالشأن الداخلي الخاص بالبلدين، داعية 
إياهما للحوار الدبلوماسـي. ويرى بعض المحللين أن 
احتمالية إجراء مفاوضات في المسـتقبل بين سـورية 
والولايات المتحدة بشأن عملية السلام في المنطقة قد 

تجعل واشنطن تميل إلى حسم الخلاف سريعا. 
أمـا عـن الخـلاف المسـتمر بـين المالكـي والرئيس 
العراقـي جلال طالبانـي ونوابه حول سـبل معالجة 
الأزمـة مع سـورية، والتي أدت في النهايـة إلى تأكيد 
طالبانـي علـى تمثيلـه للعراق فـي اجتماعـات الأمم 
المتحـدة نهايـة الشـهر الجـاري - رغـم مـا أعلن في 
وقت سـابق عن تمثيل المالكي للعـراق فيها - أوضح 
الموسـوي قائـلا: «رئيـس الـوزراء لم يحسـم القرار 
الخاص بالمشـاركة فـي اجتماعـات الأمم المتحدة من 

البداية». 
وأضاف أن رئاسـة الـوزراء تـرى أن هذا الخلاف 

«لا مبـرر لـه، فرئيـس الوزراء دسـتوريا هـو المعني 
عـن  الأول  المسـؤول  وهـو  التنفيذيـة،  بالسياسـية 
مجلـس الـوزراء وقـرار المطالبـة بالمحكمـة الدوليـة 
ومطالبة سورية بتسـيلم المجرمين الموجودين لديها. 
هـذا كان في الحقيقة قـرارا بإجماع مجلـس الوزراء 

وليس قرار السيد نوري المالكي فقط». 
وتابـع: «يضـم مجلس الـوزراء كافة التشـكيلات 
والتكوينـات العراقيـة ، وكمـا يعلم الجميع ، السـيد 
وزيـر الخارجية العراقي ينتمي لنفـس القومية التي 
ينتمـي لهـا الرئيـس، وهـو الآن المسـؤول عـن هـذا 

الملف». 
ويذكـر أن مجلـس الرئاسـة العراقـي الـذي يضم 
طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشـمي 
دعـا إلـى تطويـق الأزمة مـع سـوريا والتعـاون بين 

البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار. 
ووصف طالباني موقف المالكي، الذي اتهم سورية 
بإيـواء المسـؤولين عن التفجيـرات وطالـب مجلس 
الأمن بتشـكيل محاكمـة دولية للنظر فـي الأمر، بأنه 

«غير قانوني». 
وفيما يتعلق بالمفارقة بين إعلان بغداد توقفها عن 
المشاركة في أي مباحثات أمنية، في نفس الوقت الذي 
اسـتضافت فيه اسـطنبول لقاء بين وزيـر الخارجية 
العراقي ونظيره السوري وليد المعلم، قال الموسوي: 
«ما حدثت قطيعة مع سورية، وهدفنا كمجلس وزراء 
وكل الجهـات العراقيـة هو منع الآخريـن من التدخل 
فـي شـؤون العـراق والحد من نشـاط المسـلحين في 
الدول المجـاورة ومحاولات التضييـق عليهم حتى لا 
يرتكبـون جرائـم وكوارث تسـبب المآسـي للعراق»، 
مشـيرا إلى أن الوضع سـيكون أفضل «إذا تحقق هذا 
الهدف بالحوار والتفاهم والدبلوماسـية ، فهذا هدف 

بحد ذاته». 
يذكـر أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو 
وصـف الاجتماع الذي اسـتضافته بـلاده الخميس، 
وجمـع بينه وبـين ووزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلـم ونظيرهمـا العراقـي هوشـيار زيبـاري، بأنه 
«بنـاء»، غيـر أنـه لم يكشـف عـن تحقيـق أي نتائج 

ملموسة لحل الخلاف بين البلدين. 
ويـرى المحللون أن أنقرة تخشـى أن يؤدي العداء 
بين دمشـق وبغداد إلى تقويض الاسـتقرار بالمنطقة، 
في وقت تسـعى فيه أنقرة وراء حل الصراع المسـتمر 
منـذ عقـود بجنوبها الشـرقي والـذي تقطنـه أغلبية 

كردية. 
وأردف الموسـوى: «أمـا المباحثـات الأمنيـة ، فقـد 
كان الحديـث فيهـا ينحصـر حـول تسـليم المجرمين، 
وعندمـا لـم تتجـاوب سـورية فـي هـذا الشـأن فـلا 
يوجـد مبرر لاسـتمرار هـذه المباحثات، ولكـن هناك 
جهـودا خارجية وربما تسـتمر.. نحـن لدينا علاقات 

كثيرة مع سورية وليسـت علاقات أمنية فقط ، ولكن 
الأشياء كلها مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن فصل 
الجانب الأمني عن الجانب السياسي أو الاقتصادي ، 

فالجانب الأمني يؤثر على كافة الجوانب الأخرى». 
يذكـر أن وزراء خارجية سـورية والعراق وتركيا 
والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى اتفقوا، 
خـلال اجتماعهـم الرباعي في الأسـبوع قبـل الماضي 
الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع  هامـش  علـى  بالقاهـرة 
العـرب، علـى تشـكيل لجـان أمنيـة وسياسـية بـين 
سـورية وبغـداد لحـل كافـة خلافاتهمـا والعمل على 

إعادة السفراء بينهما. 
أمـا فيمـا يتعلق بمسـتقبل البعثيين بالعـراق بعد 
اتهـام قيـادات بعثيـة بالمسـؤولية عـن التفجيـرات 
الأخيرة ، قال المستشـار الإعلامي: «البعثيون كأفراد 
العراقيـة،  الدولـة  مرافـق  كل  فـي  الآن  موجـودون 
موجودون حتى كأعضاء بمجلس النواب وفي دوائر 
الدولـة، والضباط فـي الجيش أكثرهم مـن البعثيين 
السـابقين، لأنه كما يعـرف الجميع، النظام السـابق 
كان يجبر الآخرين على الانتماء لحزبه، إما من خلال 
تهديدهم أو قطع أرزاقهم أو من خلال وسـائل الإكراه 

المختلفة». 

منتظر الزيدي يقول إنه ليس بطلا ورمى بوش
بحذائه للتعبير عن رفضه لاحتلاله العراق

مستشار المالكي ينفي تعرض العراق لضغط 
أمريكي بشأن حل الأزمة مع سورية 

الجيـش  طلـب  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
التركـي تجديد الإذن الـذي منحه اياه 
البرلمان لاسـتهداف المتمرديـن الاكراد 
الاراضـي  علـى  الموجوديـن  الاتـراك 
العراقية بالغارات الجوية، بحسـب ما 
نقلت وكالـة الاناضول التركية للانباء 

عن مسؤول عسكري.
وينتهـي هـذا الإذن فـي 17 تشـرين 

الاول (اكتوبر).
واعلـن الجنرال فريد غولر بحسـب 
الوكالـة ان قائـد الجيـش رفـع طلبـا 
هذا الاسـبوع الى الحكومـة يقترح فيه 

تجديد الاذن.

وسـبق ان جدد البرلمان التركي هذا 
الاذن الـذي صوت عليه للمـرة الاولى 
فـي العـام 2007. وسـيصوت البرلمـان 
علـى هـذا الاذن مـرة اخـرى ان طلبت 

الحكومة ذلك.
للجيـش  الاذن  هـذا  ويتيـح 
التركـي قصـف مواقـع حـزب العمـال 
الكردسـتاني علـى جهتي الحـدود بين 

تركيا والعراق.
التركـي  الطيــــران  ويقصـف 
بمساعدة من الاسـتخبارات الاميركية 
بشـكل منتظم القواعـد الخلفية لحزب 
الاراضـي  فـي  الكردسـتاني  العمـال 

العراقية.
الا ان بعض وسـائل الاعـلام افادت 
ان الحكومـة التركيـة قـد لا تطلـب من 
البرلمـان تجديـد الاذن لانهـا تتحضـر 
اصلاحـــات  مجموعـة  لاعـلان 
البالـغ  الاكـراد  لصالـح  ديمقراطيـة 
فـي  تركيـا،  فـي  مليونـا   12 عددهـم 
مسـعى لوضع حد لـ25 عاما من التمرد 

والنزاعات.
يذكـر ان الحكومـة التركيـة سـعت 
العام الماضي الـى التقرب من الحكومة 
باسـتقلال  تتمتــــع  التـي  الكرديـة 
انقـرة  ان  علمـا  العـراق،  فـي  ذاتـي 

كانـت قـد اتهمتهـا بدعم حـزب العمال 
الكردستاني.

الا ان رئيـس الـوزراء التركي رجب 
التركـي  والجيـش  اردوغـان  طيـب 
يرفضـان وقـف العمليـات العسـكرية 
ضـد حزب العمـال الكردسـتاني، وهو 
الامر الذي يطالب به بعض الناشـطين 

الاكراد.
وتعتبر انقرة وعدد من الدول حزب 
العمال الكردسـتاني منظمـة ارهابية، 
وقـد لجـأ الـى المواجهـة المسـلحة منذ 
العـام 1984 مما ادى الـى مقتل 45 الف 

شخص على الاقل.

الجيش التركي ينوي مواصلة غاراته 
على المتمردين الاكراد في العراق

     بغداد ـ «القدس العربي»  

قــال النائــب عــن كتلــة الاتحــاد 
اللجنة  الكردستاني عضو  الإسلامي 
المالية ســامي الأتروشــي ان مبادرة 
هيئة النزاهة بنشــر اسماء اصحاب 
الشــهادات المزورة خطوة جيدة على 
طريق معالجة الفســاد ولكن يجب أن 
تنتهي بمحاسبة أولئك وابعادهم عن 
مرافق الدولة، وعلينا جميعا كواجب 
وطنــي التعــاون في ســبيل كشــف 

أولئك المفسدين». 
«علــى  ان  الاتروشــي.  واضــاف 
الحكومة والاجهــزة القضائية القيام 
بحملــة واســعة لأنهــاء ملــف أولئك 
الســيئين الذيــن شــوهــــوا صــورة 
الدولــة وتســببوا في ضيــاع فرص 
واعــادة  والتقــدم  للتنميــة  عديــدة 

الاعمار».
واشــار الــى ان «الســنين الماضية 
الفســاد  ظاهــرة  انتشــار  شــهدت 

مؤسســات  فــي  والاداري  المالــي 
الدولة وتســبـبت في قصــــور كبيــر 
وضعف في تقــديم الخدمات واهدار 
المليارات من الدولارات من مـــــوازنة 
الـــــدولة وتعددت اســباب الفســاد 

ومظاهره.
 ومــع وجــود مؤسســات عديــدة 
للرقابة في الدولة الا انها لم تســتطع 
معالجــة هــذه الظاهــرة لحــد اليــوم 
ويأتــي علــى قمــة اســباب الفســاد 
الاداري والقصــور عدم وضع الرجل 
المناســب فــي المــكان المناســب، امــا 
بســبب المحاصصة والمحســوبية، أو 
بســبب حصــول الكثيــر مــن الناس 
على المواقــع من خلال تقــديم وثائق 

وشهادات مزورة».
«العقوبــات  ان  وأعتبرالاتروشــي 
الرادعة لاصحاب الشــهادات المزورة 
ســتعالج جــزءا كبيــرا مــن الفســاد 
وزارات  فــي  المستشــري  الاداري 

الدولة». 

 
بغداد - «القدس العربي»:

قــام الجيش الامريكي بتســليم الحكومــة العراقية اســلحة نادرة 
عثر عليها لدى اشــخاص تم اعتقالهم وسيتم»وضعها اوعرضها في 
متحف خاص مع الاســلحة التي كان يمتلكها الرئيس العراقي صدام 

حسين ونجليه لما تحويلها من قيمة تاريخية».
وقال بيان للجيش الامريكي ان هذه الاســلحة تضمنت ثلاث قطع 
مدفعية كبيرة ودراجة نارية وما يقرب من مئة مســدس كان البعض 

منها مغلفا بالذهب والبلاتينيوم، بينما الباقي هو من الانتيكات.
واضــاف البيــان ان هذه الاســلحة كانت خــلال الشــهــــور الـ14 
الاخيرة تحت سيطرة إدارة الموارد في الجيـــــش الامريكي وموظفي 
القيادة متعــــددة الجنســيات لنقل المســؤولية الامنـــــية في العراق 
فــي مســتودع الصيانــة الوطنــــية في التاجــي بالعـــــراق، وقد تم 
تســليم الاســلحة الى ممثل رئيس الوزراء نوري المالكــي في المنطقة 

الخضراء.
وذكــر البيان ان عملية التســليم هي جــزء من الجهــود الامريكية 
لتنفيــذ مســؤولية انســحاب قواتهــا واعتمــاد العراق علــى الذات. 
وستقوم قوات امنية عراقية كفوءة بصيانة الاسلحة لغرض عرضها 

على المواطنين العراقيين والعالم.

بغداد - «القدس العربي»:

ذكـر النائب عـن كتــــلة الحـوار الوطـني محمد 
تميـم أن الأزمـة مـع سـورية لامبـرر لهـا وهـي أزمة 

مفتعلة. 
وأوضـح تميـم  أنـه يجـب أن تتعامـل الحكومـة 
العراقيـة مـع هـذه القضيـة بمقيـاس واحد لـكل من 
يتدخـل بالشـأن العراقـي وتطالب بتشـكيل محكمة 
دولية ضـد كل من يعادي العـراق، مضيفا ان لبعض 
تهريـب  فـي  كبيـرا  دورا  الأخـــــرى  الجـوار  دول 
الأسـلحة والمخـدرات وتمويل الجماعـات الإرهابية، 
بالإضافـة إلـى أنهـا جففـت انهـر العـراق وغيـرت 
سياسـتها تجاهـه، منوهـا إلـى أن البصـرة تعيـش 
أوضاعا مأسـاوية نتيجة لهذه السياسات وأصبحت 
تعيـش تحت كارثة إنسـانية، وبيئية في إشـارة إلى 

ايران. 
وأوضح تميم انه لا يركز على دولة معينة بل يجب 
علـى حكومة المالكي ان تتعامـل مع إيران كما تعاملت 

دوليـة  محكمـة  بتشـكيل  تطالـب  وان  سـورية  مـع 
تجاهها

من جانب اخر، قال النائب احمد العلواني عن كتلة 
التوافـق «ان هنـاك تغاضيـا واضحا مـن قبل بعض 
الجهات الحكوميـة والبرلمانية عن الدور الايراني في 

مسألة المياه».
ويعاني العراق من ازمة شـديدة فـي المياه نتيجة 
السياسـات المائيـة المتبعة فـي دول الجـوار (تركيا، 

إيران، وسورية).
واضـاف العلوانـي «ان تأثيـر ايـران وتركيا على 
العـراق فـي مسـألة الميـاه كبير جـدا، فتركيــا قللت 
نسـبة الميـاه الداخلة عبـر نهــــري دجلـة والفرات 
ولكنها اسـتجابت للمطالـب العراقية بزيادة الحصة 

المائية».
وكانـت نسـبة الميـاه الداخلـة للعـراق مـن تركيا 
حوالى 550مترمكعـب بالثانية تم تقليلها الى ما دون 
الــ220 متـرا مكعبا بالثانيـة ارتفعت بعـد المطالبات 

العراقية الى 375 متر مكعب بالثانية.

واشـار العلوانـي الـى «ان ايـران بعـد تصديرها 
والقتـل  الناسـفــة  والعبـــــوات  الدمـار  للعـراق 
الطائفـي اكملتهـا بجريمـة قطـع الميـاه عـن البصرة 
والاهوار وإنشـاء السـدود علـى الانهـر الداخلة الى 

ديالى».
وأكد على «ان تصريحات المسؤولين تصب باتجاه 
طائفـي ضد تركيـا وتتغاضى عن الـدور الايراني في 
ارتفاع نسبة الملوحة بشـط العرب والازمة الحقيقية 
لمياه الشـرب في البصرة وجفاف الاهوار والبساتين 
بتحويلهـا لمجـرى الانهـار التـي تصـب فـي البصرة 

وديالى».
وطالـب العلوانـي الحكومـة» بـان تتجـه لـلامم 
المتحـدة مـن اجل تفعيـل الاتفاقات الدوليـة للحفاظ 

على كمية المياه الداخلة الى العراق».
تجدرالاشـارة الى ان الاتفاقيات الدولية الخاصة 
بهذا الجانـب تتضمن توزيع الحصـص المائية لدولة 
المنبـع ودولـة او دول المجـرى والمصـب بمـا يضمـن 

حقوق جميع الاطراف.

نائب: نشر اسماء اصحاب 
الشهادات المزورة خطوة جيدة 

على طريق مكافحة الفساد 

القوات الأمريكية تسلم الحكومة
أسلحة ثمينة لعرضها في متحف

لأسلحة صدام 

نواب: الأزمة مع سورية لا مبرر لها 
وإيران تتحمل مسؤولية تصديرها الدمار للعراق 

عراقيون في مدينة الصدر يحرقون العلم الامريكي الجمعة  (ا ف ب)

 BBC World Service Trust تبحث الـ
عن مدربين ومستشارين إعلاميين للعمل ضمن مشروع  إعلامي يهدف

 إلى توسيع الآفاق الإعلامية وخبرات صنع البرامج في الشرق الأوسط

وضمن هذا الإطار، إننا نبحث عن أشخاص بالمؤهلات التالية:

على الأقل سبع سنوات من العمل في الصحافة أو كناشط على الانترنت.

• بعض الخبرة كمدرب أو مدرس
• خبرة ممتازة في الكتابة ووسائل الاتصال

• اللغة العربية كاللغة الأم أو ما يقاربها في المستوى
• من المفضل أن يتكلم المتقدم اللغة الانكليزية بشكل جيد

•  فهم واسع لمنطقة الشرق الأوسط  والإعلام العربي بشكل عام

وهنا المجالات المتخصصة التي ندعو المختصين التقدم ضمنها،
يمكن لكل شخص التقدم لأكثر من مجال:

• مدربين في مجال الأخبار
• مدربين في مجال الإنتاج الإذاعي

• كتاب لمواد تعليمية على الانترنت، ومدربين وموجهين

على جميع المهتمين إرسالة سيرة ذاتية حديثة على العنوان التالي:

ws.trust@bbc.co.uk 
  

ملاحظـة: سـيعمل المدربون والاستشـاريون بشـكل مؤقت ولفتـرات قصيرة وربما متباعدة حسـب 
متطلبات التدريب. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي:

https://jobs.bbc.co.uk/fe/tpl_bbc01.asp?newms=jj&id=29501

منتظر الزيدي

نوري المالكي

جندي بريطاني يبيع 
«وسام الشجاعة» الذي 
حصل عليه في العراق 
بمزاد لمساعدة عائلته 

■ لنــدن - يــو بــي اي :عــرض 
جنــدي من مشــاة البحريــة الملكيــة 
البريطانية وســام الشــجاعة، الذي 
حصل عليه تكريماً للمساهمات التي 
قدمهــا خــلال خدمتــه فــي العراق، 
للبيع في مزاد علني لأجل مســاعدة 

عائلته.
وقالت صحيفة «دايلي تليغراف» 
الجمعة إن هذه هي المرة الأولى التي 
يُعــرض فيها هذا الوســام للبيع في 
الأســواق، والــذي يُعــد ثانــي أرفع 
وسام شجاعة من نوعه في بريطانيا 

بعد وسام «صليب فكتوريا».
وتصل قيمة الوســام إلى 60 ألف 
جنيه استرليني، وتم منح 33 نسخة 

منه فقط منذ اعتماده عام 1993.
وأضافــت الصحيفــة أن الجندي 
 30) تومــاس  جســتين  البريطانــي 
عاماً) حصل على الوسام أثناء غزو 
العــراق عام 2003 لقيامه بمســاعدة 
20 جندياً من زملائــه على النفاذ من 

كمين.
وأشــارت إلى أن تومــاس الــذي 
تــرك الخدمــة فــي مشــاة البحريــة 
حاليــاً،  كموظــف  ويعمــل  الملكيــة 
ســيعـــرض وسام الشــجاعة للبيع 
فــي مــزاد ديكس ويــب فــي لندن، 
اعتباراً من اليوم  الســبت لمســاعدة 

عائلته.
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مجلس الوزراء السوداني: الرقابة على الصحف استثنائية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
تلبيـة لرغبـة المئـات مـن الصحافيـين قـررت نقابة 
الصحافيين المصريين تكليف لجنة خاصة بإعداد قائمة 
سـوداء بالصحافيـين الذيـن يتعاملـون مـع السـفارة 

الاسرائيلية بالقاهرة أو الذين يسافرون لتل أبيب.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكد 
جمال فهمـي عضو النقابة أنه بالرغـم من عدم ترحيب 
بعـض القـوى فـي المؤسسـات الإعلاميـة بمثـل تلـك 
الخطـوة إلا أنه لايمكن غض الطرف عن خطورة بعض 
الأشـخاص الراغبين في هدم جـدار المقاطعة والهرولة 

نحو التطبيع.
وشـدد الكاتـب محمـد عبد القـدوس علـى ضرورة 
للكيـان  بالسـفر  نفسـه  لـه  تسـول  مـن  كل  محاكمـة 
العربـي  للعالمـين  عـدوة  دولـة  بوصفـه  الصهيونـي 
أهلهـا  وتحـارب  فلسـطين  تحتـل  لأنهـا  والإسـلامي 

وتحاصرهم.
ودعـا عبـد القـدوس لتفعيـل توصيـات الجمعيات 
العموميـة لنقابـة الصحافيين منـذ عقـد اتفاقية كامب 
ديفيـد وإلـى الآن وجميعهـا ترفض التطبيـع وتطالب 
بمحاكمة الأعضاء الذين يسـافرون إلى إسـرائيل مهما 

كانت حججهم وذرائعهم الواهية.
وأكدت الكاتبة عبير السـعدي عضو مجلس النقابة 
الأنباء التي تحدثت عن عزم معظم الأعضاء على إعداد 

القائمة السوداء. 
نقابـة  مجلـس  أعضـاء  بعـض  يـدرس  وقالـت 
الصحافيـين إعداد قائمة سـوداء بأسـماء الصحافيين 
المطبعـين مـع إسـرائيل، بالمخالفـة لقـرارات الجمعيـة 
العموميـة  للنقابـة، والتي تحظر كافة أشـكال التطبيع 

الشـخصي والمهني والنقابـي مع إسـرائيل حتى تعود 
الأراضي العربية لفلسطين وسورية ولبنان.

وأضافـت سـنضم للقائمة السـوداء كل الصحافيين 
الذيـن وقعـوا فـي سـقطة التطبيع مـع إسـرائيل بأي 
شـكل من الأشـكال، لكن بعد ثبوت إدانتهـم عبر لجان 
التحقيـق والتأديب داخـل النقابة حتى تكـون القائمة 

السوداء بمثابة إدانة فعلية قانونية لهم».
وأضافـت السـعدي، «أكثـر مـا أخشـاه هـو تزايـد 
حـالات التطبيـع مع إسـرائيل ممـا يمثل خطـورة على 
الجماعة الصحافية لا يجب الاستهانة بها، لذلك ستقف 
تلـك القائمـة حائـلاً أمـام وقـوع بقيـة الصحافيين في 

التطبيع».
مـن جانبه قال جمال عبد الرحيم «تلك القائمة لو تم 
إعدادها ستشـهد مفاجـآت مثل انضمـام الراحل لطفي 
الخولـي والدكتـور عبـد المنعم سـعيد لهـا، حيث ثبت 
قيامهمـا بالتطبيـع مع الإسـرائيليين»، مشـدداً على أن 
الإعلان عن قائمة سـوداء بأسماء المطبعين يعد بمثابة 

تحذير لباقي الصحافيين من الوقوع في نفس الفخ.
ويؤكـد جمـال عبد الرحيـم أن هذه القائمة سـتضم 
الصحافيـين الذيـن صـدرت ضدهـم أحـكام مـن لجنة 
التأديـب النقابية تتـراوح ما بين الإنذار والشـطب من 

جداول القيد.
وأشـار عبد الرحيـم إلى الدور الذي قـام به مجلس 
النقابـة الحالـي فـي الالتـزام بتنفيذ قـرارات الجمعية 
العموميـة بتحويـل الصحافيـين للتحقيـق فـي حالـة 
اتهامهـم بالتطبيـع، وهـو مـا حـدث الخميـس عندمـا 
قرر المجلـس إحالة الدكتـورة هالة مصطفـى للتحقيق 
لاسـتقبالها السـفير الإسـرائيلي في مكتبها بمؤسسـة 
«الأهـرام» الأسـبوع الماضـي، بجانـب تحويل حسـين 
سـراج نائب رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبـر» للتحقيق 

لسفره 25 مرة لإسرائيل.

رغم إعتراض النقيب
نقابة الصحافيين المصريين تعدّ قائمة سوداء لأنصار التطبيع 

مكرم محمد احمد

رحبـت  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
صنعـاء الجمعة بدعوة الامم المتحدة 
المسـاعدات  وصـول  تسـهيل  الـى 
الـى اللاجئـين الهاربـين مـن المعارك 
والمتمرديـن  الحكومـة  القـوات  بـين 
اتهمـت عناصـر  انهـا  الا  الحوثيـين، 
التمـرد بعـدم التجاوب مع المسـاعي 

الانسانية.
ونقل موقع «26 سـبتمبر.نت» عن 
مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية 
قولـه ان «الجمهوريـة اليمنيـة تقدر 
دعـوة الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
بـان كـي مـون الـى تسـهيل ايصـال 
المسـاعدات الإنسـانية إلـى المناطـق 

المتضررة».
وذكر المصدر ان «الحكومة اليمنية 

اولت قضية النازحين (...) وظروفهم 
معالجـة  فـي  الاولويـة  الانسـانية 
الوضع فـي صعدة (شـمال) واعلنت 
بعـد اربعـة ايـام مـن بدايـة الحـرب 
وقف العمليات العسكرية ... من اجل 
وصول المواد التموينية إليهم وتامين 
ممـرات آمنـة لإيصـال المسـاعدات و 

المعونات الاغاثية إلى النازحين».
المتحـدة  الامم  نـداء  ان  واضـاف 
والمنظمات الانسـانية في هذا الشأن 
«لـم تسـتجب لـه عناصـر الإرهـاب 
فـي  واسـتمرت   (...) والتخريـب 
الطرقـات  السـير فـي  اعاقـة حركـة 
حيث قامت بزرع الالغام والمتفجرات 
على جوانـب الطـرق للحيلولة دون 
وصول الامدادات والمعونات الاغاثية 

للمواطنين وحالت بينهم وبين النزوح 
الى مناطق آمنة وجعلت منهم دروعا 

بشرية».
واكد المصـدر ان «الحكومة اليمنية 
مستمرة في تعاونها مع كافة المنظمات 

الانسانية لتوفير الممرات الآمنة».
وتأتـي هـذه التصريحـات غـداة 
فـي  مدنيـا  ثمانـين  مـن  اكثـر  مقتـل 
غـارة للقـوات اليمنيـة علـى تجمـع 
للاجئـين في محافظة عمران شـمالي 
صنعاء، الامر الذي اكده شهود عيان 
والمتمردون ومنظمات انسانية وانما 
لم تؤكده الحكومة التي شـكلت لجنة 

للتحقيق فيما قالت انها «مزاعم».
واللجنـة  المتحـدة  الامم  ودعـت 
الثلاثـاء  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 

الـى اقامـة ممـر انسـاني فـي منطقة 
لتقـديم  اليمـن  شـمالي  فـي  صعـدة 
المساعدات الى الاف السكان العالقين 
هنـاك بسـبب المعارك التـي تدور بين 
المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات 

اليمنية.
اللجنـة  قالـت  الخميـس  ويـوم 
الاف  ان  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 
المواطنين في شـمالي اليمن لا يزالون 
عالقـين فـي مناطـق النـزاع دون اي 
وهـم  وطبيـة  انسـانية  مسـاعدات 

يخيمون في العراء.
وذكـرت اللجنـة فـي بيـان تعليقا 
علـى الغـارة الداميـة في عمـران ان 
«الاف الارواح ما تزال مهددة بسـبب 

القتال في الاماكن النائية».

صنعاء تتهم الحوثيين بعدم التجاوب 
مع مساعي اغاثة اللاجئين في شمالي اليمن

■ صنعـاء- يـو بـي اي: أعلن الحزب 
الاشـتراكي اليمني المعـارض الجمعة عن 
اختطاف عضو اللجنة المركزية في الحزب 
محمد المقالح من قبل مجهولين، مرجحاً أن 
تكـون المخابرات اليمنيـة وراء اختطافه، 
بسبب سياسته المنددة باستمرار الحرب 
فـي صعدة، شـمالي اليمـن، بـين القوات 

الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وقال الحـزب عبر موقعـه الالكتروني 

المعـارض  والسياسـي  الكاتـب  «خطـف 
محمـد المقالـح فـي وقـت متأخـر مـن ليل 
الجمعـة فـي العاصمـة صنعـاء ومـا زال 

مصيره مجهولا حتى الآن».
وأفـاد أحـد أنجـال المقالـح أن شـهوداً 
قالـوا إن مجهولـين اختطفـوه في شـارع 

تعز حين كان متوجهاً إلى منزله.
وأضاف الشـهود أن الخاطفين أفرغوا 
الهـواء من إطار سـيارة المقالـح حين كان 

فـي مجلـس من مجالـس ليالـي رمضان، 
وبعـد مسـافة قصيـرة من تحركـه ترجل 
ليتفقـد الإطار قبـل أن يخطفه أشـخاص 

بزي مدني ويتركوا سيارته في المكان.
والمقالـح هـو عضـو اللجنـة المركزيـة 
للحزب الاشـتراكي وأحد أبـرز معارضي 
الحرب في صعدة، ويجهد كثيراً من خلال 
عمله في الإعلام للتنديد بسياسة الحرب 
وكشـف معاناة المدنيين الذين سقط منهم 

العشـرات الخميس فـي قصـف للطيران 
الحكومي على مخيمات للنازخين.

ومن المرجح أن يكون موقف المقالح من 
حرب صعدة دافعاً رئيساً لخطفه.

تكـون  أن  «يحتمـل  الحـزب  وقـال 
المخابـرات الوطنيـة وراء خطـف المقالح 
عن طريق اللجوء إلى تنفيذه عبرعناصر 
لهـا  تعـرض  طريقـة  وهـي  مجهولـة 

معارضون وصحافيون».

الحزب الاشتراكي اليمني يعلن عن اختطاف
 أحد كوادره لانتقاده حرب صعدة 

وشدد الكاتب سليمان الحكيم على أن ملاحقة جميع 
المطبعين مع اسـرائيل باتت مطلباً مهماً لا ينبغي تأجيله 
مهما سـعت بعض القوى الى داخل السلطة التدخل في 

هذا الشأن.
المثير ان تلك الدعوات بإقامة قائمة سوداء ومحاكمة 
المطبعين تحرج النقيب مكرم محمد أحمد، كما يشير الى 
ذلـك أكثر من نصـف أعضاء مجلس النقابـة، وذلك لأنه 
عـرف عنـه مهادنتـه للمطبعين وعـدم ترحيبـه بإقامة 
محاكمات للمسافرين سـراً أو جهراً لإسرائيل وفق رأي 

المعارضين له في مجلس النقابة.

الميثــاق جــاء لتوفيــر معاييــر مهنية 
للمعالجة الصحفية للقضايا الإعلامية 
وفق منظور رشيد يسْهم من جهة في 
تطوير الصحافة وفي حسن المعالجة 
لقضايــا الوطن من جهة أخرى، وقال 
إن الميثــاق نجــاح يســتحق الإشــادة 
بــه واشــار الــى ان تتويجــاً لجهــود 
مشــتركة اتصلت وتنوعت وتضمّنت 
جملــة مُبــادرات للإرتقــاء بالعلاقــة 

بين الصحافة والحكومــة إلى مرحلة 
الشــراكة الوطنية وفق تكامل الأدوار 
خدمة لقضايــا الوطن. وأضاف: على 
رأس هذه المبادرات منتدى العلاقة ما 
بين الصحافة والحكومة، الذي انعقد 
تحــت رعايــة كريمة مــن الرئيس عمر 
البشــير، وقال: عن واقعنا الصحافي 
يمثل بالفخر والإعزاز الدور الذي ظل 
يلعبــه رؤســاء التحرير في ترســيخ 

ممارســة صحافيــة يحكمهــا الحس 
الوطنــي العالــي والتقديــر المتعاظــم 
مســتنير،  فهــم  وفــق  للمســؤولية 
وأوضــح أنّ هــذا الواقــع يعــزز مــن 
القناعة بأن الحوار بين الأطراف ذات 
الصلة بالنظام الصحافي، ســيفضي 
إلى إيجاد الحلول وتســوية المشاكل 
التــي تواجه تطــور الصحافة وصولاً 

الى مرتبة متقدمة.

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

أرجــأت الســلطات المختصــة فــي 
الســودان اجتمــاع مديــر المخابــرات 
محمــد عطــا المولــي عباس مــع لجنة 
متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الصحافي 
حــول الرقابة الصحافيــة، الذي كان 
محدداً له أمس إلى يوم الأحد السابع 
مــن ســبتمبر الجــاري،  والعشــرين 
وأوضح بروفيسور علي شمو رئيس 
المجلــس القومــي للصحافــة، رئيس 
اللجنة في تصريحات أمس، ان تعديل 
موعد الاجتماع لــن يؤثر على الاتجاه 
العــام نحو رفــع الرقابــة. أوْضح د. 
عمــر محمد صالــح الناطق الرســمي 
باسم مجلس الوزراء، أنّ قانون الأمن 
الوطنــي الذي تــداول حولــه مجلس 
الــوزراء فــي جلســته الماضيــة قدّمه 
عبد الباســط ســبدرات وزير العدل، 
وأضــاف صالــح رداً على مــا أثارته 
الحركة الشــعبية بأنّ القانون مزور، 
اكــد ان عضويــة الحركــة الشــعبية 
داخل الجلســة لم تبد ما يشير إلى أن 

القانون مزوّر.
وفي السياق أبْدى مجلس الوزراء 
ارتياحــه لمــا أســفرت عنــه الجهــود 
المشتركة بين رؤساء تحرير الصحف 
العام للصحافيين ومجلس  والاتحاد 
الصحافــة، التــي أفضت إلــى توقيع 
ميثــاق الشــرف الصحافــي، واعتبر 
الدولــة  وزيــر  اللطيــف  عبــد  كمــال 
برئاســة مجلس الــوزراء، أن الميثاق 
للتــوازن  أساســياً  مصــدراً  يأتــي 
المطلوب بين الحرية والمســؤولية في 
الأداء الصحفي ومكملاً لاشــتراطات 

تطوير النظام الصحافي.
وقــال عبــد اللطيــف فــي خطاب 
لرؤســاء تحريــر الصحــف أمس، إن 
إنفاذ مضامــين الميثاق ســيجعل من 
اســتمرار التواثــق بين الجهــات ذات 
الصلــة كافّــة أمــراً ميســوراً ليحــل 
والرقابــة  الراشــد  المهنــي  الضبــط 
محل  الصحافيــة  والمعاييــر  الذاتيــة 
والإجــراءات  الإداريــة  التدخــلات 
الاحترازية للرقابــة القبلية، وأضاف 
الرقابــة  أنّ  يتفــق علــى  أنّ الجميــع 
القبلية استثناء في النظام الصحافي 
الــذي جرى تأسيســه بروح رشــيدة 

على قاعدة الحرية والمسؤولية.
وأشــار عبد اللطيف إلى أنّ توقيع 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:
هاجم محمد مهدي عاكف المرشـد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين من سماهم «من 
لم يراعوا حرمة الشهر الكريم»، في إشارة 
لاعتقالهـم  وذلـك  الحاكـم،  النظـام  إلـى 
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  مـن  أعضـاء 
حيث اعتقلـوا «البراء بغير ذنب واغتالوا 
فرحة أطفالهم وذويهم بالعيد بغير رحمة، 
وصـادروا أموالهم بالباطل، واعتدوا على 
أحـكام القضاء الواجبة النفـاذ ببراءتهم، 
في الوقت الذي سـمحوا فيه للمفسدين- 
حتى في الشهر الكريم- أن يعبثوا بأخلاق 
الأمـة، ويسـتهزئوا بثوابتهـا، ويحاولوا 

تدمير قيمها وميراثها الحضاري».
وقال المرشـد ان «عيدنـا» الحقيقي هو 
يـوم تنتصـر دعوتنـا، وتنهـض دولتنـا، 
وتعلـو بنـا كلمـة الله فـي أرضـه، وتزول 
هذه الغشـاوة، وتنقشـع هذه الغمة التي 

تحياهـا هـذه الأمـة، وأشـار في رسـالته 
الأسـبوعية والتـي احتـوت علـى التهنئة 
بعيـد الفطـر المبـارك أن العيـد الحقيقـي 
سـيكون حينما تنهـض أمتنا مـن كبوتها، 
ويضـع اللـه عنهـا إصرها والأغـلال التي 
كبلتها، ويزيح عنها الاسـتبداد الذي أثقل 
كاهلهـا، وأخرهـا، وقعـد بها عن مسـابقة 
الأمم في ميدان الحضارة الفسيح، مضيفا 
انه سـيكون أيضا عندما يفرح المظلومون 
القابعـون خلـف أسـوار الاسـتبداد ظلمًا 
وعدوانًـا بغيـر محاكمةٍ عادلـةٍ، ومن غير 
جرم اقترفوه، سـوى أنهم قالوا ربنا الله، 
وأرادوا العـز لأمتهـم، والتمكـين لدينهـم، 
والخدمة لأوطانهم وذويهم، كما سيتحقق 
المباركـة  فلسـطين  تتحـرر  «حـين  أيضـا 
أرض الربـاط، ويتحـرر المسـجد الأقصى 
الأسـير، ويعـود ألـوف الأسـرى الأبطال 
إلى بيوتهم وإلى أحضان أسـرهم، وتقوم 
دولة فلسطين الحرة المسـتقلة وعاصمتها 
القـدس الشـريف وحـين تتحـرر أوطاننا 
تحررًا حقيقيا من كل سلطانٍ أجنبي ظاهرٍ 

عنـوان  وأي  مسـمى  أي  تحـت  خفـيٍ،  أو 
وأي لافتة، وحـين تكون كلمة الأمة بيدها، 
وقراراتهـا نابعـةً مـن إرادتهـا، ومحققـةً 
لمصالحهـا، وحـين تتخلص مـن معاهدات 

الذل والعار التي قيدتها ومزقتها،
وحين يتوقف سـيل الدمـاء النازف من 
جسـد الأمـة، وحـين يتحـول بـأس الأمة 
من الحروب بـين الإخوة إلـى الحرب ضد 
أعداء الأمة وخصومهـا، وحين تقوم الأمة 

بتحقيق الوحدة الشاملة.
السياسـية  النخـب  كل  المرشـد  ودعـا 
والثقافيـة والدينيـة في الأمة الإسـلامية 
إلـى التكاتف  لإقـرار الحريـات والحقوق 
الشرعية والإنسانية والوطنية، ومحاربة 
الحيـة،  الأمـة  لقـوى  المدمـر  الاسـتبداد 
والتعـاون للتخلص من سـيطرة الأجنبي 

والخضوع لإملاءاته. 
وهنـأ عاكـف من قـال انهـم يتعرضون 
للظلم في سجون المستبدين بعد محاكمات 
مسـرحية هزلية أعيد اعتقالهـم بغير حق 
بعـد أن برأتهم المحاكـم الطبيعية، وأكدت 

دعا النخب إلى التكاتف لإقرار الحقوق الإنسانية في أوطانها
مرشد الإخوان: عيدنا الحقيقي عندما يتحرر المعتقلون وفلسطين ونتخلص من الاستبداد

محمد مهدي عاكف
خلو سـاحتهم من أي فعل يمكـن اعتباره 
جريمـة والأسـرى فـي سـجون الاحتلال 

الصهيوني.

طفلان من ضحايا الحرب في صعدة

باريس «قلقة» 
بعد الغارة الجوية 
في اليمن وتدعو 
الى وقف القتال

ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الخارجيـة  وزارة  اعربـت 
الفرنسية الجمعة عن «القلق» 
للمعلومات التـي تحدثت عن 
مقتل ثمانين شخصا الخميس 
في غارة جوية شـنها الجيش 
فـي اليمـن ودعت الـى «وقف 
هـذا  فـي  للمعـارك»  فـوري 

البلد.
وقال الناطق باسم الوزارة 
برنـار فاليـرو «نحـن قلقون 
للمعلومـات التـي تفيد بمقتل 
عشـرات المدنيـين فـي غـارة 
جوية في اطـار المعارك» التي 
اليمنـي  الجيـش  بـين  تـدور 
وحركـة التمرد الشـيعية في 

اليمن.
«فرنسـا  ان  واضـاف 
الاتحـاد  فـي  وشـركاءها 
الاوروبـي تدعـو الـى وقـف 
فـوري للمعـارك وتطلـب من 
السلطات اليمنية والمتمردين 
تسهيل الجهود الدولية وغير 
النازحـين  حيـال  الحكوميـة 
الذيـن يرتفـع عددهم بشـكل 

يثير القلق».
الاولـى  المـرة  هـي  وهـذه 
الحديـث  فيهـا  يجـري  التـي 
عن سـقوط هذا العـدد الكبير 
من المدنيين فـي الهجوم الذي 
آب/اغسـطس   11 فـي  بـدأ 
والمتمرديـن  الجيـش  بـين 
المتحصنـين فـي معقلهـم فـي 
منطقـة صعـدة علـى الحدود 

مع السعودية.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
شـككت حركـة حمـاس فـي روايـة 
السـلطة الفلسـطينية، التي تؤكد قيام 
الاجهـزة الامنيـة فـي الضفـة الغربيـة 
ناشـطي  مـن  عـدد  سـراح  باطـلاق 
الحركة، بناء على تعليمات من الرئيس 
محمـود عبـاس، وطالبت بانهـاء ملف 
الاعتقال السياسـي بشـكل كامل، كونه 
يمثـل مدخـلا للوصـول الـى المصالحة 

الفلسطينية.
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وقـال 
القيـادي في حماس ان حديث السـلطة 
الفلسـطينية عـن الافراج عن عشـرات 
من معتقلـي حماس «لا يمكـن التعاطي 
معـه على محمل الجد»، مشـيرا الى انه 
في حـال ثبوت خطوة القيـام بالافراج 
عن عدد من معتقلي حماس فانها تكون 
«لا تصـدر عـن ارادة سياسـية لانهـاء 

ملف الاعتقال السياسي».
حتـى  انـه  الـى  البردويـل  واشـار 
اللحظـة ليس لدى حماس ما يؤكد خبر 
الافـراج عـن معتقلـين مـن الحركـة في 
الضفة الغربية، لافتا الى ان اسـتخدام 
مصطلح «عشـرات» في عمليـة الافراج 
يعتبـر غامضـا، وقال «هنـاك المئات من 
ابنـاء «حمـاس» هـم مـن خيـرة ابناء 
فـي  معتقلـون  الفلسـطيني  الشـعب 
وتسـومهم  الغربيـة  الضفـة  سـجون 
اجهـزة عباس سـوء العـذاب، ويعتبر 
الـى  الحقيقـي  المدخـل  عنهـم  الافـراج 

عملية مصالحة فلسطينية حقيقية». 
واشـار البردويـل الـى ان «تجربـة 
حماس» مع قـرارات السـلطة بالافراج 
عـن معتقليهـا «لا تدعـو الـى التفـاؤل 
بقرب حسـم هذا الملف»، واتهم السلطة 
الفلسـطينية بأنهـا لا تـود انهـاء ملف 
الاعتقـال السياسـي كونهـا خاضعة لـ 

«فيتو اسرائيلي».

اكـدت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
ان الرئيـس عبـاس امـر بالافـراج عن 
عشـرات المعتقلـين مـن حركـة حمـاس 

بمناسبة عيد الفطر. 
وذكر القيـادي في حماس ان حركته 
طلبت من الوسـيط المصـري ان يتدخل 
ولـدى  الفلسـطينية  السـلطة  لـدى 
الرئيـس محمـود عبـاس لانهـاء ملـف 
الاعتقال السياسـي، وقال «لكن عباس 
وفريقـه كانوا يماطلـون ويطلقون بين 
الفينـة والاخـرى تصريحـات بالافراج 
عـن مجموعة ليعـاد اعتقالها بعد حين، 
وواقـع الامـر انـه لا يوجـد حتـى هذه 
اللحظة قرار سياسـي حقيقي بالافراج 

عن هؤلاء».
الفيتـو  «بسـبب  يقـول  ومضـى 
الصهيوني ومعارضة الجنرال الامريكي 
دايتون، فان حمـاس لا يمكنها ان تأخذ 

هذه التصريحات على محمل الجد». 
الاعتقـال  ملـف  ان  الـى  يشـار 
السياسـي، يعتبـر مـن الملفـات العالقة 
اللتـين  وحمـاس،  فتـح  حركتـي  بـين 
تجري بينهما مفاوضات صلح بوساطة 
مصرية، وتتبـادل الحركتان الاتهامات 
حول اعتقالات تطول ناشطيها في غزة 
والضفـة، ومن المتوقع ان تتسـلم مصر 
رد حماس على مقترحات لحل الخلاف، 
خاصة وان جميع الفصائل الاخرى بما 

فيها فتح سلمت مقترحاتها لمصر.
جبريـل  كان  السـياق  هـذا  وفـي 
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  الرجـوب 
لحركـة فتح نفـى ان يكـون لحركته اي 
تحفظات علـى الورقة المصرية الخاصة 
بالمصالحـة، مؤكدا ان وفـدا من الحركة 
سـيقوم بزيـارة قطـاع غـزة بعـد عيـد 

الفطر.
تصريحـات  فـي  الرجـوب  وقـال 
المصريـة  الورقـة  «تسـلمنا  صحافيـة 
وتعاملنـا وسـنتعامل معهـا بايجابيـة 
عاليـة»، مؤكـدا ان فتح ليـس لديها اي 

تحفظ على الورقة.

البردويل يؤكد ان وقف الاعتقالات 
يمثل المدخل الحقيقي للمصالحة 

ويتهم فتح بعدم امتلاك قرار سياسي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
المبعـوث  ميتشـل  جـورج  أنهـى 
زيارتـه  الأوسـط  للشـرق  الأمريكـي 
والأراضـي  إسـرائيل  إلـى  الأخيـرة 
الفلسـطينية الجمعـة دون التوصـل 
لتسـوية لقضية إنشـاء المستوطنات 
الاسـرائيلية والتي من شأنها تسهيل 
فلسـطيني   - اسـرائيلي  اجتمـاع 
ووضع أسـاس لاسـتئناف محادثات 

السلام المعلقة. 
كبيـر  عريقـات  صائـب  وقـال 
المفاوضين الفلسـطينيين بعد اجتماع 
الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  ميتشـل 
محمـود عباس فـي رام اللـه في وقت 
سـابق بعد ظهر الجمعـة وذلك بعدما 
اجـرى محادثـات مع رئيـس الوزراء 
القـدس  فـي  نتنياهـو  الاسـرائيلي 
«انتهـت هـذه الجولـة المكوكيـة دون 

اتفاق». 
كانـت تلك هـي المـرة الثالثـة التي 
يلتقي فيها ميتشـل ورئيـس الوزراء 
للتوصـل  محاولـة  فـي  الاسـرائيلي 
لاتفـاق بشـأن تجميد جزئـي ومؤقت 
المسـتوطنات  انشـاء  لعمليـات 

الاسرائيلية في الضفة الغربية. 
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود 
التجميـد  ضـرورة  اشـترط  عبـاس 
لعقـد  المسـتوطنات  لبنـاء  الكامـل 
أول لقـاء يجمعـه ورئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي المتشـدد نتنياهـو الـذي 
تقلـد المنصـب منذ نحو سـتة أشـهر. 
كما جعل عباس تجميد نشـاط البناء 
شـرطا لاسـتئناف محادثات السـلام 
عندمـا  الماضـي  العـام  منـذ  المعلقـة 
خاضـت إسـرائيل حملـة الانتخابات 

التشريعية. 
إنـه  الاسـرائيلي  الزعيـم  وقـال 
بنـاء  عـن  إسـرائيل  سـتحجم  فيمـا 
الضفـة  فـي  جديـدة  مسـتوطنات 
عمليـة  سـتواصل  فإنهـا  الغربيـة، 
القديمـة  المسـتوطنات  بـين  الانشـاء 
السـكاني  التمـدد  لاسـتيعاب 

المسمى»النمو الطبيعي». 
وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا 
في وقـت سـابق إن نتنياهو مسـتعد 
لقبول إرجاء عمليات البناء لمدة تصل 
إلى ستة أشهر، باسـتثناء بناء ثلاثة 
آلاف شـقة في عـدد من المسـتوطنات 
اليهوديـة القديمـة والتي سـتتواصل 

أعمال البناء فيها. 
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
نتنياهو وافق خلال لقاء الجمعة على 
مد تجميد عمليات الانشاء عدة أشهر، 
غيـر أن عبـاس رفـض هـذا العـرض 

خلال محادثاته مع ميتشل. 
غيـر ان عريقـات قـال «إن الرئيس 
عباس لـن يوافق على حل وسـط في 

مسألة المستوطنات». 
والتقى ميتشـل ثانية مـع نتنياهو 
بعـد ظهـر الجمعـة عقـب العـودة من 
رام الله وقبيل سـاعات من بدء عطلة 
بداية السـنة العبرية الجديدة والتي 
تسـتمر يومـين التي بدأت مـع غروب 

شمس الجمعة. 
وكان اجتماعان سـابقان لنتنياهو 
وميتشل في وقت سابق هذا الأسبوع 
لم ينجحا في صياغة تسـوية لتجميد 
بناء المسـتوطنات وهو الهـدف الذي 

يتم التفاوض عليه منذ فترة. 
المتحـدة  الولايـات  وتصـر 
والفلسـطينيون على تجميد النشاط 
الانشائي لمدة عام، ويصر عباس على 
أن يكـون التجميـد كاملا وأن يشـمل 

«النمو الطبيعي». 
غيـر أن نتنياهـو كـرر موقفه الذي 
وسـائل  مـع  مقابلاتـه  خـلال  أعلنـه 
العبريـة  السـنة  بـدء  قبيـل  الاعـلام 

الجديدة. 
وقـال نتنياهو فـي مقابـلات بثتها 
التليفزيـون  فـي  الثانيـة  القنـاة 
«التجميـد  الخميـس  الإسـرائيلي 
الكامـل  بالنسـبة لـي يعنـي الوقـف 
إبطـاء  أسـميه  أن  أفضـل  للبنـاء.. 

البناء». 
المسـاعدة  فـي  «أرغـب  وأضـاف 
علـى الدفـع باتجـاه تدشـين العملية 
(عمليـة السـلام)، وأريـد فـي الوقت 

اوباما يهنئ اليهود بعيد رأس السنة ويؤكد حرصه على تحقيق الامن والسلام باسرائيل

ميتشل يفشل في التوصل لاتفاق بشأن استئناف المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية 
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لرفـع  الاوروبيـة  الحملـة  رحبـت 
الحصـار عن غـزة ومقرها بروكسـل 
العماليـة  النقابـات  بقـرار  الجمعـة 
البريطانيـة «تـي يـو سـي» القاضي 
بتبني انشـاء حركة ضخمـة لمقاطعة 
كعقـاب  الاسـرائيلية  المنتجـات 
فـرض  اسـتمرار  علـى  لاسـرائيل 

الحصار على قطاع غزة. 
وقـال رامـي عبـده عضـو الحملـة 
الاوروبيـة ان هذا القـرار يأتي ليمثل 
ذروة الاحتجاجـات الغاضبـة التـي 
شـوهدت خـلال الاشـهر الماضيـة في 
الاسـرائيلي  العـدوان  علـى  اوروبـا 
وعلـى حصار غـزة، متوقعـا ان يؤثر 
مثـل هذا القـرار وبشـكل ملموس في 
حجم التبادل التجاري بين اسـرائيل 
حجـم  وان  سـيما  لا  بريطانيـا، 
الصادرات الاسرائيلية الى بريطانيا 
تجاوز اكثر من مليـار ومائتي مليون 

دولار. 
النقابـات  قـرار  ان  عبـده  ورأى 
العماليـة البريطانية التي تضم تحت 
مظلتها اكثر من 6.5 مليون عامل «يمثل 
للعدالـة، ويرسـل رسـائل  انتصـارا 
مهمـة الى المحاصرين فـي قطاع غزة، 
ليقول لهم ان احرار العالم يشـعرون 
بالآمكـم، وانهم سـينتصرون لعدالة 

قضيتكم في كل المحافل». 
ودعا عبدو لرفع الحصار عن غزة، 
وكذلك الى تشـكيل مزيـد من حركات 
الاسـرائيلية  المنتجـات  مقاطعـة 

وفرض المقاطعـات الاكاديميـة عليها 
في كافـة انحـاء القـارة الاوروبية لـ 
«تشـكيل لوبي ضاغط على السلطات 
الاسرائيلية لانهاء الحصار المفروض 

على غزة». 
العماليـة  النقابـات  وكانـت 
البريطانيـة صوتـت بالاغلبيـة، فـي 
مؤتمرهـا السـنوي الـذي عقدتـه في 
يـوم  البريطانيـة  ليفربـول  مدينـة 
الخميس الماضي على التعهد بانشـاء 
حركـة مقاطعـة ووقـف اسـتثمارات 
مـع الجانـب الاسـرائيلي، مـن اجـل 
تسـوية تفاوضية مبنية على العدالة 

الفلسطينية. 
كمـا طالـب القـرار المجلـس العـام 
الحكومـة  علـى  بالضغـط  للاتحـاد 
البريطانيـة مـن اجـل وقـف تجـارة 
الاسـلحة مع اسـرائيل، ووقف العمل 
الاقتصاديـة  الشـراكة  باتفاقيـة 
والجانـب  الاوروبـي  الاتحـاد  بـين 

الاسرائيلي.
النقابـات  قـرار  ان  الـى  يشـار 
العماليـة البريطانية جـاء في الوقت 
الـذي رفعـت فيـه الحملـة الاوروبية 
لرفـع الحصـار عـن غـزة، بالتعـاون 
مع مؤسسـات وشـخصيات اوروبية 
فاعلة، دعوى قضائية، هي الاولى من 
نوعها، ضد الاتحاد الاوروبي، بهدف 
اجبـاره علـى وقـف العمـل باتفاقية 
الجانـب  مـع  الاقتصاديـة  الشـراكة 

الاسرائيلي.
قـررت  عامـين  ومنـذ  انـه  يذكـر 
مقاطعـة  البريطانيـة  الجامعـات 
الجامعـات الاسـرائيلية، ووقف دعم 

انشطة الزيارات والمؤتمرات.

الحملة الاوروبية ترحب بقرار 
النقابات العمالية البريطانية القاضي 

بمقاطعة البضائع الاسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفـت وزارة الصحـة في غـزة الجمعة 
اشـاعات تحدثت عن تسجيل اول اصابة 
بمرض انفلونزا الخنازير في غزة لشـاب 
فلسطيني قدم من احد البلدان الاوروبية 

خلال فتح معبر رفح قبل يومين.
وقـال الطبيـب حسـين عاشـور مدير 
مجمـع الشـفاء الطبـي بغـزة ان الاخبار 

التي تحدثت عن الاصابة غير صحيحة.
واكد عاشـور في تصريحات صحافية 
ان الانبـاء التـي تحدثـت عـن الاصابـة 
«تندرج في اطار الاشاعات التي لا اساس 
لها مـن الصحة»، منتقدا وسـائل الاعلام 
التي تحاول تهويل اي شـك بوجود حالة 

مصابة.
الصحـة  وزيـر  ان  عاشـور  واوضـح 
بغـزة هو الوحيد المفـوض بالافصاح عن 
الاشـتباه بأي حالـة مصابـة، داعيا الى 
تحـري الدقة عند نقـل الاخبار التي تؤثر 

على الرأي العام.
وكانـت تقاريـر صحافيـة اكـدت نقلا 
عن مصـادر طبية خاصة اكتشـاف حالة 

مصابـة بالمـرض فـي غـزة لشـاب عـاد 
مؤخرا من اليونان.

وبحسـب ما نشـر فـان الشـاب  دخل 
مـن  قادمـا  الماضـي  الخميـس  القطـاع 
اليونـان عبـر معبـر رفح، وانـه تبين انه 

مصاب بانفلونزا الخنازير عند فحصه.
ووفـق ما جاء في التقرير فان الشـاب 
تم فحصـه فـي مستشـفى كمـال عـدوان 
شـمال قطاع غزة وجرى نقله لمستشـفى 
الشـفاء الطبـي، تمهيـدا لتحويلـه الـى 

الاردن لتلقي العلاج اللازم.
«تعتيمـا  هنـاك  ان  التقريـر  واكـد 
اخباريـا» علـى هـذه المعلومات مـن قبل 

وزارة الصحة في غزة.
وكانـت مصادر فلسـطينية حذرت من 
انتشار المرض في غزة عن طريق الوفود 
الاجنبيـة التـي تدخـل عبـر معبـر رفح، 
ووضعـت وزارة الصحة فـي غزة طواقم 
طبية مـن اجل فحص الوفود القادمة الى 

القطاع.
ولغاية اللحظة لم يعلن عن اي اصابة 
رسمية في غزة، ويقول اطباء ان الحصار 
الاسـرائيلي على غزة، وقلة حركة السفر 
والدخـول كانتا عامـلا ايجابيـا في عدم 

وصول المرض للسكان.

وزارة الصحة تنفي تسجيل اول اصابة 
بانفلونزا الخنازير في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
واصلـت مصـر امـس فتـح معبـر رفـح 
البـري الفاصل بـين اراضيها وقطـاع غزة 
لليـوم الرابـع علـى التوالي، فيمـا فرضت 
اسـرائيل منـذ منتصف ليـل الجمعة طوقا 
امنيا شـاملا علـى المناطـق الفلسـطينية، 

بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.
وسـمحت مصر الجمعة بفتح معبر رفح 
البـري امام المسـارين من القطـاع، بعد ان 
مددت العمل به ليـوم اضافي، على ان يتم 

اغلاقه صبيحة اليوم السبت.
بـدأت  التـي  الفتـح  عمليـة  وبموجـب 
 1400 مـن  اكثـر  غـادر  الماضـي،  الثلاثـاء 

فلسـطيني قطـاع غزة، تجاه مصـر، ومنها 
الى عدة بلدان عربية واجنبية.

وتسـمح مصـر خـلال عمليـات الفتـح 
المتقطعـة لمعبـر رفـح المغلـق بشـكل كامـل 
منـذ اكثـر مـن عامـين، بالسـفر للمرضـى 
والطلاب واصحـاب الاقامات في الخارج، 
لكن عمليـات الفتح الجزئية لا تكفي حاجة 
سـكان غزة، خاصـة وان معبـر رفح يمثل 

لهم البوابة الوحيدة على العالم.
ويتكدس في غزة آلاف المواطنين الذين 
يرغبون في السـفر للخـارج، لكن عمليات 
الفتـح المتقطعـة لا تكفي لسـفرهم جميعا، 

مما يزيد من تعقيد الامور.
سـلطات  فرضـت  قريـب  سـياق  فـي 
الاحتـلال الاسـرائيلي طوقـا امنيا شـاملا 
على الاراضي الفلسطينية، بمناسبة حلول 

«عيد رأس السنة العبرية» عند اليهود.
وسـيظل الطوق سـاري المفعـول حتى 
المقبلـة،  منتصـف ليلـة الاحـد - الاثنـين 
سـلطات  سـتحظر  الاغـلاق  وبموجـب 
الاحتـلال خلال هذه الفتـرة دخول اي من 

الفلسطينيين الى داخل اسرائيل.
وبموجـب عمليـة الاغـلاق لـن تسـمح 
اسـرائيل بفتح معابر قطاع غزة التجارية 
الثلاثـة، التي تعمل بشـكل جزئـي، ضمن 
سياسـة الحصار التي تفرض على القطاع 

منذ اكثر من عامين.
وقـال المهندس رائد فتـوح رئيس لجنة 
تنسـيق ادخال البضائـع ان معابر القطاع 
وهـي كرم ابـو سـالم، والمنطـار (كارني)، 
والشـجاعية (نحال عـوز) سـتظل مغلقة 

حتى صبيحة الثلاثاء القادم.

وكانـت اسـرائيل قـد سـمحت بادخال 
عدد مـن الشـاحنات المحملة بالمسـاعدات 
عبـر معبر كرم ابو سـالم، فيمـا ابقت على 

معبري نحال عوز والمنطار مغلقين.
وبالعـودة الـى معبـر رفـح فقـد عقدت 
القـوى السياسـية وممثلون عـن عدد من 
منظمـات المجتمع المدني وحقوق الانسـان 
بمبـادرة مـن الجبهـة الشـعبية اجتماعـا 
تداولت فيه هموم سكان قطاع غزة، الذين 

يعانون جراء اغلاق المعابر ومنع السفر.
مناقشـتهم  بعـد  المجتمعـون  وتوافـق 
لموضـوع معبـر رفح علـى ضـرورة الطلب 
بتمديـد ايام فتح معبر رفـح على ان تكون 

معروفة مسبقا وبشكل ثابت.
وتحديـد  بتوضيـح  طالبـوا  وكذلـك 
للحصـول  المطلوبـة  والآليـات  العناويـن 

على التنسيق سـواء من السلطة الوطنية 
مـن  او  المقالـة  الحكومـة  او  الفلسـطينية 
السـفر،  آليـات  ذلـك  فـي  بمـا  المصريـين، 
والمواعيـد قبـل فتـرة كافية حتى يتسـنى 
للمواطنين التقـدم بطلباتهم، وبما يسـهل 

حركتهم وتنقلهم.
حاجـة  ابعـاد  ضـرورة  علـى  واكـدوا 
المواطـن للسـفر والحركة عـن التجاذبات 
السياسـية والافعـال وردود الافعال التي 
وتضاعـف  المواطـن  حسـاب  علـى  تقـع 
همومـه، وتجنـب المحابـاة، والمحسـوبية 
وكل مظاهر الفساد والرشوة التي تترافق 

مع اجراءات وآليات السفر.
كذلك شـددوا علـى ضـرورة ان تراعى 
كرامة المواطن المسـافر من خلال المعبر، في 
الجانبـين الفلسـطيني والمصـري، واتخاذ 

الاجـراءات التـي تسـهل علـى المواطنـين 
العـودة مـن خـلال المطـارات المصريـة في 
طريقهـم الـى غـزة مـن خـلال معبـر رفح، 
وكذلـك مراعـاة ظـروف المرضـى، وكبـار 
السـن، والطلبة الذين لا يتحملون مشـقة 

السفر او تأخيره.
وطالـب المجتمعـون السـكان بــ «عدم 
الخضـوع لأي ابتـزاز والتوقـف عن تقديم 
اي رشـوة من اجل تسهيل السفر لاي جهة 

كانت».
وقـد اتفق المجتمعون على ان تبقى هذه 
القضيـة كأولويـة علـى جـدول اعمالهـم، 
ولذلك شـكلوا لجنة لمتابعـة كافة الاطراف 
هـذه  بمخاطبـة  سـتقوم  حيـث  المعنيـة، 
الاطـراف، عبـر مذكـرات تفصيليـة لرفـع 

المعاناة عن سكان قطاع غزة المحاصر.

اسرائيل تفرض اغلاقا شاملا على المناطق الفلسطينية

 مصر تواصل فتح معبر رفح والفصائل الفلسطينية 
تطالب بتمديد ايام فتحه وتحث المسافرين على عدم دفع الرشاوى

ذاتـه المسـاعدة علـى ضمـان الحيـاة 
الطبيعيـة للمسـتوطنين، فهـم أيضـا 

مواطنون إسرائيليون». 
ولدى سؤاله عن الاجتماع المحتمل 
مع أوباما وعباس، قال رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي إنه لم يتـم الترتيب لعقد 

محادثات بعد. 
اجتمـاع..  عقـد  أطلـب  «لـم  وقـال 
ولست أنا من يفرض.. شروطا قبل أن 

يعقد الاجتماع». 
وأعـرب نتنياهـو عـن اسـتعداده 
لقبول إقامة دولة فلسطينية «منزوعة 
السـلاح حقـا»، مـع ضمانـات دوليـة 

بشـأن الترتيبات الأمنية لإسرائيل. 
ورغـم ذلك، أضاف أن هـذه الدولة 
«يجـب أن تعتـرف بوجود إسـرائيل 
قومـي  كوطـن  الوجـود  فـي  وحقهـا 
لليهـود».  الـى ذلـك اكـد مسـؤولون 
المبعـوث  مـن  مقربـون  امريكيـون 
الشـرق  لمنطقـة  الخـاص  الامريكـي 
رغـم  انّـه  علـى  الجمعـة  الاوسـط، 
الخلافـات بـين الطرفـين الاسـرائيلي 
والفلسطيني، فانّ القمة الثلاثية التي 
سـتجمع الرئيـس الامريكـي، بـاراك 
اوباما، ورئيس الوزراء الاسـرائيلي، 
ورئيس السلطة الفلسطينية، ستعقد 
الاسـبوع القـادم فـي نيويـورك بعـد 
تذليـل العقبـات الاخيـرة، كما اشـار 
المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» 

العبرية، باراك رافيد.
في نفس السياق اشـارت التقارير 
الـى ان الخلافـات بـين  الاسـرائيلية 
والادارة  الاسـرائيلية  الحكومـة 

الامريكيـة لا تـزال عميقة جـدا، الا ان 
مسـؤولين كبارا في الادارة الامريكية 
قالوا ان اجتماع الجمعة سوف يؤدي 
الـى حـل الخـلاف بطريقة تتيـح عقد 

القمة الثلاثية. 
كما نقل المراسـل رافيد عن مسؤولين 
اسـرائيليين في السـفارة الاسـرائيلية 
في واشـنطن قولهم انّهم تلقوا رسـائل 
مـن الادارة الامريكيـة تشـير الـى انهـا 
بالعمليـة  يسـمى  مـا  بتجديـد  معنيـة 
السياسـية، وان اي موضـوع آخـر قـد 
يؤثر على تجديد المفاوضات، مثل تقرير 
القاضي غولدسـتون، الـذي دان جيش 
الاحتلال الاسـرائيلي بارتـكاب جرائم 
حـرب وجرائـم ضـدّ الانسـانية خـلال 
عملية (الرصاص المصبوب) سوف تتم 

معالجته بناء على ذلك.
وعلـم ان مسـؤولين اسـرائيليين قد 
اجروا محادثات مكثفة مع طاقم المبعوث 
الامريكـي ميتشـل، يـوم الجمعـة، فـي 
محاولـة لجسـر الهوة بـين الطرفين، الا 
ان الخلافات لا تزال قائمة خاصة بشأن 
تجميد البناء في المسـتوطنات ومسـار 
السـلطة  مـع  المسـتقبلية  المفاوضـات 
الفلسـطينية والجـدول الزمنـي لانهاء 

المفاوضات والهدف النهائي منها.
في المقابل، يواصل ميتشـل ممارسـة 
الضغـوط علـى ابو مـازن، وذلك بهدف 
تليين مواقفه والموافقة على المشاركة في 
القمة الثلاثية المشـار اليها في مقر الامم 

المتحدة في نيويورك.
على صلة بما سـلف،، بعـث الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا، بتهنئـة الـى 

الشـعب اليهـودي بمناسـبة عيـد رأس 
يـوم  يصـادف  الـذي  العبريـة  السـنة 
الاحـد، وخلافـا لسـابقه جـورج بوش 
بـرأس  بالتهنئـة  يكتفـي  كان  الـذي 
السـنة العبريـة، فقـد تضمنـت تهنئـة 
اوباما التقليدية رسـالة سياسـية، اكد 
فيهـا انه معني بتحقيق السـلام والامن 
لاسـرائيل كي تحظى الدولـة اليهودية 
بالقبـول المطلق من قبـل جاراتها، وانه 
لهذا السبب يبذل جهودا كبيرة من اجل 

تجديد المفاوضات السياسية.
على نفس الصعيد، كشـفت صحيفة 
«هآرتس» النقاب عن انّ رئيس الوزراء 
الاسرائيلي يطالب الامريكيين بأن يكون 
سـقف المفاوضات مع الفلسـطينيين هو 
المبـادئ التـي سـاقها فـي خطابـه فـي 
جامعـة (بار ايـلان) منتصـف حزيران 

(يونيو) الماضي.
عـن  «هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
مسؤولين اسـرائيليين رفيعي المستوى 
بـان الخلاف بين الحكومة الاسـرائيلية 
والولايـات المتحـدة مـا زال عميقا، وان 

الفجوات ما زالت واسعة جدا. 
واشـار المسـؤولون الـى ان الخلاف 
يتركز حـول عـدة قضايـا: الامريكيون 
يواصلـون مطالبـة اسـرائيل بتجميـد 
الضفـة  فـي  المسـتوطنات  فـي  البنـاء 
نتنياهـو  ان  الا  سـنة  لمـدة  الغربيـة 
يوافق على سـتة شـهور فقط. تعترض 
اسـرائيل على مطلب الولايـات المتحدة 
بـان يتضمـن خطـاب نتنياهـو قبـولا 
اسـرائيليا بان الحدود المسـتقبلية بين 
اسـرائيل والدولـة الفلسـطينية تعتمد 

على اساس حدود 1967 مع تعديلات.

■ ســتوكهولم  ـ د ب أ: حــث الاتحــاد 
الاوروبــي إســرائيل الجمعة علــى وقف 
«كل النشاطات الاســتيطانية بما في ذلك 

القدس الشرقية». 
وقــال البيان الــذي أصدرته الســويد 
للاتحــاد  الحالــي  الرئيــس  بوصفهــا 
الأوروبي:»نؤيــد بقوة مســاندة الولايات 
المتحــدة الــدؤوب لحــل الدولتــين وندعو 
الاطــراف أن تشــارك بشــكل كامــل فــي 

المفاوضات حال استئنافها». 
كما تحــث رئاســة الاتحــاد الأوروبي 
على»مواصلــة  الفلســطينية  الســلطة 

جهودها لتحسين الاوضاع الامنية وحكم 
القانــون».  في الوقت نفســه حــث البيان 
الــدول المانحــة على»الوفــاء بالتزاماتها 
السابقة»، وأضاف أنه من الضروري فتح 
المعابــر الحدودية لغزة والســماح»بتدفق 
المساعدات الانسانية والبضائع التجارية 

والافراد». 
وقــال الاتحاد الاوروبي فــي بيانه إنه 
من الممكن تحســين أداء عملية السلام من 
خــلال «اجــراءات بنــاء الثقة»مــن جانب 
إســرائيل والــدول العربيــة فــي إشــارة 

لمبادرة السلام العربية. 

■ القاهــرة  ـ د ب أ: وصــل إلــى 
القاهرة مســاء  العاصمــة المصريــة 
الجمعة الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس قادمــا علــى طائــرة خاصة 
مــن العاصمــة الأردنيــة عمــان فــي 
زيارة لمصر اســتقبله خلالها الرئيس 

المصري حسني مبارك. 

الرئيــس  مباحثــات  تتنــاول 
الفلسطيني آخر تطورات الوضع في 
الأراضي الفلسطينية في ضوء زيارة 
الأمريكي  المبعــوث  ميتشــل  جــورج 
رئيــس  وزيــارة  الأوســط  للشــرق 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 

لمصر. 

الاتحاد الاوروبي يحث إسرائيل 
على وقف النشاط الاستيطاني 

الرئيس الفلسطيني يصل
 إلى القاهرة للقاء مبارك 

الرئيس الفلسطيني لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي في رام الله الجمعة

فلسطينيون يحييون يوم القدس في غزة

■ غـزة ـ د ب أ: تظاهـر الآلاف مـن أنصـار 
حركتي «حمـاس» والجهاد الإسـلامي في قطاع 
غـزة بشـكل منفصـل الجمعـة احتجاجـا علـى 
الانتهـاكات الإسـرائيلية بحق المسـجد الأقصى 

ومدينة القدس. 
ففـي مدينـة غـزة تظاهـر الألاف مـن أنصـار 
حركـة حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع غزة 
بمناسـبة يوم القدس العالمـي وللاحتجاج على 
«الاعتداءات» الإسـرائيلية بحق المدينة المقدسة 

مطالبين بتحرك عربي وإسلامي ضد إسرائيل. 
ورفع المشـاركون في المسـيرة التـي انطلقت 
عقب صلاة الجمعة الأعلام الفلسطينية ورايات 
حمـاس الخضـراء علـى جانـب شـعارات تندد 
بالاسـتهداف الإسـرائيلي للقـدس والمقدسـات 

الفلسطينية. 
التشـريعي  المجلـس  رئيـس  نائـب  وقـال 
الفلسطينية النائب عن حماس أحمد بحر خلال 
التظاهرة التي شارك بها عدد من قيادي الحركة 
إن «القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسـطينية»، 
مؤكدا عـدم التخلي عنها مهما طـال الزمن وأنها 

«عربية إسلامية». 
وحمل بحـر بريطانيا المسـئولية الكاملة عن 

«الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من 
خلال إعطائها اليهود وطنا قوميا في فلسطين». 
واعتبر القيادي في حماس ما يدور من حديث 
حـول التطبيـع بـين الـدول العربية وإسـرائيل 
مقابل تجميد الاسـتيطان اليهودي في الأراضي 

الفلسطينية «أمر في غاية الغرابة وخطير». 
مـن جهتهـا، نظمت حركـة الجهاد الإسـلامي 
تظاهـرة مماثلة في بلدة بيت لاهيا شـمال قطاع 
غـزة جـاب خلالهـا الألاف مـن أنصارهـا عـدة 
شـوارع في البلـدة مردديـن الهتافـات المعادية 
لإسـرائيل والمطالبـة بوقـف الاعتـداءات ضـد 

القدس. 
وقـال القيـادي فـي الحركة خضـر حبيب إن 
هـذه المسـيرة رسـالة دعـم ونصـرة للمسـجد 
الأقصـى ومدينـة القدس «التي تتعرض لأبشـع 
الجرائـم الإسـرائيلية مـن حفـر لأنفـاق وهـدم 

البيوت وتهجير أهل القدس». 
لـ»مشـروع  حركتـه  رفـض  حبيـب  وأكـد 
التسـوية والتطبيع مع الاحتلال الإسـرائيلي»، 

مؤكدا على خيار الجهاد والمقاومة. 
وقـال حبيـب «لا يجـوز لأحـد أن يفـرط أو 

يتفاوض على اي شبر من فلسطين». 

أنصار «حماس» و«الجهاد» يتظاهرون 
في غزة نصرة للقدس والأقصى
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 
كشفت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث خلال  مؤتمر 
صحافي نظمته في فندق «امبسادور» في شرقي القدس، 
الاحتلاليـة  الاسـرائيلية  المؤسسـة  قيـام  عـن  النقـاب 
واذرعهـا التنفيذية بحفر شـبكة من الانفاق اسـفل بلدة 
سلوان بطول 600 مترا، كلها تتجه نحو المسجد الاقصى، 
وقد وصلت بالقرب من باب المغاربة وساحة البراق، وان 
المؤسسـة الاسـرائيلية تقوم بربط شبكة الانفاق بعضها 

مع بعض.
يأتـي ذلك بعد ايام من كشـف المؤسسـة عن حفر نفق 

جديد اسفل بلدة سلوان بطول 120 مترا.

وكشف الشيخ رائد صلاح في كلمته انه خلال انعقاد 
المؤتمـر يعقد مؤتمر صهيوني آخر فـي البلدة القديمة في 
القـدس تحت عنـوان اقامـة الهيـكل الثالث، وقـال: هذا 
يعني ان المؤسسة الاسرائيلية الاحتلالية تسير بأسلوب 
مجنـون هسـتيري، ان كان علـى المسـتوى الرسـمي او 
الشـعبي من اجـل تهويد القـدس ومن اجل بنـاء الهيكل 
الاسـطوري الكـذاب على حسـاب المسـجد الاقصى، هذا 

السعي الذي تسير عليه وتتبناه المؤسسة الاسرائيلية.
وزاد ان كشـف المؤسسـة يؤكـد على ان هنالك سـعيا 
لربط شـبكة الانفاق الموجودة اسفل وفي محيط المسجد 
الاقصـى، غرب حائط البـراق في منطقة حمـام العين مع 
الانفاق التي اسـفل المسـجد الاقصى وكل هذه سـترتبط 
بعضها ببعض، وقال اننا امام مخاطر شبكة انفاق تحيط 

بالمسجد الاقصى من الجهة الجنوبية والغربية.

وطالب الشـيخ صلاح السـيد عمرو موسى، امين عام 
جامعة الدول العربية بعرض شريط كشف الانفاق تحت 
الاقصـى امـام الجامعـة العربية وقـادة الـدول العربية 
والاسـلامية، كمـا طالـب الدكتـور الاسـتاذ اكمـل الدين 
احسـان اوغلو، رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي، بعرض 
الشـريط امام قادة الدول الاسـلامية فـي منظمة المؤتمر 

الاسلامي.
وقـال انـه اذا كانـت هنـاك كرامـة اسـلامية وعربية 
وفلسـطينية، يجـب ان يكون ثمة اجماع علـى كل اوراق 
الضغـط المشـروعة حتـى ازالـة الاحتـلال عـن القـدس 

والاقصى.
ورفض الشـيخ صلاح اختصار القضية الفلسـطينية 
في قضية تجميد الاستيطان واهمال القضايا الفلسطينية 
المصيريـة الاخرى مثل قضيـة عودة اللاجئين والمسـجد 

الاقصى المبارك والقدس المحتلة وملفات اخرى هامة.
من جهته شكر الشيخ عكرمة صبري مؤسسة الاقصى 
على التوثيق وكشـفها المؤامرات الاسرائيلية التي تحاك 
للمسـجد الاقصى، ووصف الانفاق بأنها انفاق عدوانية 
واعتداء على الاثار الاسـلامية والعربية، وتشـكل خطرا 
على بناء المسجد الاقصى وعلى بلدة سلوان وعلى الاثار 
العربيـة الكنعانيـة الموجودة منذ فجـر التاريخ، وطالب 
له المسؤولية الكاملة عن  العالم الاسـلامي بالتحرك وحمَّ

اي اذى يلحق بالاقصى المبارك.
وقـال الدكتور المطـران عطا الله حنا فـي كلمته ان ما 
كشـف عنه مشـاهد مفزعة كارثية تهدد الاقصى والقدس 
وهي اجراءات عنصريـة ومحاولة لطمس معالم القدس 
العربية والاسـلامية والمسيحية وان المؤامرة كبيرة على 

مدينة القدس.

الشيخ صلاح: ارفض حصر القضية الفلسطينية بتجميد الاستيطان واهمال عودة اللاجئين والاقصى

المؤسسة الاسرائيلية تحفر شبكة انفاق اسفل سلوان 
وتربط بينها على طول 600 متر تصل لمنطقة باب المغاربة وساحة البراق

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

يصدر في الايـام القليلـة القادمة كتاب 
عن اسـرى الداخـل الفلسـطيني والقدس 
مـن اعـداد مركـز الدراسـات المعاصرة في 
مناطـق الـ48، وجاء فـي الكتاب ان هؤلاء 
الاسـرى هـم جـزء لا يتجـزأ مـن الحركـة 
الوطنية الاسـيرة، فقد شـاركوا في جميع 
قراراتها وتضحياتها ونضالاتها ضد ادارة 
السـجون الاسـرائيلية وخاضـوا العديـد 
مـن الخطـوات الاحتجاجيـة والاضرابات 
عـن الطعـام (معركـة الامعـاء الخاويـة)، 

ومنهم من اصبح مـن قادة واعمدة الحركة 
الاسيرة في السجون.

الاسـرائيلية  المؤسسـة  تعاملـت  وقـد 
مـع اسـرى الداخـل الفلسـطيني والقدس 
كمعاملتها مع سـائر الاسرى الفلسطينيين 
من قطاع غـزة والضفة الغربية ومارسـت 
التحقيـق  اسـاليب  نفـس  ضدهـم 
والانتهـاكات والتعذيب واصـدرت بحقهم 
احكاما جائـرة وظالمة ووضعتهم في نفس 
الظروف الاعتقالية والحياتية الخ، ولكنها 
في نفـس الوقـت حرمتهم مـن الامتيازات 
التـي مـن الممكـن ان يحصل عليها اسـرى 
الضفة وقطـاع غزة من افراجـات في اطار 
عمليـات تبـادل الاسـرى، ولم تسـمح لأي 
جهة فلسـطينية او عربية بالمطالبة بهم او 

حتى الحديث بشأنهم.
وزاد معدو الكتاب انّه وفي نفس الوقت 
لم تعاملهم معاملة السـجناء الاسرائيليين 
الجنائيـين او قاتلـي العـرب، باعتبارهـم 
مواطنين في نطاق المؤسسـة الاسـرائيلية 
الصـادرة  والاحـكام  سـجنهم  واعتبـرت 
بحقهـم شـانا داخليّـا اسـرائيليا، وانهـم 
يخضعون لقوانينهـا الداخلية، وفي نفس 
الوقت تحرمهم من الامتيازات التي يحصل 
عليها السّجناء الاسرائيليون، ولا تعطيهم 

حتّى نصف تلك الحقوق. ولفت الكتاب
الى ان المفاوض الفلسـطيني وافق على 
اسـتبعادهم من اتفاقية اوسـلو ومن كافة 
الاتفاقيات السياسية اللاحقة، التي اقتصر 
الحديـث فيها على اسـرى الضفـة الغربية 

وقطاع غزة فقط، وبالتالي استثنتهم كافة 
الافراجات السياسية وافراجات ما يسمى 
بحسـن النيـة التي جـرت ما بين السـلطة 
الاسـرائيلية،  والمؤسسـة  الفلسـطينية  
وكذلـك فـان كافـة صفقـات التبـادل التي 
جـرت بعـد العـام 1985، لا سـيما مـا بـين 
حـزب اللـه  والمؤسسـة الاسـرائيلية هـي 
الاخـرى همشـتهم ولـم تشـمل ايـا منهم. 
جديـر بالذكر انّ عدد اسـرى الداخل يصل 
الى 140 اسـيرا، منهم اربع اسـيرات، ومن 
بينهـم 30 مريضـا، ويتطـرق الكتـاب الـى 
التمييـز الواقع من المؤسسـة الاسـرائيلية 
بحق اسـرى الداخل الفلسـطيني: التمييز 
بـين اسـرى الداخـل وبـين اسـرى الضفة 
وغزة، تمنع المؤسسـة الاسـرائيلية دخول 

مـن  المدفوعـة  «الكنتينـة»  مخصصـات 
السـلطة الى اسـرى الداخل الفلسـطيني، 
تمنع المؤسسة الاسـرائيلية دخول التمور 
وحلويـات الاعيـاد ورمضـان المقدمـة من 
الفلسـطيني،  الداخـل  لأسـرى  السـلطة 
التطـرق  الاسـرائيلية  المؤسسـة  ترفـض 
الى قضية اسـرى الداخل الفلسـطيني في 
المـداولات والاتفاقيـات السياسـية بينهـا 
وبين الجانـب الفلسـطيني، ترفض شـمل 
اسـرى الداخل الفلسـطيني في الافراجات 
وزيـر  تمنـع  الاسـرى،  تبـادل  وصفقـات 
الاسـرى فـي السـلطة الوطنية مـن زيارة 
اسرى الداخل الفلسطيني، تعزل المؤسسة 
الاسرائيلية اسرى الداخل الفلسطيني عن 

اسرى غزة والضفة.

كتاب جديد يرجح انّ اسرائيل تحتجز الـ140 اسيرا من مناطق الـ48 
لاغراض خفية او كورقة ابتزاز سياسي 

انصار حزب الله يحييون يوم القدس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اللبنانيـة  السـاحة  علـى  جديـد  لا 
سياسـيا وحكوميـا والتـي سـتدخل في 
عطلة عيـد الفطـر الطويلة التي سـتمتد 
الـى أكثر من اربعة ايام اعتباراً من اليوم 
في انتظـار بدء مشـاورات التأليف التي 
سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري 
الخميـس المقبـل مـع الكتـل النيابيـة في 

مجلس النواب.
الـى  الجمعـة  الحريـري  غـادر  وقـد 
السـعودية فـي زيـارة خاصة، فـي وقت 
لا توحي المؤشـرات بـأن التكليف الثاني 
لسـعد الحريري سـيكون قادرا في المدى 
القريب على تحقيق ما عجز عنه التكليف 
الأول، لا بـل يبدو أن مهمتـه الثانية أكثر 

صعوبة من مهمته الاولى.
بـين  العلاقـة  كانـت  يومـاً   73 فقبـل 
سورية والسـعودية أفضل مما هي عليه 
اليـوم، وكانـت أزمة الثقة بـين الحريري 
والمعارضـة تحـت السـيطرة، ولـم يجد 
منـح  فـي  حرجـا  بـري  نبيـه  الرئيـس 
أصـوات كتلة التنميـة والتحريـر لخيار 
تسـمية الحريري خلافاً لقـرار حزب الله 

والتيار الوطني الحر بعدم تسميته.
وعلى الرغم من مغادرة الحريري فإن 
فريقا من المستشارين سيواصل اتصالاته 
في بيروت تحضيراً لمرحلة الاستشارات 
النيابية حول شـكل الحكومـة الجديدة. 
وأكدت مصادر فـي المعارضة «ان لا بديل 
عـن صيغـة 15+ 10+ 5» مبدية اعتقادها 
ان «لا احـد يمكن ان يغامـر بتجاوز هذه 

الصيغة».
ولاحظـت انه «فـي مكان مـا لم يصدر 
بعـد الضـوء الاخضـر للرئيـس المكلـف 

للمباشرة بتأليف الحكومة».
وتوقعـت المصادر «ان يكـون التلويح 
بالتخلـي عن معادلـة 15+10+5 مناورة 
سياسـية تهـدف الى تحسـين الشـروط 
التفاوضيـة»، واضافـت «في حـال تبيّن 
ان الامر جـدي وقرّر الحريـري الانقلاب 
فعليـا على هذه المعادلـة، يصبح واضحا 
عندهـا ان اعتـذاره في الاسـاس لم يكن 
قرارا محليـا، وأن هنـاك توجها خارجيا 
بمنع حكومة الوحـدة الوطنية، ما يعني 
انه لـن تكون هناك حكومة حتى إشـعار 

آخر».
ويترافـق هـذا الجـو مـع توقّـع ممثل 

الحريري الى السعودية.. والمعارضة تقول: إذا انقلب
على صيغة 15+10+5 لا حكومة حتى إشعار آخر

«القـوات اللبنانية» فـي الحكومة طوني 
كـرم أن يطول تصريف الاعمـال. وانتقد 
الوزير كرم «أن تتوقف البلاد على توزير 
جبران باسـيل في وقت لم يسـتبعد أحد 

تمثيل التيار الوطني الحر».
فـي غضون ذلك، نفى زوار عين التينة 
علـم رئيـس مجلس النـواب نبيـه بري 
بوجـود مبادرة قطرية - سـعودية لحل 
الازمـة الحكوميـة. ونقلـوا عـن رئيـس 
المجلـس اسـتمرار تأكيـده علـى معادلة 
(س.س) مـع وجـوب الحـراك الداخلي 
لتذليـل الكثير من العقد، سـواء من امام 
تشـكيل الحكومـة أو غيرهـا مـن الملفات 
وفـي  الحـل،  تسـتوجب  التـي  العالقـة 

مقدمها ما يتعلق بالأزمة المعيشية.
ولفت زوار رئيس المجلس الى محطتين 
رئيسـيتين يمكن للبنان الافادة منهما في 
حلحلـة بعـض عقـد الازمـة الداخليـة، 
الاولـى: حفـل افتتـاح جامعة الملـك عبد 
اللـه بن عبد العزيـز في المملكـة العربية 
التـي  اللقـاءات  والثانيـة:  السـعودية، 

سـوف تعقـد في نيويـورك علـى هامش 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة. ولفت 
زوار الرئيس بري الى ان عملية تشـكيل 
الحكومة قطعت اكثر مـن نصف الطريق 
ومتفـق  موجـودة    5  +10+15 فصيغـة 
عليهـا من الجميـع والتشـكيلة الوزارية 
التـي في حوزة رئيـس الجمهورية يمكن 
الانطلاق منها والتأسيس عليها للوصول 

الى صيغة تحظى بقبول الجميع.
وفي انتظار ذلـك، فإن الاجتماع الذي 
انعقد بين الرئيس المكلف سعد الحريري 
ورئيس تكتـل الاصلاح والتغيير النائب 
العماد ميشـال عون فـي الرابية في اطار 
لرؤسـاء  البروتوكوليـة  الاول  زيـارة 
فـي  يدخـل  لـم  السـابقين،  الحكومـات 
التفاصيـل لكـن الحديث تنـاول العلاقة 
مصـادر  شـددت  بحيـث  الطرفـين  بـين 
التكتـل علـى ان مرحلة التأليـف الاولى 
وما رافقها صفحة قـد انطوت لتبدأ معها 
مرحلـة وصفحـة جديـدة علـى امـل ان 

تسود التهدئة لغة الطرف الآخر.

■ طهـران ـ يو بي آي: قـال رئيس 
مجلس الشـورى الاسـلامي في ايران 
علي لاريجاني ان الدفاع عن فلسـطين 
عـلاوة علـى أنـه واجـب دينـي فهـو 
مرتبـط بالمصالـح الوطنيـة الايرانية 
هـذه  عـن  التخلـي  ابـدا  «ولاينبغـي 

القضية».
عـن  للأنبـاء  مهـر  وكالـة  ونقلـت 
لارجاني قوله بكلمة ألقاها الجمعة في 
مدينة قم بختام مسـيرة «يوم القدس 
العالمي» «إن تقديم المسـاعدة والدفاع 

المظلـوم  الفلسـطيني  الشـعب  عـن 
عـلاوة علـى أنه واجـب دينـي , فإنه 

يرتبط ايضا بمصالحنا الوطنية».
واضاف ان الشعب الايراني «يعلن 
دعمـه للشـعب الفلسـطيني المظلـوم 

والمعذب «.
واسـرائيل  امريـكا  «ان  وقـال 
تظنـان ان أحداث ما بعـد الانتخابات 
(الرئاسـية الايرانيـة) سـتلهينا عـن 
فلسطين « مضيف ان الشعب الايراني 
«يقف متضامنا وبصوت واحد وسيرد 

ردا مدمرا علـى أي عمل أو تحرك يهدد 
أمنه الوطني».

وأعتبر لاريجاني المشروع الامريكي 
الجديـد حـول القضيـة الفلسـطينية 
بانه «يسـلب المسـجد الاقصى هويته 
بمثابـة  فقـط  ويعتبـره  الاسـلامية 
اثـر تاريخـي» وقـال ان هذا المشـروع 
«يحمل ظاهـرا مخادعا وهو مضر جدا 
بحقوق الشـعب الفلسـطيني ويعتبر 
حلا للمشكلة السياسية التي يعيشها 

الكيان الصهيوني».

لاريجاني: الدفاع عن فلسطين 
مرتبط بمصالح إيران الوطنية

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: قال وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود 
باراك إنه يتحمّل وحده مسؤولية العمليات التي نفذها الجيش 
الإسـرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غـزة ونتائجها المتمثلة 
بالاتهامات الموجهة لإسرائيل، التي تضمنها تقرير لجنة تقصي 
الحقائـق التابعـة لـلأمم المتحـدة حول هـذه الحرب، برئاسـة 
القاضي ريتشارد غولدستون، مؤكداً أن هذا التقرير لن يردعه 

عن شن حرب مقبلة شبيهة.
وقـال بـاراك، فـي مقابلـة أجرتهـا معـه صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» الإسـرائيلية ونشـرتها الجمعة، «أنا الذي أرسـل 
الجيـش الإسـرائيلي إلى غـزة وأنا أتحمـل المسـؤولية وليس 
ضبـاط الجيـش، وقـد تحدثـت حـول ذلـك مـع رئيـس هيئـة 
الأركان العامـة (غابـي أشـكنازي)، وهـذه المشـكلة (أي تقرير 
غولدسـتون) لن تختفـي لوحدها وإنمـا علينا العمـل من أجل 

وقف هذا الجرف». 
ويذكر أن تقرير غولدسـتون اتهم إسـرائيل بارتكاب جرائم 
حـرب، خـلال الحـرب على قطـاع غـزة، بـين 27 كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2008 و18 كانون الثاني (ينايـر) 2009، الأمر الذي 
يثيـر تخوفـات في إسـرائيل مـن ملاحقـة قادتها السياسـيين 
والعسـكريين وكل من يشـارك في إقرار اسـتمرار الحصار على 
قطاع غزة، وتقديم دعـاوى ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي أو محاكم أخرى في دول أوروبية. 
واعتبـر بـاراك أن تقرير غولدسـتون «هو قمـة النفاق وهو 
يقلـب الأمور إذ أنـه يخلط بـين الإرهابيين وضحايـا الإرهاب، 
وليس فقط أنه يمنح جائزة للإرهاب وإنما يشجع على الإرهاب 
في المسـتقبل، وهـو لا يمس بالإسـرائيليين فقـط وإنما يحاول 

سحب الأساس لشرعية محاربة الإرهاب في العالم كله».
وفـي رده على سـؤال حـول مـا إذا كان تقرير غولدسـتون 
سـيؤثر على قرارات حكومة إسـرائيل لشـنّ عمليات عسكرية 
مشـابهة للحـرب علـى غـزة، قـال بـاراك «أنـا مؤمـن وآمل أن 
الجواب هو لا، إذ لا يمكننا الموافقة على هذا الأمر، ومثلما عملنا 
ضـد الإرهـاب في الماضي، هكذا سـنفعل في المسـتقبل، ويحظر 

على القيادة أن تعمل في هذا الموضوع وفقا لأجواء مؤقتة».
وهاجـم وزير الدفـاع الإسـرائيلي مجلس حقوق الإنسـان 
ل لجنة غولدسـتون، واعتبر  التابـع للأمم المتحـدة، الذي شـكّ
أنـه «لا ينشـغل بحقوق الإنسـان وإنمـا بالسياسـة، فخلال 3 
سـنوات ونصف السـنة على قيامـه أجرى 9 تحقيقـات بينها 5 

ضد إسرائيل و4 ضد بقية العالم».

واعتبـر أنه «لا يمكن حسـم الحرب ضد الإرهـاب في الغرف 
المجهـزة بأجهـزة التبريـد، وربمـا هـذا (الـكلام) لـن يعجـب 
أشـخاصا مثل غولدستون لكننا سنسـتمر في القتال»، كما برر 
رفض إسـرائيل التعاون مع اللجنة الأمميـة بأن تفويضها كان 
التحقيق فـي «جرائم الحرب التي ارتكبتها إسـرائيل، ما يعني 

أن قرار الحكم اتخذ سلفا». 
وتطرق إلـى احتمالات اسـتئناف المفاوضات بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين، معتبـرا أنه «توجـد الآن فرصة نـادرة... ففي 
أميـركا يوجـد رئيس جديد (بـاراك أوباما) سـيبقى في ولايته 
3 سـنوات ونصف سـنة أخرى وربمـا أكثر والعـرب يعتبرون 
موقفـه متزناً، ورغم أن هذا يخلق صعوبة بالنسـبة لنا، لكنني 

لست واثقا من أن هذا ليس بالأمر الجيد لعملية السلام». 
وأضاف باراك «توجد في إسـرائيل اليوم حكومة مسـتعدة 
لاتخـاذ قـرارات وقالـت بوضـوح إنهـا تتبنـى خطـة خارطـة 
الطريـق وكافـة تعهـدات الحكومـات السـابقة، بـأن لا تبنـي 
مسـتوطنات جديدة وأن تخلي بؤرا استيطانية عشوائية وألا 

تسمح بأعمال بناء أخرى لفترة زمنية متفق عليها».
(فـي  شـقة   750 بنـاء  اسـتكمال  هـو  «القـرار  أن  وتابـع 
مسـتوطنات الضفـة الغربية) وهـي عبارة عـن 80 - 90  بناية 
إضافـة إلى 450 وحدة سـكنية ومباني عامة معـدودة، وأعتقد 
أن هـذا قرار معقول وصحيح ويتيح لرئيـس الولايات المتحدة 

تحريك العملية السلمية». 
وقـال بـاراك إنه يوافق علـى تجميد البناء في مسـتوطنات 
الضفـة لمـدة نصـف عام لكـن ليـس فـي القـدس، لأن «القدس 
ليسـت مرتبطة بهذه الأمور، فهي عاصمة إسـرائيل، وما نقوله 
هـو أن سياسـتنا فـي القـدس تعتمد علـى العدالة والمسـاواة، 
ويجب السـماح للعرب بالبناء (في القدس الشـرقية) فكميات 
التصاريـح التي يقدمونها في كل عام تصل إلى 300 ـ 400 شـقة 

ويجب المصادقة عليها».
يذكر أن التقارير الإسرائيلية تفيد بأن ثمة حاجة لبناء آلاف 

البيوت للفلسطينيين في القدس الشرقية.
واعتبـر بـاراك أن إسـرائيل نفـذت خطوات من شـأنها دفع 
عملية السـلام مثل إزالة حواجز عسـكرية فـي الضفة وتطوير 
الاقتصـاد في الجانـب الفلسـطيني «وعلى الرئيـس أوباما أن 
يأخـذ (رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين) نتنياهـو جانبا 
والقول له بهدوء، شكرا بيبي، لكن للأسف فإن أوباما لم يحقق 

نجاحا كبيرا في الجانب العربي». 

باراك يتحمل مسؤولية نتائج الحرب على غزة وتقرير 
غولدستون لن يردعه من شن حروب مستقبلية

■ السـاوية (الضفة الغربيـة) ـ ا ف 
ب: يخشـى سـكان قرية الساوية شمال 
الضفة الغربية انهم ان يهدم الاسرائيلي 
عشـرات من منازلهم التـي رأت المحكمة 
العليا انها شـيدت بدون ترخيص بينما 
لـم يتوقـف البناء في مسـتوطنة عيليه 

المجاورة يوما، على حد قولهم.
وكانـت المحكمـة الاسـرائيلية العليا 
اصـدرت مؤخرا قرارا يطلب من الجيش 
منـزلا  سـتين  نحـو  هـدم  الاسـرائيلي 
لفلسـطينيين في قريتي السـاوية ويتما 

المجاورتين.
ويشـمل القـرار 47 منـزلا فـي قريـة 
يتمـا  قريـة  فـي  اخـرى  و13  السـاوية 
المجـاورة غالبيتهـا مأهولـة بالعائلات 

الفلسطينية.
وتقـول اسـرائيل ان اصحـاب هـذه 
المنـازل شـيدوها بـدون ترخيـص فـي 
اراض واقعة ضمن المنطقة سـي او جيم 
التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية وفقا 

لاتفاق اوسلو.
ويـرى اهالـي السـاوية فـي القـرار 
الاسـرائيلي «ظلما كبيرا لهم» خصوصا 
عندمـا يـرون ان البنـاء في مسـتوطنة 
عيليه المجاورة التي تبعد عنهم اكثر من 
كيلومترين وتمتد على سـبع تلال كانت 

ارضهم في الماضي لم يتوقف.
ويقولـون ان «توسـع عيليـه وبنـاء 
لـم  فيهـا  جديـدة  اضافيـة  مسـاكن 
يتوقـف يومـا من الايـام» والدليـل انها 
«فرخت» ستة مواقع اسـتيطانية خلال 
السنوات القليلة الماضية بينما لا يسمح 

للفلسـطينيين ببناء اي منـازل جديدة، 
على حد قولهم.

للمسـاعدة  القـدس  مركـز  ويقـول 
القانونيـة وحقـوق الانسـان الذي لجأ 
اليـه اهالـي القريـة لمسـاعدتم في وقف 
قـرار الهدم، ان القـرار صدر عن المحكمة 
العليا الاسرائيلية في التاسع من ايلول 

(سبتمبر).
ويطلب القرار من الجيش الاسرائيلي 
فـي  المنـازل  هـدم  اجـراءات  تسـريع 
لالتمـاس  اسـتجابة  ويتمـا  السـاوية 

تقدمت به جمعية استيطانية.
ويـرى المركـز ان الجهة التـي تقدمت 
فـي  بالبنـاء  لهـا  علاقـة  لا  بالالتمـاس 
القريتين الذي يقـوم على اراض خاصة 
خلافا للبناء في المسـتوطنات الذي يتم 
على اراض تم الاسـتيلاء عليها ويملكها 

فلسطينيون.
تحيـط  لعيليـه،  وبالاضافـة 
مسـتوطنتان اخريـان بالسـاوية همـا 

راحيل ومعاليه ليبونة.
وقال علـي عبد الجليـل نائب رئيس 
المجلس القروي في السـاوية الذي نظم 
لصحافيـين  الاربعـاء  ميدانيـة  جولـة 
ومسـؤولين فـي السـلطة الفلسـطينية 
لاطلاعهـم على الاضـرار التـي يمكن ان 
تلحق بالسـكان اذا نفذ قـرار الهدم، ان 
عيليه وحدها سـيطرت على نحو اربعة 

آلاف دونم من اراضي القرية.
واضـاف ان مجمـوع سـكان قريتـه 
نسـمة  آلاف  ثلاثـة  عددهـم  البالـغ 
يسـكنون فوق مسـاحة صغيرة لا تزيد 

عن 340 دونما في المنطقة باء ولا يسمح 
لهـم بالبناء خارجهـا لان بقيـة اراضي 
القرية تقع ضمن السيطرة الاسرائيلية، 

اي في المنطقة جيم.
ويعمـل سـكان القرية التـي تقع على 
بعـد 20 كلـم جنـوب مدينـة نابلس في 
الزيتـون  اشـجار  وتشـكل  الزراعـة. 
واللـوز مصـدر الدخـل الاساسـي لعدد 

كبير منهم.
ويقول علي عبد الجليل ان «السـكان 
اضطـروا للبناء في اراضيهـم التي تقع 
ضمـن المنطقة جيـم مـن دون الحصول 
الجانـب  لان  اسـرائيلية  موافقـة  علـى 
قاطعـا  رفضـا  يرفـض  الاسـرائيلي 

اعطاءهم تراخيص بناء».
وبحسـب مركـز القـدس للمسـاعدة 
القانونيـة فـان الجانب الاسـرائيلي لم 
يعـط اي رخصـة بناء لاهالي السـاوية 

منذ 1992.
وقال عبـد الجليل ان جذور المشـكلة 
تعـود الـى 2005 عندمـا تلقـى عـدد من 
اصحاب المنـازل اخطارات لوقف البناء 

رغم انها كانت مبنية ومسكونة.
وقـد اسـتعان الاهالي حينهـا بمركز 
القـدس الـذي نجح فـي الحصـول على 

قرارات احترازية لوقف الهدم. 
ويحاول المركز اليوم طمأنة السـكان 
مؤكـدا انه لا خطر وشـيك لهدم منازلهم 

لان هناك اوامر احترازية بمنع الهدم.
القـرار  الجليـل  عبـد  ووصـف 
الاسـرائيلي بانه «ظالم وتعسفي هدفه 

تهجيرنا من ارضنا».

سكان في قرية الساوية يخشون هدم بيوتهم
 بينما البناء في مستوطنة عيليه مستمر

نيودلهي ـ بابا ماجومدار:
 قال مسؤولون هنود الجمعة إنهم على اتصال باسرائيل 
بعـد أن ذكـر تقريـر تلفزيونـي أن الحكومـة الاسـرائيلية 
لديهـا معلومات مخابـرات «دقيقة» عن اعتزام متشـددين 

باكستانيين شن هجوم على الهند في الاسابيع القادمة.
وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي أن نسخة 
مسـربة مـن تحذيـر من السـفر من المقـرر ان يصـدر اليوم 
قالـت إن المهاجمين المحتملـين لهم صلات بتنظيـم القاعدة 
ويخططون لاستهداف سائحين غربيين ويهود في هجمات 

مماثلة للهجمات التي شهدتها مومباي العام الماضي.
وقالـت القنـاة فـي تقريـر بثتـه الخميـس إن التحذيـر 
من السـفر سـيحذر المواطنين الاسـرائيليين من السفر الى 

الهند.
وقال كيه.بي راغوفانشـي رئيس قوة مكافحة الإرهاب 
فـي مومبـاي «نحـن علـى اتصـال بهـم بانتظـام ونتبادل 
معلومات المخابـرات والاخبار عن اي تهديـدات.. لكننا لم 

نسمع اي شيء محدد عن التحذير الأخير».
لهمـا  مصـرح  غيـر  آخـران  هنديـان  مسـؤولان  وقـال 
بالحديـث الـى الصحفيـين إن وكالات المخابـرات الهنديـة 

تجري اتصالات باسرائيل بشأن التهديد الأخير.
وذكـر مسـؤولون أن الهنـد وضعـت فـي حالـة التأهب 
القصـوى هـذا الاسـبوع بعـد أن ذكـرت تقاريـر مخابرات 
أن متشـددين يتخـذون من باكسـتان مقرا لهـم يحاولون 

التسلل الى الهند عبر حدود كشمير.
وقـال غوبال بيـلاي المسـؤول الكبير بـوزارة الداخلية 
لرويتـرز يوم الجمعة «نحـن ننجح في احباطهـم. قتل 60 
متشـددا علـى الاقـل بالرصاص علـى الحدود في الاشـهر 

الاثني عشر الاخيرة».
وأضـاف «الإجـراءات الامنية المحيطة بالسـائحين على 
كل الاحوال شددت جدا ونتيجة لهذا لم يقع هجوم إرهابي 

واحد ضدهم في الاشهر الأخيرة».
وتصعـد الجماعات المتشـددة التي تتخذ من باكسـتان 
مقرا لها جهودها عادة للدفع بأعضائها الى الشطر الهندي 
من اقليم كشـمير قبل أن يغلق جليد الشتاء الممرات بجبال 

الهيمالايا.
وقال مانموهان سينغ رئيس وزراء الهند الشهر الماضي 
إن هنـاك «معلومـات ذات مصداقية» تفيد بـأن الجماعات 
المتشددة التي تتخذ من باكستان مقرا لها تخطط لهجمات 

جديدة على الهند. ولم يكشف عن تفاصيل.

اتصالات بين الهند واسرائيل 
بشأن معلومات مخابرات عن هجوم جديد 

■ عمان ـ «القدس العربي»: ،شكلت ملاحظات 
برزت على هامش افطار سـنوي حضـره العاهل 
الاردنـي الملك عبدللـه الثاني لنقابـة الصحافيين 
اساسـا لبعـض الاسـتنتاجات السياسـية المهمة 
لحكومـة  نقديـة  عبـارات  وجهـت  فقـد  مرحليـا 
الرئيس نادر الذهبي مما سمح للصحافيين لاحقا 
بزيـادة توقعـات ترحيـل الحكومـة وتغييرها او 

تعديلها.
 وبنفـس الوقـت لمح الملـك وسـط الصحافيين 
المماطـلات  مـن  البالـغ  لاسـتيائه  الافطـار  فـي 
حتـى  السـلام  عمليـة  بخصـوص  الاسـرائيلية 
ان  قيـادات فـي نقابـة الصحافيـين تحدثـت بعد 
الافطار عن توجيهات برفع سقف النقد لاسرائيل 
وفضح انتهاكاتها وانتقادها بقسوة في الصحافة 
المحليـة، الامـر الـذي لـم يظهـر بصـورة خاصـة 
فـي الواقـع خلال الايـام القليلـة الماضيـة فكتاب 
الاعمدة ورؤساء التحرير خصوصا في الصحافة 
الرسـمية لا يظهـرون التفاعـل المهنـي المطلـوب 
مـع القـرار والبوصلـة السياسـية ويغرقون في 

العموميات او الخطاب الهتافي والكلاسيكي.
عـن  الصحافيـين  عشـرات  تغيـب  ورغـم  

حفـل افطـار النقابـة لهـذا العـام الا ان حضـور 
الملـك منحـه زخمـا خاصا وسـط متابعـة حثيثة 
للصحف لمسـتجدات مهمة على الصعيد الداخلي 
لحكومـة  الوشـيك  المسـتقبل  منهـا  والخارجـي 
الرئيس نادر الذهبـي وتفاعلات الخلافات داخل 
التيار الاسلامي على خلفية العلاقة التنظيمية مع 
حركـة حماس وارتفاع حدة الاسـعار وغيرها من 

الملفات والقضايا.
ولوحـظ ان جرعـة النقـد في صحيفـة «الغد» 
تحديـدا للحكومة زادت بعـد الافطار الذي حصل 
فـي البحر الميت فقد لاحظ الكاتب محمد ابو رمان 
ان الاجواء الحالية تذكرنا بالاجواء التي سـبقت 
التعديل السابق، وبالمقالات التي برّرته، حينذاك، 
للوصول الى حكومة منسجمة متعاونة، بخاصة 
انّ الطاقـم الوزاري قبل ذلـك التعديل كان موزّعا 

بين مرجعيات مختلفة في مراكز صنع القرار.
وقال ابـو رمان: حتى لو كان هنالك تفاوت في 
اداء الفريق الوزاري، وبعض الذين لا ينسجمون 
مـع الرئيس، فـانّ الرئيس امتلك، خلال الشـهور 
الاخيـرة، زمام الامـور، ولم يكن احـد يتدخل في 
عملـه بصورة مباشـرة، كما كانت الحال سـابقا، 

الا انّ الرئيس ظلّ يفتقد الى «المبادرة السياسية» 
في التصـدي للازمـات والمشـكلات التـي تواجه 

الدولة والمجتمع وهواجس الرأي العام.
واضـاف الكاتـب: اسـتطلاعات الـرأي تمنـح 
الرئيس ارقاما جيّدة، ويقدّمه الاعلام والمراقبون 
باعتبـاره يتمتـع بالاحتـرام، والعقليـة الادارية 
النظيفـة، لكن هذه الاعتبارات لا تمثّل بالضرورة 
السياسـي  العيـار  (مـن  دولـة»  «رجـل  سـمات 
الثقيل) يقود الحكومة ليواجه شرخ الثقة الكبير 
المتسـع بين قيم الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها 
وبين المجتمع واتجاهاتـه الجديدة وازماته، التي 

تفجّرت في الآونة الاخيرة.
وفـي صحيفـة «العـرب اليـوم» تحـدث فهـد 
الخيطـان عن مظاهـر القلق من الاوضـاع العامة 
مشيرا إلى ان التعديل الوزاري لا يكفي لتبديدها 
وقال: لا تلوح في الافق بوادر تغيير لكن اوساطا 
مطلعة في الوسـط السياسي لا تسـتبعد حدوث 
تطـورات دراماتيكيـة تطـال المشـهد السياسـي 
برمتـه وتشـمل مختلف السـلطات والمؤسسـات 
تمليها ظروف دولية واقليمية في الاساس ترتبط 
باسـتحقاقات خطـة اوبامـا للسـلام فـي المنطقة 

والمتوقـع ان يعلن عنها في خطابـه امام الجمعية 
العامة للامم المتحدة اواخر الشهر الحالي.

التـي  الضعـف  مظاهـر  ان  الخيطـان:  وقـال 
تعتـري كيـان الدولة اليـوم هي التـي تثير القلق 
حول قـدرة الاردن على مواجهة الضغوط واذا ما 
اضيفت اليها المصاعـب الاقتصادية والاجتماعية 
الناجمـة عـن ارتفـاع المديونيـة وزيـادة العجـز 
واتسـاع الهـوة بـين المؤسسـات والشـعب فـان 
المراجعة تصبح حاجة وضرورة وطنية وماكينة. 
بالمحصلـة العامـة تحتـاج ماكينـة الدولـة كلهـا 
الى «افرهـول» ليمنحها طاقة الاسـتمرار اللازمة 
واللياقـة المطلوبـة لاسـتعادة الثقة التـي اهتزت 
وملاحقة التطورات من حولنا بكفاءة واقتدار، ما 
نحتـاج اليه تغيير وفـق المصالح الوطنية وليس 

املاءات من الخارج تقتضيها مصالح الآخرين.
وفي صحيفة «الدستور» طلب الكاتب المعروف 
حلمـي الاسـمر من المعنيين دراسـة مـا يجري في 
افغانستان حيث عجزت «القوات الدولية» البالغ 
قوامها 100 الف رجل عن التغلب على «عصابات» 
مـن مجاهدي طالبان يسـيطرون عمليا على اكثر 

من ثلث افغانستان.

الصحافة الاردنية: توجيهات للاعلام الرسمي برفع سقف النقد لاسرائيل
وتشكيك بجدوى الكاتيوشا في لبنان واقلام تتوقع تغييرات دراماتيكية

مصر تعرب عن مساندتها 
لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري 

■ القاهــرة ـ د ب أ: أكد الســفير حســام 
وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث  زكــي 
الخارجية المصريــة الخميس أن مصر تتابع 
عن كثب كل ما يحدث على الساحة اللبنانية 
وأنها تعطي تشــجيعها ومساندتها للنائب 
ســعد الحريــري المكلف بتشــكيل الحكومة 
اللبنانيــة الجديــدة لكــي ينجح فــي مهمته 
التــي تبدو صعبــه «في ظل مــا يواجهه من 
مراوغات وإعاقات داخليــة ذات ارتباطات 

إقليمية». 
وقــال زكــي للمحرريــن الدبلوماســيين 
مساء الخميس إن تشكيل الحكومة اللبنانية 
الجديدة يتطلــب من الرئيــس المكلف مزيدا 
من المثابــرة لأن الإعاقات التــي واجهها في 

تكليفه الأول «كانت تفتقد للموضوعية وهو 
ما دفعه للإعلان عن أنه ســيلتزم بالدستور 

اللبناني وهو أمر تؤيده مصر تماما». 
وأضــاف أن مصــر تقــدر الجهــد الكبير 
الذي يبذله سعد الحريري في ظل صعوبات 
داخلية وإقليمية من شأنها أن تعيق التوصل 

إلى التفاهمات المطلوبة. 
وأوضح أنه من المؤسف أن نجد أصواتا 
داخــل لبنان تحمل مصر مســئولية العرقلة 
التــي حدثــت خــلال تشــكيل الحكومة في 
التكليــف الأول، مؤكــدا أن تحميــل مصــر 
هذه المســؤولية يؤكد عدم وجود فهم للدور 
المصري وللموقف المصري من لبنان بشكل 

عام. 
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:20  18:20  15:40  12:15  6:08  4:53 مــكة     
 20:22  18:22  15:42  12:16  6:09  4:52 المديـنة     
 19:00  17:44  15:05  11:35  5:21  4:00 القدس     
 19:36  18:25  15:43  12:16  6:05  4:50 ابوظبي     
 18:53  17:41  15:01  11:33  5:21  4:05 المنـامــة      
 20:15  18:53  16:12  12:43  6:29  5:02 الجــزائر    
 18:57  17:52  15:05  11:46  5:34  4:25 الخـرطـوم 
 19:08  17:55  15:15  11:46  5:32  4:14 الكـويـت     
 19:51  18:33  15:52  12:22  6:09  4:46 الـربــاط     
 19:53  17:53  15:14  11:48  5:40  4:23 الـريــاض    
 18:48  17:37  14:56  11:30  5:17  4:01 الـدوحــة    
 19:18  18:00  15:20  11:50  5:38  4:12 القــاهـرة    
 19:02  17:44  15:03  11:33  5:19  3:57 بــيروت     
 19:25  18:07  15:28  11:58  5:45  4:21 بغـــداد       
 19:47  18:26  15:45  12:15  6:00  4:34 تـونــس      
 19:15  18:08  15:18  12:03  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 18:57  17:40  15:00  11:31  5:16  3:54 دمشـــق     
 19:33  18:22  15:41  12:15  6:02  4:46 دبــي     
 19:11  18:04  15:18  11:58  5:48  4:38 صــنعاء  
 19:30  18:11  15:33  12:03  5:49  4:28 طرابلــس    
 18:57  17:41  15:01  11:31  5:18  3:58 عمـــان        
 19:18  18:08  15:28  12:01  5:49  4:34 مســـقط     
 19:03  17:57  14:54  11:54  5:46  4:38 مقــديشــو    
 20:14  19:06  16:22  13:00  6:48  5:36 نــواكشــوط    
 20:21  18:56  16:14  12:45  6:29  4:59 انقـــرة  
 19:27  18:07  15:28  11:58  5:44  4:18 طهـــران     
 20:53  19:32  16:51  13:20  7:05 اثـينـــا                     5:39 
 20:49  19:18  16:25  13:01  6:42  5:03 بـرلـــين  
 21:26  19:53  17:02  13:37  7:18  5:41 بروكـــسل 
 21:33  20:00  17:11  13:46  7:28  5:49 بـاريـــس   
 21:17  19:45  16:57  13:31  7:14  5:34 جــنيف  
 20:45  19:18  16:34  13:05  6:49  5:16 رومـــا  
 20:25  18:55  16:10  12:41  6:26  4:48 ســرايفو  
 20:34  19:03  15:58  12:43  6:19  4:43 ستوكهــولم 
 20:55  19:22  16:25  13:05  6:44  5:05 كوبنهـاجن 
 20:44  19:11  16:19  12:56  6:36  4:59 لــندن  
 21:48  20:22  17:40  14:11  7:55  6:24 مــدريــد     
 20:11  18:52  16:11  12:41  6:28  5:03 نيقوســيا  
 20:38  19:15  16:33  13:03  6:48  5:19 واشنــطــن 
 20:44  19:11  16:26  12:58  6:42  5:02 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أثـارت المبادرة التـي قامت بها النقابـة الوطنية 
للصحافيين بالإعلان عن تسـليم حقائب مدرسـية 
مجهـزة بمختلف الأدوات الدراسـية لفائـدة ابناء 
الصحافيين مـن أصحاب الدخل الضعيف جدلا بين 
العاملين في مهنة المتاعب، وسارع بعضهم للإعلان 
عـن عريضة توقيعـات لوقف ما اعتبـروه «مهزلة» 

وإساءة للصحافيين ولمهنتهم.
وكانت نقابة الصحافيين قد أعلنت عبر الصحف 
عـن مبادرة لمنـح حقيبـة مجهزة بأدوات مدرسـية 
لفائـدة الصحافيـين والعاملين في قطـاع الصحافة 
من أصحـاب الدخل الضعيف، داعية إلى تسـليمها 
قوائـم باسـم كل مؤسسـة صحافيـة تضم أسـماء 

المعنيين بهذه المساعدة في أقرب وقت ممكن.
وذكـرت النقابـة أن عملية « الحقيبة المدرسـية» 
تتـم بالتنسـيق مـع وزارة التضامـن الوطني التي 
تقـوم بتوزيـع الإعانات على العائـلات المعوزة في 
شـهر رمضان وفي الدخول الدراسـي، إذ توزع في 
كل سـنة «قفـة رمضـان» (أطعمـة ومـواد غذائية) 

وحقيبة مدرسية للعائلات المحتاجة.
وجاء رد فعل عـدد من العاملين في مهنة المتاعب 
غاضبا، معتبرين أن هذه المبادرة سـابقة في تاريخ 
العمـل النقابـي، وأنهـا بـأي حـال مـن الأحـوال لا 

تشرف أصحابها ولا تشرف المهنة في حد ذاتها.
وشـدد المعارضون على أنـه كان من الأولى على 
النقابـة أن تعمل على اسـتعادة حقوق الصحافيين 
المهضومة، ومن ضمنها الحصول على راتب محترم 
يضمـن العيـش الكـريم لهـم ويمكنهـم مـن شـراء 
بأنفسـهم،  وبناتهـم  لأبنائهـم  المدرسـية  الأدوات 

دونما حاجة إلى صدقة أو حسنة من أحد.   

واعتبروا أن النقابـة أخطأت الهدف مرة أخرى، 
والمغربيـة  التونسـية  النقابـات  تخـوض  فبينمـا 
معـارك ضارية من أجـل حرية الصحافـة، تحولت 
نقابـة الصحافيـين الجزائريـين إلى هيئـة لتوزيع 
الصدقـات والتبرعـات، وذلـك بعـد أن كانت تنظم 

الدورات الكروية وحتى عروض الأزياء. 
وقال شافع بوعيش الصحافي بجريدة «لوتون» 
(خاصـة صادرة بالفرنسـية) ان ما فعلتـه النقابة 
إهانة وإسـاءة لـكل الصحافيـين، وخاصـة أولئك 
الذيـن دفعـوا حياتهـم ثمنـا من أجـل هـذه المهنة، 
مشـددا علـى أن «الطاهر جعـوت وعمـر أورتيلان 
وسـعيد مقبـل الذيـن اغتالتهـم أيـادي الإرهاب لا 

يستحقون هذه الإهانة».
هـذا  بتصرفهـا  تعتـرف  النقابـة  أن  وأضـاف 
بالواقـع الهـش والمـزري الـذي يعيش فيـه الكثير 
من الصحافيـين، وأنها بدل أن تقدم على تغيير هذا 
الوضـع وتسـعى لانتزاع حقـوق ومكاسـب للذين 
يفترض أنهـا تدافع عنهم، فإنهـا راحت تكرس هذا 
الواقع من خلال تحويل الصحافيين إلى شـحاذين 

لدى وزير التضامن.
وتسـاءل عن نظرة الناس والأحزاب والساسة 
وهـم يـرون الصحافيـين يقفـون فـي طوابيـر من 
أجـل الحصول على الصدقة التـي تتبرع بها وزارة 
التضامن الوطنـي، مؤكدا ان ذلك سـيقلل من قيمة 

المهنة في نظر الكثيرين.
وشـدد علـى أنه فـي الوقـت الـذي كان يجب أن 
نخوض معارك حرية الصحافة والدفاع عن المهنة، 
تحولـت النقابـة إلى جمعيـة خيريـة تتصدق على 
الصحافيـين فـي حـين أن هـذا بعيـد كل البعـد عن 

مهمتها وسبب وجودها.
وأوضـح بوعيـش أن حريـة الصحافـة وقضايا 
المهنـة هي آخـر ما تفكـر فيه هـذه النقابـة «التي لا 
تسـتفيق من سـباتها ولا تصـرخ دفاعا عـن حرية 

التعبيـر إلا لمـا يتعـرض أصحـاب الصحـف إلـى 
متابعـات قضائيـة، في حـين أنها تغـض الطرف لما 

يتعلق الأمر بحقوق الصحافيين». 
وذكـر أن نقابـة الصحافيـين تعاني من مشـكلة 
تمثيـل لأن الأغلبية السـاحقة مـن الصحافيين غير 
منخرطـين فيهـا ولا يعترفون بها، كمـا أنها لم تعقد 
أي مؤتمر منذ تأسيسـها عام 1998، وهي تسير منذ 

ذلك العام بدون شرعية قانونية.
وأشـار إلى أنها لا تملك حتى مقرا خاصا بها ككل 
النقابـات فـي جميـع القطاعـات بينما يمتلـك فرع 
الاتحـاد الدولـي للصحافيـين مقرا بـدار الصحافة 
بالعاصمـة، مشـددا علـى أن النقابـة التـي تقبـل 
بوجـود مالـك جريدة ضمـن قيادتهـا لا تصلح لأن 
تكـون نقابة»والكارثـة أن هـذا الشـخص لا يدفـع 
رواتـب صحافييـه ولا يصـرح بهـم كموظفـين فـي 
مؤسسته الإعلامية أمام الجهات الرسمية»، حسب 

بوعيش.
مبالغات

من جهته قال كمال عمارنـي الأمين العام للنقابة 
الغاضبـة  الفعـل  ردود  أن  للصحافيـين  الوطنيـة 
مبالغ فيها بشـكل واضح، مشـددا علـى أن المبادرة 
لا تستهدف الصحافيين لوحدهم وإنما كل العاملين 
فـي قطاع الصحافـة «وبالتالي فـإن القصد لم يكن 
الإسـاءة أو الإهانـة بقدر مـا هو محاولة لمسـاعدة 
مـن يحتاجـون لتلـك الحقائـب، علمـا أن الدخول 
الدراسـي تزامن هـذا العام مع شـهر رمضان وعيد 

الفطر».
وأكـد على أن قيام النقابة بمبادرة من هذا النوع 
لا يعنـي بـأي حـال مـن الأحـوال أنهـا تخلـت عن 
واجبها ومهمتها المتمثلة في الدفاع عن الصحافيين، 
مؤكـدا أن النقابة كانـت دائما حاضـرة للدفاع عن 

الصحافيين دون تمييز بينهم.

جدل بين الصحافيين الجزائريين بسبب اطلاق النقابة
«الحقيبة المدرسية» لفائدة محدودي الدخل

■ لنـدن ـ ا ف ب: نشـر عبـد الباسـط 
المقرحي، الليبي الذي حكم عليه بالسـجن 
المؤبـد لادانته باعتـداءات لوكربي والذي 
اطلقت اسكتلندا سراحه في آب/اغسطس، 
الجمعـة ملـف الاسـتئناف الثانـي لحكمه 

الذي يثبت براءته على حد قوله.
ولـم يتراجع المقرحي عـن اصراره على 
انه بـريء منـذ ان اديـن في العـام 2001، 
واطلـق اخيـرا موقعـا الكترونيـا بعنوان 
«مقرحيمايسـتوري.نيت» نشـر فيـه ملف 
استئنافه الثاني امام القضاء الاسكتلندي. 
وكان المقرحـي تراجع عن هذا الاسـتئناف 
فـي 18 آب/اغسـطس. وبعـد يومـين مـن 
تراجعـه هـذا اتخـذ القضاء الاسـكتلندي 
قرارا مثيرا للجدل يقضي باطلاق سـراحه 
لاسـباب صحيـة. وعـاد المقرحـي المصاب 
بسـرطان البروسـتات في مرحلـة متقدمة 

فور خروجه من السجن الى ليبيا.
وقـال المقرحـي في بيـان له «عـدت الى 
طرابلس وانـا لا ازال مدانـا. تراجعت عن 
الاستئناف وبالتالي لم يعد بامكاني تبرئة 
اسـمي عـن طريـق اجـراءات الاسـتئناف 

الرسمية».
واضاف «سـأبذل كل ما بوسـعي لاقنع 
الـرأي العـام، والـرأي العام الاسـكتلندي 
بشـكل خـاص ببراءتـي». وتابـع «امل ان 
تسمح هذه الوثائق بفهم ملفي، لاسيما من 

قبل اكثر المتأثرين به».
وكان المقرحي خسر استئنافه الاول في 
العـام 2002 وتراجع عن الثاني املا في ان 

يسرع ذلك عودته الى بلده.
وفي ايار/مايو طلبت طرابلس نقله الى 
سـجن في ليبيا لكن تعذر ذلك لانه لا يمكن 
نقل سـجين لا يزال استئناف حكمه جاريا، 

وفقا للقوانين الاسكتلندية.
وبالتالي رفضت الحكومة الاسكتلندية 
نقـل المقرحـي لكنهـا افرجت عنه لاسـباب 

صحية في اطار اجراءات أخرى.
حوكـم  سـنة)   57) المقرحـي  ان  يذكـر 

ام»  «بـان  طائـرة  تفجيـر  فـي  لضلوعـه 
لوكربـي  قريـة  فـوق   1988 العـام  فـي 
الاسـكتلندية. واثـار قرار اطلاق سـراحه 
موجة غضب في العالم لاسيما في الولايات 
المتحدة اذ ان معظـم ركاب الطائرة الـ270 
كانـوا امريكيين. في سـياق متصـل ذكرت 
السـلطات في بلفاسـت الجمعة أن عناصر 
من شـرطة ايرلندا الشـمالية شـاركت في 
برنامـج لتدريـب قـوات الشـرطة الليبية 

على مكافحة «الإرهاب». 
ويأتـي التأكيـد علـى مشـاركة عناصر 
شـرطة ايرلنـدا الشـمالية، التـي تواجـه 
مشـكلات، فـي برنامـج تدريـب الشـرطة 

الليبية في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل 
التعويـض لأسـر ضحايـا  حـول مطالـب 
«الإرهـاب» الذي اتهمت ليبيـا برعايته في 

ايرلندا الشمالية. 
التفجيـرات  ضحايـا  أقـارب  ويطالـب 
التي نفذها الجيـش الجمهوري الأيرلندي 
السـابق بتعويضات من ليبيا على أساس 
أن المتفجـرات التـي اسـتخدمتها المنظمـة 
الايرلندية في ثمانينات وتسعينات القرن 

العشرين جاءت من ليبيا. 
سياسـون  يتوجـه  أن  المقـرر  ومـن 
بروتسـتانت بارزون من ايرلندا الشمالية 
إلـى طرابلـس الشـهر المقبل لمناقشـة هذه 

القضيـة الحساسـة. غيـر أن ليبيـا ذكرت 
أن دفـع التعويضـات أمر متـروك للمحاكم 
علـى  تجـرى  التـي  المفاوضـات  وليـس 
مسـتوى الحكومات.  وأكدت هيئة شـرطة 
ايرلنـدا الشـمالية مشـاركة عناصـر مـن 

الشرطة الأيرلندية في برنامج التدريب. 
يذكـر أن رجال الشـرطة المشـاركين في 
برنامج التدريـب الليبي يتبعـون الوكالة 

الوطنية البريطانية للتطوير الشرطي. 
وقالـت الوكالـة البريطانيـة إن عـددا 
من عناصر جهاز شـرطة ايرلندا الشمالية 
شـاركت فـي تدريـب القـوات الليبية على 

مدار العامين الماضيين.

المقرحي ينشر ملف استئنافه الثاني على شبكة الانترنت

ايرلندا الشمالية تدرب شرطة ليبيا بشأن «مكافحة الارهاب» 

المقرحي لدى نقله الى غرفة الطوارئ الاسبوع الماضي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
لا زالت محاولة شـبان مغاربة اعلان الحق بالمجاهرة 
بالافطـار خـلال شـهر رمضان تثير نقاشـا في الاوسـاط 
الحقوقيـة والصحافيـة المغربيـة يتمحـور حـول الحـق 
فـي التعبيـر والعقيدة مقابـل الحق في احتـرام القانون 

وتقاليد ومشاعر المجتمع.
ومـع المتابعة القضائية التي قررهـا النائب العام لدى 
المحكمـة الابتدائيـة بمدينـة المحمديـة (جنـوب الرباط) 
حيث كانت محطة قطار المدينة نقطة تجمع هؤلاء الشبان 
الذيـن يطلقـون علـى حركتهم اسـم مالي وهـي الاحرف 
الاولـى من الترجمة الفرنسـية لـ''الحركة البديلة من أجل 
الدفـاع عن الحريـات الفردية'' توالت البلاغـات الصادرة 
عـن احـزاب او جمعيـات حقوقيـة تتـراوح بـين المنـدد 
والمدافـع عن حق هـؤلاء بالتعبير والعقيـدة وفق ما ورد 

في القوانين الدولية.
وتتحدث المصـادر الحقوقية عن اسـتنطاق الشـرطة 
لاكثـر مـن 15 ناشـطا فـي الحركـة التـي منع يـوم الاحد 
الماضي التجمـع الذي نادت اليه وفرق مـن كان متواجدا 
بمحطـة القطار قبل توجههـم الى غابة قريبـة للمجاهرة 
بافطارهـم امـام عدسـات محطـات تلفزيونية اسـبانية 

وفرنسية.
وقررت النيابة العامة متابعة هؤلاء الناشطين قضائيا 
بتهمـة الافطـار العلنـي التـي تعـرض مرتكبهـا لعقوبـة 
السجن من شـهر الى ستة اشهر وغرامة مالية من 12 الى 

120 درهما). 
ويحظر القانون المغربي على اي مسـلم اشهار افطاره 
في شـهر رمضان الا انهـا لم تتابع اي مرتكـب لهذا الفعل 
منـذ بدايـة السـبعينات عندما قـام مجموعة مـن الطلبة 
بمحاولة المجاهرة بالإفطار، فتمـت إحالتهم على القضاء 

والحكم عليهم بثلاثة أشهر سجنا.

السجن لمفطرين

وقالـت تقاريـر صحافيـة ان احكاما قضائيـة صدرت 
خـلال الايـام الماضيـة ضـد 20 شـابا فـي الربـاط والدار 
الببيضاء ضبطوا فـي حالة تلبس بالافطار العلني خلال 

النهار وحكم عليهم بالسجن ما بين شهر وسنة.
ونشر ناشطو مالي في وقت سابق على صفحة الفيس 
بوك ما أسـمته «بلاغا توضيحيا» يحمـل الدولة المغربية 
كل المسـؤولية فـي حالـة تعـرض أي عضو منهـم إلى أي 
مكروه وقالـت ان عددا من ناشـطيها تعرضوا لتهديدات 

بالقتل عبر رسائل بريدية.
عـن  الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  وعبـرت 
تضامنها مع هؤلاء الناشـطين ودعمها لحقهم في التعبير 
عـن عقيدتهـم وادانت مـا وصفتـه بتحريض السـلطات 
الضمنـي علـى العنـف ضـد هـؤلاء الناشـطين والهجمة 

الانفعالية التي تشن عليهم.
وسـجل المكتـب المركـزي للجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
الإنسان (مستقلة) في بلاغ ارسل لـ»القدس العربي» انه 
يتابع بقلق شـديد ما وقع «عدم احترام السلطات الأمنية 
بمدينة المحمدية لحرية هؤلاء الأشـخاص في التنقل عبر 
طردهم مـن المدينة» والتحريض الضمني على العنف من 

خلال اشهار اسم إحدى عضوات الحركة واتهامها بتزعم 
هذه الأخيرة ومشيرة إلى المؤسسة الإعلامية التي كانت 
تعمل بها سابقا والعدد الكبير من المضايقات والتهديدات 
التـي يتعـرض لهـا أعضاء وعضـوات الحركـة من طرف 
السـلطات ومـن طـرف مواطنـين يتوعدونهـم بالعنـف 
بالاضافـة الـى «الهجمـة الانفعاليـة التـي تشـنها بعض 
الهيئـات وبعض المنابـر الإعلامية، والتـي تضمر تهديدا 
فعليا للسـلامة الشـخصية لهؤلاء المواطنين والمواطنات 
و»الاعتقـال لمواطنـين، من بينهـم صحافيـون، لم تعرف 

التهمة الموجهة إليهم لحد الآن.»
المرجعيـة  علـى  موقفهـا  فـي  الجمعيـة  واسـتندت 
الكونيـة لحقوق الإنسـان وأساسـا علـى العهـد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية الـذي صدق عليه 
المغـرب منذ ثلاثين سـنة وعبر عن تضامنـه مع المواطنين 
والمواطنـات المعتقلـين والمتابعـين نتيجـة تعبيرهـم عن 
آرائهـم ومواقفهم فـي قضية تهـم حرية العقيـدة مطالبا 
بإطـلاق سـراح المعتقلين مـن بينهم وتوقيـف المتابعات، 
ومعبرا عن اسـتعداد الجمعية لمـؤازرة المتابعين في إطار 
هذا الحـدث وتبعاته وطالـب كافة القوى الحيـة بالبلاد 
بالتعامـل الرصين والديمقراطي مع هذا الحدث بعيدا عن 
أسـلوب التحريض والتهييج وبملاءمة القوانين المغربية 
- ومن ضمنها الدسـتور- مع الاتفاقـات الدولية لحقوق 
الإنسـان المصـدق عليها مـن طـرف المغرب اعتمـادا على 

أولويـة هذه المواثيـق على التشـريعات المحلية ووفقا لم 
أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها.

ودعت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق 
الإنسـان إلـى إلغـاء المتابعـة القضائية في حـق المعنيين 
بالأمر، والعمل على وضع أسس لتدبير العلاقة بين حرية 
العقيـدة كما تنص عليها المواثيق والعهود الدولية، وبين 
الحرية الفردية التي لا تتعارض مع النظام العام والآداب 

العامة، وهذا موضع نقاش مجتمعي.
وقالت بوعياش إن المتابعة أو المحاكمة أو حتى السجن 
لن يحل المشكل في شيء، ما دام هؤلاء الأشخاص عبروا 
علانيـة عـن موقفهم مـن وجـود قانـون يجـرم الإفطار. 
واعتبـرت أن النقـاش المطـروح الآن ينصب حـول كيفية 
تدبيـر الخلاف بين أولئك الذين يـؤدون فريضة الصيام، 
وبين الذين لا يمارسـون هذه الشـعيرة، وهم بالمناسـبة 
كثيـرون. أي تجـاوز ما وصفتـه بحالة النفـاق في الأمر. 
وبـرأي رئيسـة المنظمة المغربيـة لحقوق الإنسـان يجب 
المكفولـة  الحريـات  بـين  التـوازن  تحقيـق  علـى  العمـل 
بمقتضـى المواثيق والعهـود الدولية، وبـين كيفية إعمال 

هذه الحقوق باعتبارها مبادئ راسخة.
وقال خالـد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسـمي 
باسم الحكومة المغربية ان محاولة الشبان اجهار الافطار 
لشـهر رمضان سلوك متهور لشبان يبحثون عن بطولات 

ونضالات وهمية بمظلة اجنبية.

انتقادات

واصـدر عـدد مـن الاحـزاب المغربيـة بيانـات تنـدد 
بمحاولات حركة مالي للافطار العلني. 

وقال محند العنصر أمين عام الحركة الشـعبية ووزير 
الدولـة (نائـب رئيس الحكومـة) إن هـذا الفعل مرفوض 
مطلقا من مختلف الزوايا، سـواء كانت دينية أم قانونية 
أو أخلاقيـة، واعتبـر هـذا السـلوك اسـتفزازا صارخـا 
للشـعور الدينـي للشـعب المغربي المسـلم وخطـوة غير 
بريئة وتطرح أكثر من علامة اسـتفهام باعتبار المسـتوى 

التعليمي والمكانة الاجتماعية لأصحابها.
كمـا اعتبر حـزب الأصالة والمعاصرة المحاولة سـلوكا 
اسـتفزازيا لمشـاعر المغاربـة المسـلمين، مؤكـدا فـي نفس 
الوقت علـى تحصين الحريات فردية كانت أم جماعية في 
إطار الضوابط الدستورية والمقتضيات القانونية وهوية 

الأمة ومقومات النظام العام».
وشـجبت الأمانة العامة للاتحاد الدسـتوري المحاولة 
لكونهـا تمثل «مسـا بالمشـاعر الدينية لمجمـوع المواطنين 
المغاربـة واعتبـارا لطابـع الخطـورة الذي يكتسـيه هذا 

الفعل الاستفزازي المثير للفتن».
واعتبـرت الأمانة العامة للحـزب أن «حماية الحريات 
الفردية تستوجب بالضرورة فهم الحرية على أساس أنها 
آلية للتعايش والتفاهـم والتآلف وليس كأداة للمواجهة 

والاسـتفزاز والمـس بحرية الآخرين ومشـاعرهم ونشـر 
للفوضى واللامسؤولية». ودعا إلى التعامل مع الظاهرة 
«بما يحفظ للحريات الفرديـة والجماعية صفاء مفهومها 
ونبلـه ومـا يضمـن للمشـروع المجتمعي الحداثـي كإطار 
لتطـور المغرب وإحلالـه المكانـة المرموقة بـين مجتمعات 
العالـم, أسـباب التنفيـذ والتطبيـق الصحيحـين في ظل 

الإجماع والاستقرار وبعيدا عن الفوضى والفتنة».

تغطية إعلامية

وانتقـدت صحيفـة «التجديـد» المقربة من حـزب العدالة 
والتنميـة الاصولـي التغطيـة الاعلامية المبالـغ فيها لحادثة 
منـع الاجهـار بالافطـار التـي قامـت بهـا وسـائل الاعـلام 
الإعلاميـة  التغطيـة  هـذه  أن  شـك  «لا  وقالـت  الاسـبانية 
السـاخرة تحمـل أكثر من دلالـة، خاصة وأنها تؤكـد على ما 
يسـمى بـ''الكسـر الرمزي لرمضان''، وهو نفس المسـلك الذي 
سـلكه بعـض الناشـطين الحقوقيـين الذيـن، لـم يتوجهـوا 
باللوم إلى السلوك الذي أقدمت عليه هذه المجموعة، والذي 

يمس بالشعور الديني العام للمغاربة 
وقارنـت الصحيفـة بـين التعاطـي مـع حادثـة الافطـار 
العلنـي والحركية التي حاول أن يطلقها منسـق حركة ''كيف 
كيف لشـواذ المغرب'' من خلال خرجـات إعلامية ولقاءات مع 
جمعيات حقوقية ودعم خارجي إسـباني وهي «الحالة التي 
تتكرر كلما تعلق الأمر باستهداف الثوابت الدينية والإجماع 
المغربي، إذ يتم افتعال الحدث، وتغطيته إعلاميا، ويُستثمر 
لتجميـد  الدولـة  علـى  للضغـط  الحقوقيـون  الناشـطون 
المقتضيات القانونية الزجرية حتى تصبح سياسة التساهل 
هي الأصل، ويبطـل مفعول هذه القوانـين تدريجيا، وتزداد 
الجرأة علـى الثوابت وتصبـح الأقلية أغلبيـة، ويخلق رأي 
عام لا يرى حرجا في الإفطار العلني في الأماكن العمومية».

من أولى.. الحق في التعبير الشخصي أم الحق في احترام القانون ومشاعر المجتمع؟ 

استمرار الجدل بالمغرب بسبب محاولات شبان الافطار جماعيا في النهار برمضان

صندوق النقد الدولي يستأنف تعاونه
مع موريتانيا بعد تعليقها بسبب الانقلاب

نواكشوط ـ «القدس العربي»: ـ من عبد الله السيد:
أعلن مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الجمعة أن الصندوق قرر استئناف تعاونه 
مع موريتانيا بعد تجميد شـراكته معها لعدة أشـهر بسـبب الانقلاب العسـكري الذي قاده 
الرئيـس الحالـي محمد ولـد عبد العزيز ضد سـلفه المنتخب سـيدي ولد الشـيخ عبد الله. 
وأوضـح عمـور طاهـري الذي يـرأس حاليـا بعثة مـن الصنـدوق مكلفة بمهمة اسـتقصاء  
للحالـة الاقتصاديـة فـي موريتانيا فـي تصريحات لـه أمـس، أن الصندوق سـيوفد بعثة 
فنية إلى موريتانيا لدراسـة برنامج شـراكة جديدة بين موريتانيا والصندوق مدتها ثلاث 
سنوات. وقال ان استئناف الشراكة مع موريتانيا يجسد اعتراف المجموعة الدولية بنتائج 
الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي أعادت البلد إلى وضع دستوري طبيعي، حسب قوله.

وكان طاهـري قـد أعلن في مؤتمر صحافي مشـترك مسـاء الخميس الأخيـر مع محافظ 
البنـك المركـزي الموريتاني ووزيـري المالية  والاقتصاد فـي الحكومـة الموريتانية، حصول 

موريتانيا على حصة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 80 مليون دولار امريكي.
 وجدد عمور طاهري اسـتعداد مجموعة «بريتون وودز» لمساعدة موريتانيا في التغلب 
علـي مشـاكلها التنمويـة، مؤكـدا أن هيئات التمويـل الدوليـة الأخرى سـتعيد تعاملها مع 

موريتانيا كما كانت في السابق.
وأشـار طاهري إلى أن أولوية موريتانيا التي تتوفـر على إمكانات اقتصادية هامة، هي 

محاربة الفقر وهو ما يتطلب جهودا كبيرة ومحاربة قوية للفساد الإداري.
وخـلال المؤتمـر الصحافي أعلـن وزير الاقتصـاد الموريتاني سـيدي ولد التـاه أن بعثة 
صنـدوق النقد الدولي اطلعت على الوثائق والارقام والمعطيـات الاقتصادية والاحصائية 
المتعلقـة بالنشـاط الاقتصـادي والمالـي والنقـدي وذلك في جو مـن الشـفافية والصراحة 

والمهنية، حسب تعبيره.
 وأوضح الوزير أن اتفاق الشـراكة الذي سـيجري تدارسـه مع بعثة الصندوق المرتقب 
وصولهـا إلى موريتانيا سـتمكن من تنفيـذ برنامج الرئيس ولد عبد العزيز الذي سـتكون 

محاوره هي الموجه الحقيقي لكافة البرامج والسياسات التنموية المقررة.
 وامتدح سـيدي أحمد ولـد الرايس محافظ البنـك المركزي الموريتانـي الوضعية المالية 

الخارجية لموريتانيا مؤكدا أنها تتوفر اليوم على اكبر احتياط من العملة الصعبة.
وأشـار المحافظ إلى أن البنك المركزي سـيتخذ عما قريب إجراءات لضبط أسـعار صرف 
العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية الأوقية، وبخاصة اليورو الذي شـهد صعودا رهيبا 

في الأسابيع الماضية.

برلسكوني يريد درس طلبات اللجوء في افريقيا
■ بروكسـل ـ ا ف ب: طلـب رئيـس الـوزراء الايطالـي سـيلفيو برلسـكوني الخميـس 
تأسيس وكالة اوروبية في «بلد متوسطي» على السواحل الافريقية لدرس طلبات اللجوء 

للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال في ختام قمة قادة الاتحاد الاوروبي في بروكسـل «يتوجب على الاتحاد الاوروبي 
ان يؤسـس وكالة في احدى هذه الدول المتوسـطية تكون مهمتها تحديـد المهاجرين الذين 
سـيكون بامكانهم الحصول على حق اللجوء وبالتالي توزيع الاشـخاص الذين يحصلون 

على هذا الحق على مختلف الدول الاوروبية».
واثار برلسـكوني هذه المسـألة خلال اجتماع نـدد خلاله بكون «الهجرة غير الشـرعية 
تقوم بشـكل اساسي على اكتاف الدول الاعضاء المشاطئة للبحر المتوسط في حين ان الامر 
يجب ان يكون من مسـؤولية كل اوروبا». واضاف «طلبت بادراج هذه المسـألة على جدول 

اعمال الجلسة المقبلة لمجلس اوروبا في تشرين الاول/اكتوبر» المقبل.
وتشـكو ايطاليا باستمرار من عدم تضامن شـركائها معها بما فيه الكفاية لمواجهة تدفق 
اللاجئين غير الشـرعيين على شـواطئها خصوصا القادمين من شـواطئ افريقيا الشمالية. 
ويبحـر معظمهم من الشـواطئ الليبيـة باتجاه جزيرة لامبيدوسـا في ايطاليـا وكذلك من 

مالطا. 
ووقعـت ايطاليـا اتفاقـا مع ليبيـا لترحيـل المهاجرين غير الشـرعيين ولكنهـا تعرضت 
للانتقاد من قبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة التي تعتبر ان هناك لاجئين 

معدمين ويستحقون اللجوء الى اوروبا ولكنهم يرفضون ويحرمون من حقوقهم.
وسـتكون الهجـرة غير الشـرعية الموضوع الابـرز على طاولـة اجتمـاع وزراء داخلية 

الاتحاد الاوروبي الاثنين المقبل في بروكسل.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
انسـحبت شـركة تليفونيـكا الإسـبانية العملاقـة 
العاملة في مجـال الاتصالات من المغرب مؤخرا بعدما 
كان دخولهـا قـرارا سياسـيا، وجاء قرار الانسـحاب 
تماشـيا مع المصلحـة التجاريـة لكنه خلـف امتعاضا 
سياسـيا فـي مدريـد التـي تـرى أن هـذا الانسـحاب 
يضعف التواجد الإسـباني أمام فرنسـا في بلد يعتبر 

استراتيجيا لمصالح اسبانيا.
وقـررت شـركة تليفونيكا بيع حصتهـا في ميديتل 
والبالغـة قرابة 32٪ لمسـاهمين مغاربـة  من ضمنهم 
فينانس كـوم والوطنية للتأمينـات وفيبار هولدينغ. 
واتخـذت برتغال تيليكوم القرار نفسـه ببيعها ٪32 
من أسـهمها لنفس الشـركاء المغاربة. وجـرى الاتفاق 
على عملية البيع يوم 31 آب/اغسـطس الماضي، حيث 
ستحصل كل من الشركة الإسـبانية والبرتغالية على 
400 مليـون يـورو للواحـدة فـي حين سـتتم الصفقة 

النهائية في نهاية السنة الجارية.
وكان دخـول شـركة تليفونيـكا إلـى المغرب سـنة 
1998 لتشـرع في العمل بالخط الثانـي للهاتف النقال 
ميديتـل ابتـداء مـن سـنة 1999 نتيجة قرار سياسـي 
جـرى الاتفاق عليه بـين المغرب واسـبانيا، حيث كان 

الملك الراحل الحسـن الثاني يرغب في تشجيع تواجد 
الإسـبان في المغرب منذ أزمته السياسـية مع فرنسـا 
سـنة 1991 بسـبب كتاب «صديقنا الملـك» لمؤلفه جيل 
بيرو الذي قدم صورة سلبية للغاية عن الملك الراحل.

وقتها فكر الحسـن الثاني في خلق منافس لفرنسا 
وخلـق تـوازن مع باريس عبر شـريك ثالـث الذي هو 

اسبانيا التي منحها امتيازات عديدة. 
وكان أشد المتحمسين لهذا التوجه لاحقا هو رئيس 
الحكومة اليمينية خوسـي ماريا أثنار الذي كان وراء 
تشجيع تليفونيكا للإسـتثمار في المغرب. وكان زعيم 
اليمين الإسـباني يعتبـر تليفونيكا عامـلا على تعزيز 

نفوذ مدريد في هذا البلد المغاربي.
وتعتبـر مغـادرة تليفونيكا للمغرب قـرارا تجاريا 
محضـا مبنيا على توقعات اقتصادية أبرزها شراسـة 
المنافسـة فـي السـوق المغربيـة بعـد الدخـول القوي 
للشركة التي تدير هاتف وانا/باين المرتبط بمؤسسة 
أونـا القريبـة مـن القصـر الملكـي عـلاوة علـى وجود 
فرص أكبر فـي دول أخرى، إذ من المنتظر أن تسـتثمر 
تليفونيـكا الأموال التي حصلت عليها من بيع حصتها 
فـي المغـرب فـي المانيـا أو الصـين أو تدخـل رأسـمال 
شـركة «دجيتال بلوس» التي تمتلك عـددا من قنوات 
التلفزيـون وهـي جزء من شـركة الأم «بريسـا» التي 

تصدر الباييس.
وتخلـف هـذه المغـادرة امتعاضـا وسـط حكومـة 
مدريد وخاصـة وزارة الخارجية وفق معلومات تدور 

في كواليس السياسـة فـي مدريد. فشـركة تليفونيكا 
كانت عبر اسـتثمارها في ميديتل تعتبر رمزا للتواجد 
الاقتصادي الإسـباني في المغرب كمـا أن تواجدها في 
هـذا البلـد دفـع شـركات أخـرى للانتقال إلـى الضفة 

الجنوبية لمضيق جبل طارق للاستثمار. 
وراهنت مدريد على اسـتثمار شـركاتها تماشيا مع 
نظريـة أن المصالـح الاقتصادية والتجارية المشـتركة 

والمتداخلة تمتص التوتر السياسي إبان الأزمات.
ويتزامـن بيع تليفونيكا لأسـهمها فـي ميديتل إلى 
شركاء مغاربة مع تراجع كبير للغاية في الإستثمارات 
الإسـبانية خـلال سـنة 2009، إذ لـم يتجـاوز خـلال 
السـنة الجاريـة مائـة ألـف يـورو فـي المغـرب وفـق 
معطيات رسـمية إسـبانية، وهـو مبلغ لا يعني شـيئا 
أمـام الأمـوال الكبيـرة التـي تسـتثمرها اسـبانيا في 
الخارج والتي تتجاوز عشـرين مليار يورو. وتشـكل 
مغادرة تليفونيكا للمغرب مؤشـرا على تراجع النفوذ 
السياسـي والاقتصـادي الإسـباني فـي المغـرب وفي 
المقابل تعزيز فرنسا لنفوذها السياسي والإقتصادي.  
وترى مصادر إسـبانية مهتمـة بالعلاقات الثنائية 
أن تليفونيـكا كانـت تحصـل علـى أربـاح فـي المغرب 
وإن كانـت قـد بـدأت تتراجع نسـبيا خلال السـنتين 
الأخيرتين بسبب المنافسة والأزمة العالمية، وكان على 
حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو أن تتدخل 
لإقناعها بالبقاء لأن انسحاب الشركات الإسبانية من 

المغرب ليس في مصلحة مدريد والرباط.

الرباط ـ «القدس العربي»:
«طوفـت» الشـرطة المغربيـة بشـوارع مدينـة فـاس اربعـة شـبان وهم شـبه 
عـراة ومقيـدو الأيدي تقول انهم يشـكلون عصابة تعتدي علـى المواطنين بغرض 

السرقة، 
وجـال شـرطي مرافقـا لافـراد العصابة يخبـر السـكان بصوت جهـوري هذه 

الأحياء بنبأ إلقاء القبض على أفراد هذه المجموعة.
وقالـت السـلطات ان عملية تطويف المذنبـين بارتكاب أعمال سـرقة أو اعتداء 
علـى ممتلكات الغير «عُرف قديم في المدينة العتيقة بفاس لفضح أي منحرف كي لا 
يعود إلى انحرافه وكي يكون عبرة لآخرين كي لا يسقطوا في نفس الفخ». وعادة 
مـا يتم تكبيـل المتهم قبل أن يطـوف على مختلف أزقـة المدينة العتيقـة التي كانت 

تضج بحركة التجار سواء المحليين أو القادمين من مناطق أخرى للتبضع. 
وانتقـد حقوقيـون وقانونيـون مغاربة قيام السـلطات الأمنية بفـاس بعملية 
التطويف وشبه الصحافي المغربي علي أنوزلا الحادث بعودة إلى عهد «بوحمارة» 
بفـاس الـذي كان معارضا للسـلطان مطلـع القرن الماضـي حيـث تم القبض عليه 

والتمثيل به في شوارع المدينة العتيقة وهو مشدود على ظهر حمار.
ودعـت خديجـة الرياضـي رئيسـة الجمعيـة المغربيـة حقـوق الانسـان فـي 

تصريحـات لصحيفة  «الجريـدة الأولى» التي يتولى انوزلا رئاسـة تحريرها الى 
الاحتجـاج على مثـل هذه الأسـاليب البائدة التـي تذكر بأعراف قديمـة لا تحترم 
حقـوق الإنسـان، مضيفة أنه مـن المفروض أن تطبـق المسـاطر القانونية في حق 
المعتقلـين المشـتبه فيهم من خلال إنجـاز محاضر اسـتماع وعرضهم علـى النيابة 
العامـة ثـم علـى المحكمة. وقـال موقع هسـبريس علـى الانترنيـت ان النقيب عبد 
الرحمان بنعمرو اعتبر تطويف مجموعة من المتهمين اسـتباقا للعدالة وهو ممنوع 
مـن الناحية القانونية ووصف الناشـط الحقوقي خالد الشـرقاوي السـموني ما 

حدث بالعمل غير الحضاري الذي يذكر بممارسات كانت سائدة في وقت غابر.
واعتبـر أنوزلا الطـواف بالمتهمين في الشـوارع « بمثابة عودة إلـى الوراء إلى 
زمـن حكم الباشـوات الذين كانوا يصـدرون أحكامهم، وينفذونهـا بأيديهم، زمن 

الجلد والتمثيل بالأشخاص في الساحات العمومية».
وقـال الصحافـي المغربـي خالد الجامعـي أن الصـورة التي تناقلتهـا الصحف 
المغربيـة لرجال شـرطة وهـم يطوفون بأربعة متهمين  في شـوارع فـاس «صادمة 

وغير مقبولة ومهينة».
وأضـاف الجامعي «إننـا عدنا بلا ريب إلـى العصور المظلمة، لمّـا كان المجرمون 
المزعومـون يعرضـون في الشـوارع عراة أو شـبه عراة وهم مكبلـون والجماهير 

تنهال عليهم بالإهانات والشتائم».

المغرب: انسحاب شركة «تيليفونيكا» مؤشر
على تراجع النفوذ السياسي والاقتصادي الاسباني

«عُرف» قديم الغرض منه ان يكف السارق عن اذى الناس
انتقادات لسلطات فاس بسبب «تطويف»

افراد عصابة شبه عراة في شوارع المدينة
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«الدستور» تتهكم على برنامج الحكومة الانتخابي
ونبـدأ بحكومـة ما اشـبه. ولا داعي للتذكيـر بما يسـبقها. وزميلنا فـي «الاهرام 
المسـائي» حـازم منيـر، الـذي اخبرنا يـوم الخميس بشـيء عجيب وغريـب وهو: 
«فاجأنـي المهنـدس رشـيد محمد رشـيد وزيـر الصناعة بجملـة بليغـة ، مؤداها ان 
الشـجاعة الآن هـي في الدفاع عن الحكومـة ، وليس في انتقادهـا او الهجوم عليها .  

والجملة صحيحة وحقيقية . 
فالمزايا التي كان يحققها البعض من الحكومة او من خلفها انتهت ، واصبح طريق 
الحصـول علـي المزايـا لا يتم بمسـايرة الحكومـة او الدفاع عنهـا ، وانمـا بانتقادها 

والهجوم عليها . 
اننا نهاجم الحكومة ، رفضا لهذا القرار او اسـتهجانا لهذه السياسة ، وننتقد اداء 
الحكومـة فـي هـذا المقـام او ذاك ، اعتراضا على تصريح مسـؤول او سياسـة وزير ، 
لكننا لم نسـأل انفسـنا مرة واحدة ، كنا حنعمل ايـه؟ اذا تبدلت المواقف ، واصبحت 
وزيرا او مسـؤولا ، كيف كنت ستصدر القرار ، وسط كل الظروف المحيطة ، والاجواء 
السـائدة .. هـذا ليـس تبريرا للحكومـة ، فالحكومة لهـا رب يحميها ، ولكل مسـؤول 

القدرة للدفاع عن نفسه ».
ويبـدو ان كلام رشـيد وحـازم لـم يعجـب زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر 
«الدسـتور» ابراهيـم عيسـى فـرد عليـه فـي نفس اليـوم قائـلا: «بينمـا يتزلف كل 
مسـؤول في الحكومة أو في الحكم والحـزب ويتقرب وينافق بالثرثرة حول تطبيق 
برنامـج الرئيس الانتخابـي وكأنه برنامج لدخول المصريـين الجنة، وبينما يصدق 
أحمد نظيف نفسـه ويسـتغفل البلد بكتاب عن إنجازات حكومته كأنه يتصدق على 
الشعب بأن يرأس وزارته، تعالوا نتأمل العام الماضي فقط لندرك أن أسوأ ما حصل 
لمصـر هو هـذا العمر الممتد لنظام الرئيس مبارك، الذي جعل البلد يتآكل من أساسـه 
وأساسـياته، وتتدنى أحلام المصريين معه ثم حكومـة المليارديرات ووكلاء البنوك 
والشركات الأجنبية التي تدير مصر باعتبارها شركة وتتعامل مع المواطن باعتباره 

زبوناً!».

ماذا فعل رئيس مجلس الشعب مع وزير العدل؟
لا.لا هجـوم علـى حكومـة الشـؤم والبيزنـس نعم. امـا بارك اللـه لنا فيـه فأمر 
مرفوض، فالحكومة شـيء وهو شـيء آخر تمامـا، والدليل ما فعلـه الثعلب خفيف 
الظل الدكتور أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب مع وزيـر العدل وقال عنه 
يـوم الخميـس زميلنا بـ «الاهـرام» محمـود معوض: «أعـاد الدكتور فتحي سـرور 
رئيس مجلس الشـعب شـيئا مـن الهيبة الـي البرلمان ، حينما كسـر حاجـز الصمت 
الحكومي المتعمد ، ونجح في فض أطول اعتصام للخبراء على باب وزارتهم واسمها 

وزارة العدل . 
وقـد أثبـت الدكتـور سـرور أن الحكومة لـم تكن علي حـق حينمـا تجاهلت حق 
المواطن في إعلان رفضه السـلمي لقـرارات يرى أنها غير عادلـة برغم صدورها من 
وزارة العدل ، كما أكدت وقفة الدكتور سـرور لإنهاء وقفة الخبراء على باب وزارتهم 
أنـه لا توجـد توجيهات عليـا باتخاذ موقف العنـاد والتصلب في مواجهـة الناس ..  
سـواء كانـوا قضاة أو غيـر قضاة ..  وأن موقـف العناد هو موقف فـردي لا يعبر عن 

توجهات الدولة.
ومما يؤسف له أن بعض القيادات الحزبية الحكومية اتهمت الدكتور سرور بأنه 
كسر مبدأ الفصل بين السلطات حينما تدخل ونزل وجلس وفتح أبواب البرلمان أمام 

المعتصمين المغضوب عليهم من الحكومة . 
أقول إن الدكتور سـرور قد مارس حقه بصفته رئيس السلطة الدستورية الأولي 
في البلاد والتي انشـأت لجنة برلمانية خاصة مهمتها الاسـتماع الى شكاوى الناس. 
وسـواء كان الدكتـور سـرور يقصـد أو لا يقصـد وهـو في الغالـب يقصـد أن يقول 
للحكومة :  هناك متغير جديد يضعنا جميعا في خندق المسؤولية ..  الشعوب نضجت 
وتجـاوزت أزمتي الخوف والصمت وأصبح بمقدورها أن تفرض التغيير من جانبها 

اذا لم تبادر السلطة ذاتها الى حمل لواء التغيير ».

دعاء على وزير العدل بليلة القدر
ويبـدو ان رزق وزيـر العـدل مـن الهجمـات ازداد بمناسـبة ليلة القـدر، لأنه في 
نفـس اليوم قام صديقنا المحامي والناشـط في مجال حقوق الانسـان نجاد البرعي 
بمهاجمة المستشـار ممدوح مرعي قائلا عنه: « وتهمنا هنا الإشارة إلى ثلاث حقائق 
أساسـية، الحقيقـة الأولـى أن وزيـر العـدل ليـس قاضيـا، فهـو عضو في السـلطة 
التنفيذيـة وهي في تقديري أدنى سـلطات الدولة منزلة، إذ تخضع في عملها لرقابة 
السـلطتين التشـريعية والقضائيـة، ولا تراقبهما، من هنا فإن وزيـر العدل لا يرأس 
السـلطة القضائيـة ولا ينتمي إليهـا ولا تجوز معاملته على أنـه ضمن أعضائها، ولا 
يجوز أن يسـبق اسـمه لقب قاض أو مستشار، ويسـري هذا الأمر على كل المنتدبين 

للقيام بوظيفة مساعدي الوزير أو معاونيه حتى لو كانوا من القضاة».
والمدهـش والملفت للانتباه يا اخوانـي ان زميلنا خفيف الظل جـلال عامر أخذنا 
مـن يدنا واتجـه بنا وجهة اخرى مع الـوزراء في نفس العدد، بحيث كشـف لنا عن 
اصناف منهم يسـاعدون رجال الاعمال في الهـروب مثلما حدث مع هدى عبد المنعم. 
فقـال عنهـم: «اتضح من التحقيقات مع المرأة الحديدية السـيدة هـدى عبدالمنعم أن 
هروب رجل أعمال يحتاج إلى جواز سـفر أو جواز عرفي ومطار أو ميناء وشـخص 

بدرجة وزير.
ومهمـة الوزيـر طبقاً للتعليمـات المكتوبة على ظهـر التذكرة هي تنفيـذ البرنامج 
ومتابعـة الخطة وتهريب رجال الأعمال، لذلك يقضـي الوزير نصف عمره في المطار 
يسـتقبل القادمين بالقبلات ويودع المسـافرين بالأحضان ويعطي المتعثرين «ملين» 
وينسون دافئ بطعم الجبنة.. بس أما تيجي وأحكي لك ع اللي جرى وامسح دموعي 
في منديلك ع اللي جرى.. والوزير معاه منديلان، منديل مرسوم عليه البنك المركزي 

يلوح به للهاربين ومنديل مرسوم عليه علم مصر للاستعمال الشخصي.. 
واحمـد ربك طـول ما «الوصلـة» فوق السـطوح والبـواب تحت العمارة إنسـى 
الدنيـا لأن فيه ناس غيـرك الوصلة عندهم تحـت العمارة والبواب فوق السـطوح 
وطول النهار التليفزيون ينقل ع الهوا خناقاته مع مراته.. هيه عايزة تهرب بفلوس 
العمارة وهو يقول لها (إستنى لما أتصرف في وزير يوصلك).. بمشيئة الله سبحانه 

وتعالى نلتقي السبت.. مع السلامة أوعى تكون ناسي حاجة».
طبعا. نسيت حاجة. وهي مكملة لما قاله وهو كاريكاتير زميلنا في «الاحرار» نبيل 
صـادق. بنفس اليـوم، وكان عن رجل اعمال يحمل شـنطة مليئـة بالنقود ومكتوب 
عليها - عمولات - وممثل الحزب الوطني الحاكم يشير اليه ويقول لصاحبه.. مش 

برضه دي انجازاتنا.. كيمو بيه. جه الحزب مايساويش قرش. وبقى له كرسي.

«روز اليوسف» تشيد باهتمام 
جمال مبارك بالنوبة

والـى جمـال مبـارك وزياراتـه لمركـز نصـر بالنوبـة والتي قـال عنها فـي مجلة 
«روزاليوسـف» اسـتاذ الجامعـة النوبـي الدكتـور أحمـد سـوكارنو: «أبـدى أمـين 
السياسـات تعاطفـا ملموسـا مـع مطالـب الاهالـي التـي عبر عنهـا المشـاركون من 
الشـخصيات الطبيعيـة ومـن أعضـاء الحـزب الوطنـي بأسـوان. وفـي ظنـي فإن 
جمـال مبارك حضر الـى النوبة للقاء أهلها بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسـية 

والحزبية. أيا كانت أسـباب الزيارة فإن أهالي النوبة يعشـقون مصر ويعبرون عن 
هذا العشق من خلال الحفاوة التي يلقون بها ضيوفهم من مسؤولي الدولة. لقد كان 
لقـاء جمال مبـارك والوزراء مع ممثلـي النوبة عبارة عن حـوار صريح غير موجه، 
حيـث عبر فيه الجميع عـن المطالب والامال التـي لم تتحقق منـذ التهجير في اوائل 
السـتينيات، ومـن الاهمية بمكان ان نشـير الى ان كلمات المتحدثـين لم تقتصر على 
المطالبة بحل المشـكلات التـي تؤرق مضاجع أهل النوبة بل اقترحوا الوسـائل التي 
من شـأنها ان تخفـف وطأة المعاناة وتدعم سـبل تنميـة المنطقة ومنها انشـاء اربع 
كليات جامعية، ورغم ان اللقاء اشـتمل على جوانب ايجابية تجعله لقاء ناجحا الا 
اننا لا نتوقع ان تكون مثل هذه اللقاءات خالية من السـلبيات التي ينبغي الاشـارة 
اليها. ومن اهم السـلبيات التي يمكن تفاديها في المرات القادمة هو تجاهل وتهميش 
بعض الشخصيات المؤثرة في النوبة حيث لم يتم توجيه الدعوة لهم. من لا يصدق 
فليتصفـح الوجوه التي تصدرت المقاعد في هذا اللقاء لقد اندهشـت وتسـاءلت من 
الـذي تولى دعوة الشـخصيات التـي حضرت اللقاء، ومن المسـؤول عن عدم دعوة 
شـخصيات مؤثـرة على السـاحة النوبية، حيث لعبـت وتلعب دورا لا يسـتهان به 
مـن اجل النوبة وثقافتها وتراثها وقضاياهـا؟ اذا كنا نتفهم تلك التحفظات الحزبية 
علـى دعوة حجـاج أدول الروائـي المعروف او أحمد إسـحاق رئيس لجنـة المتابعة 
فإننـا نجـد صعوبـة في تفهـم الاسـباب التـي ادت الى عدم دعـوة الدكتـور مجدي 
يونـس ابن الحزب الوطني وأمين التنظيم السـابق الذي أعد ملـف النوبة وعرضه 
علـى كبـار المسـؤولين عندما كان فـي موقعه الحزبـي، ولا نعرف لماذا لـم تتم دعوة 
اللواء عبـد الوهاب أبازيد الذي تطوع بحمل مطالـب النوبة حيث عقد عدة لقاءات 
مع المجموعات النوبية تمخضت عن وثيقة تشـتمل على المطالب الرئيسـية. ما يثير 
الدهشـة هـو ان الدعوة قدمت لشـخصيات غير نوبيـة ولا تعلم الكثيـر عن قضايا 
النوبة بل تسعى لاستثمار الموقف بغية تحقيق طموحاتها الشخصية. اما في محيط 
النوبة فإن الدعـوة قد اقتصرت على أمناء الحزب الوطني في قرى النوبة واعضاء 
المجالـس النيابية وبعض الشـخصيات الطبيعية. وحقيقة لا نعـرف من الذي يقرر 
ما اذا كان هذا الشـخص او ذاك قيادة طبيعيـة او غير طبيعية وما هي المعايير التي 

تساهم في تحديد ذلك».

دعوة المعارضة لتشكيل حكومة
 ائتلافية موازية لانتخابات الرئاسة

وصديقنـا  زميلنـا  مـع  الخميـس  يـوم  مـن  ونبدأهـا  والـردود  المعـارك  والـى 
بـ»الجمهوريـة» محمد ابـو الحديد وهجومه علـى اثنين من اصدقائـي. قال عنهما: 
«دعا الدكتور عبدالحليم قنديل المنسـق السابق لحركة «كفاية» إلى تحالف حركات 
وقـوى المعارضـة، بمن فيها جماعة الإخـوان المحظورة لتشـكيل «حكومة ائتلافية» 

وإجراء «انتخابات موازية» لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر. 
- دعـا الدكتـور أيمن نور. مؤسـس حزب الغد، إلى تشـكيل «جبهـة وطنية» من 
كل القـوى السياسـية لمواجهـة «التوريـث» قائـلاً: جمـال مبـارك لن يكون رئيسـاً 

للجمهورية «ولو على جثتنا». 
وطالب بـ «الإشراف القضائي الدولي» على الانتخابات في مصر.

لكن المسألة هنا تتجاوز اختلاف الرأي والرؤية معا. 
إنها تمس مصر الدولة والشعب وليس مصر النظام السياسي أو أياً من أشخاصه 

ورموزه. 
- واحـد يدعـو إلى تقسـيم مصر.. شـعبا وأرضـا.. وإلا ما معنـى أن تكون هناك 
«حكومـة ائتلافية» وانتخابات موازية لرئاسـة الجمهورية، في ظل نظام سياسـي 

قائم برئاسته وحكومته؟! 
إنها دعوة تذكرنا على الفور بمحاولة «الإخوان» في العام الماضي إقامة اتحادات 
طلابيـة موازية في الجامعات.. وبما نجحت فيه حماس بتقسـيم الفلسـطينيين بين 

غزة والضفة، واقامة سلطة موازية للسلطة الفلسطينية. 
- وواحد يريد ان يسـلم مقادير مصر وشـعبها للاشـراف الدولـي. بالدعوة إلى 
تدويل العملية الانتخابية فيها.. من انتخابات الطلبة إلى انتخابات الرئاسة.. وهو 

ما لم يحدث حتى الآن في أي مكان في العالم.
انهـا مسـألة تثير الأسـى. أن يصـل الاختلاف مـع النظام السياسـي مـن جانب 
البعـض الى السـعي لـ «الانتقام» مـن مصر وإلى الترويج لأفـكار بالغة الخطر على 

وحدة أرضها وشعبها وأمنها القومي».

فضيحة اتجار اساتذة الازهر بالاعضاء البشرية
والمعركـة الثانية سـتكون من نصيب رئيـس تحرير «الاهـرام» زميلنا وصديقنا 
أسـامة سـرايا الذي اندهش من موقف جامعة الازهر من عدد من اساتذة كلية الطب 
المتورطين في جريمة الاتجار بالاعضاء البشـرية وقال، دون ان يذكر اسـم الجامعة 
«اسـرعت المؤسسـة الجامعية التي ينتمي اليها هؤلاء المتهمون بالحديث عن اجراء 
التحقيق معهم وقالت ان العقاب قد يصل الى حد الفصل. ويبدو لي ان هذه المؤسسة 
تريد تبرئة سـاحتها من انتسـاب هؤلاء لها بفصلهم وكفى الله المؤمنين القتال. فمن 
يقبـل ان يتولى امثـال هؤلاء تعليم ابنائهـم مهنة الطب النبيلة بعـد الآن حتى وان 
طالتهـم الشـبهات. ان تـورط هـذا العدد من الاسـاتذة فـي مثل هـذه الجريمة وهم 
ينتمون لمؤسسـة واحدة كان يسـتوجب ما هو اكثر من الوعد بتوقيع عقوبة الفصل 
عليهم حيث الحق هؤلاء المتهمون العار بمؤسسـة لها في نفوس الجميع داخل مصر 
وخارجهـا التقدير والاحترام ومن حقنا على المسـؤولين فيها ان يكونوا اكثر حرصا 
على سـمعة ومكانة هذه المؤسسـة. لماذا تبدو ردود الفعل رخوة في مواجهة جريمة 

بشعة مثل تجارة الاعضاء بل سرقتها في بعض الاحيان؟».

هالة استقبلت السفير الاسرائيلي
 لدعم ترشيح فاروق حسني

والى استمرار الجدل حول استقبال زميلتنا الجميلة بـ»الاهرام» ورئيس تحرير 
مجلة «الديمقراطية» الشهرية الدكتورة هالة مصطفى سفير اسرائيل شالوم كوهين 
فـي مكتبها والحملة التي تتهمها بممارسـة - والعياذ بالله - التطبيع مع اسـرائيل 
- وقـال عنها أمس - الجمعه - زميلنا وصديقنا بـ»الوفـد» محمد أمين: «الدكتورة 
هالـة مصطفى قدمت سـلاحا ذا حدين الى فاروق حسـني في الوقـت الحرج عندما 
اسـتقبلت السفير الاسرائيلي في «الاهرام»، والعبرة بتداعيات الأزمة وآثارها على 

هالة وبالتالي على فاروق. انه مسلسل جديد عنوانه - هالة والمستخبي».
لكن هالة لم تسـتخب وانما ظهرت في الصفحة الثالثة من «الدسـتور» لتقول في 
تحقيق شـارك في اعداده زملاؤنا رحاب الشـاذلي وابراهيم الطيب ومحمد عطية ، 
قالـت فيه: «أن مـا تتعرض له من هجوم مزايدة سياسـية لأنها ليسـت المرة الأولي 
التي يزور فيها السـفير الإسـرائيلي مؤسسـة الأهرام، وهذا أمر غير جديد علي تلك 
المؤسسـة التي خرجت منها حركة «كوبنهاجن» التي أسسـها الكاتب لطفي الخولي 
ومعه عدد كبير من الصحافيين والأكاديميين بالأهرام، وكذلك حركة القاهرة للسلام 

التي كان موجوداً بها الدكتور أسامة الغزالي حرب وعدد آخر من الصحافيين.
السـفير الإسـرائيلي هـو الـذي طلب عقـد النـدوة التـي أحضرها أنـا والدكتور 
عبدالمنعـم سـعيد في مجلـة الديمقراطية، وهذا أمـر طبيعي لأن مجلـة الديمقراطية 
مجلة أكاديمية سياسية وهذه الندوة تدخل ضمن طبيعة مهام وموضوعات المجلة، 

كما أنني سبق أن استقبلت في مكتبي بالأهرام عدداً من السياسيين والدبلوماسيين، 
وفي هذا السـياق جاء اسـتقبال السـفير الإسـرائيلي وكانـت أول مـرة يدخل فيها 
مكتبي، لكنها لم تكن المرة الأولى التي زار فيها سفراء إسرائيل المؤسسة، حيث كان 
دكتور عبدالمنعم سـعيد نفسه أحد الشخصيات التي اسـتقبلت السفير الإسرائيلي 
مـن قبل، وتلك الزيارات طبيعية في كل دول العالم الليبرالية وأتصور أن الأهرام لا 
يعبر عن رؤية اليسـار الذي يهاجم مثل تلك اللقـاءات بل يعبر عن رؤية وتوجهات 
الدولة المصرية التي تعبر عنها الأهرام كإحدي مؤسساتها، وفي النهاية موقف مصر 

تجاه إسرائيل يختلف تماماً عن موقف دول مثل سورية وإيران.
ليس هناك اتجاه في الدولة ضدي، لم أتلق أي مكالمة من أي مسـؤول بالدولة ولا 
الحزب الوطني يلومني علي استقبالي السفير لأنه في الواقع ما قمت به يتماشى مع 
التوجهات السياسـية للدولة»، وأوضحت أن الهجـوم عليها يقوده التيار المعارض 
لها داخـل الحزب الوطني بسـبب مواقفهـا وتصريحاتها الرافضـة لهيمنة الأجهزة 

الأمنية على إدارة شؤون الدولة».

«روز اليوسف»: هالة خالفت مقررات نقابة الصحافيين
لا. لا ترجمـان ولا سـياحة ولا يحزنـون فهذه الفعلـة اثارت اسـتياء زملائها في 
«الاهـرام» وهـو مـا أكـده في نفـس اليـوم زميلهـا محمد حمـدي بقوله فـي جريدة 
«روزاليوسـف»: «فوجئت كمـا فوجئ زملائي الصحافيون بالزيـارة الغريبة وغير 
المرحـب بهـا. وهنا لا بد مـن توضيح بعـض الحقائـق أولا: من حق الدكتـورة هالة 
مصطفـى ان تلتقـي مـن تشـاء فلا أحـد يمكنه الحجـر علـى حريتها فـي التحرك او 
الاعتقاد او التفكير، لكن حين يتعلق الامر بلقاء مع السفير الاسرائيلي داخل مكتبها 
فـي الاهرام فإن الامـر يتجاوز حدود الحرية الشـخصية الى موقف المؤسسـة التي 
تعمـل فيها مـن التطبيع وهو امر يقتضـي بالضرورة اخطار رئيـس مجلس الادارة 
والحصـول علـى موافقة منه، ولا اعتقد ان الدكتور عبد المنعم سـعيد رئيس مجلس 
ادارة «الاهـرام» يمكنه الموافقة على هذه الاسـتضافة في ظـل رأي عام داخل الوطن 
والمؤسسـة يرفض التطبيع مع اسـرائيل. ثانيـا: هناك قرار من الجمعيـة العمومية 
لنقابـة الصحافيـين وهي أعلى سـلطة داخـل النقابة برفـض التطبيع مع اسـرائيل 
وجـرى تجديـده أكثر من مـرة وفي عدة مناسـبات مما يعني ان اسـتقبال السـفير 
الاسـرائيلي لا يخالـف التوجه العام للعاملـين في «الاهرام» فقـط وانما يمثل ايضا 
مخالفة صريحة لقرار نقابي كان على الدكتورة هالة الالتزام به. وفي ضوء ما تقدم 
أظـن ايضـا ان الدكتورة هالة وضعـت الجميع في مأزق كبير فمطلوب من مؤسسـة 
الاهـرام تهدئـة الصحافيـين الغاضبين مـن هذا التصـرف. وفي نفس الوقـت عليها 
التأكيد على الحرية الشـخصية لكل العاملين بها وفي كل الاحوال اخطأت الدكتورة 
هالـة مصطفى بتحديهـا لقرارات النقابة ومشـاعر زملائها في الاهـرام رغم التأكيد 
علـى حقها الشـخصي في مقابلة السـفير الاسـرائيلي كيفما شـاءت. لكـن ليس في 

بيتنا. كما ان عليها ان تتحمل تبعات هذا اللقاء».

السنة القبطية وعيد الشهداء
والـى ما تبقـى لصديقنا الراحـل الأنبا غريغوريـوس عن السـنة القبطية وعيد 
الشـهداء الأقبـاط التـي اعـادت «وطني» نشـرها.. قـال: «الأولـى :  هـدم   الكنائس .  
والثانيـة :  حـرق   الكتـب   المقدسـة .  والثالثة :  طرد   المسـيحيين   مـن   وظائـف   الدولة .  
والرابعـة :  قتـل   رجال   الديـن ، وذبح   المسـيحيين ، ومن   فـرط   حنقة   علي   المسـيحيين  
 أقسـم   بآلهته   الوثنية   أن   يقوم   بنفسـه   بذبح   المسـيحيين ، ولا   يترك   الأمـر   إلى  الولاة  
 والحـكام   وحدهـم   في   كل   أنحـاء   الإمبراطوريـة   الرومانيـة .  وإذ   كان   يعلـم   بازدهار  
 المسيحية   في   مصر ،  وأن   كنيسة   مصر   حية   بروحانية   شعبها   ورجال   الدين   فيها ،  وأن  
 مدرسة   الإسـكندرية   اللاهوتية   احتلت   مركز   الصدارة   في   العالم   المسيحي ،  وقد   نمت  
 وتطـورت   فأصبحت   أعظم   مدرسـة   دينية   وعلمية   في   الشـرق   والغـرب ،  وقد   أمكنها  
 شيئا   فشيئا   أن   تجتذب   العلماء   والمفكرين   حتى   أغلقت   المدارس   الأخري   أبوابها ،  ولم  
 تلبث   أن   تحولت   مدرسـة  الإسـكندرية   الدينية   إلى  جامعة   لاهوتيـة   كان   يقصد   إليها  
 طـلاب   الديـن   والعلم   من   كل   بقاع   المعمورة ،  لذلك   قال   في   نفسـه   إنه   لا بد   أن   يسـحق  
 رأس   الحيـة   بـكل   قوته   كـي   يتمكن   من   القضـاء   على  الحيـة   كلها .  والحيـة   عنده   هي  
 المسـيحية ،  ورأس   الحية   هو   في   مصر .  فصمم   عليى  المجيء   بنفسه   إلى  مصر ، وأقسم  
 بآلهته   الوثنية   أنه   لن   يكف   عن   ذبح   المسيحيين   بسيفه   الذي   في   يده   حتى   تصير   دماء  
 المسـيحيين   المسفوكة   على   الأرض   بحرا   يسـبح   فيه   جواده ،  ووفى   بوعده ،  فأتى   إلى 
 مصر ،  وبدأ   بالإسـكندرية  - وكانت   هي   العاصمة  -  وأخذ   يقتل   ويذبح   بيده   وسيفه ، 
 وتبعـه   بطبيعة   الحال   كل   الحكام   في   جميع   المدن ،  ومن   انسـاق   إليهم   من   الأهالي   من  
 الوثنيـين ،  فكانـت   المذبحة   الهائلة   التي   لـم   يعرف   لها   التاريخ   مثيـلا   في   جميع   عهود  
 الحكام   السـابقين، ولـم   ير   قبط   مصر   في   كراهية   أعداء   المسـيح   لأتباع   المسـيح   دليلا  
 علـى  تخلي   نعمـة   الله   عنهـم ،  إنما   كانـوا   دائمـا   يفهمونها   علـى   أنها   امتـداد   طبيعي  
 لكراهية   الشـيطان   لدين   المسـيح .  فالشيطان   منذ   التجسـد   الإلهي ،  ومنذ   عمل   الفداء  
 بالصليـب ،  تبين   أن   المسـيح   غزا   مملكة   الشـيطان   في   قاعدة   ملكه ،  وهـي   الأرض   وما  

 تحت   الأرض ،  وقد   كان   يحمل   لقب  (رئيس   هذا   العالم)».

حقيقة الاضراب الذي 
دعت اليه جماعة من الاقباط

وبعـد ان انتهينـا مـن ابـرز مـا فـي مقـال صديقنـا الراحل عـن تاريـخ 11 أيلول 
(سـبتمبر)، سـنتجه للصفحة الاخيرة مـن «الدسـتور» يوم الاربعاء التي نشـرت 
تحقيقـا علـى كامل سـاحتها عـن الاضراب الـذي دعت اليـه جماعة اقبـاط من أجل 
مصر، جاء فيه: «الأمر الغريب ان الآراء الرسـمية للكنيسة اعلنت رفضها للإضراب 
وان يوم رأس السـنة القبطية (المصرية) الموافق 11 سـبتمبر يوم الإضراب هو يوم 
للصـلاة والتعبد وان الإضراب يتنافى مع التعاليم المسـيحية الا ان القمص مرقص 
عزيـز - راعـي الكنيسـة المعلقـة بمصر القديمـة - والموجـود الان في أمريـكا أعلن 
انضمامـه وتأييـده ومباركته للإضراب، وقـال: انه على النظام إثبـات انه موجود 
وليـس في غرفة الانعاش فالاضراب حق مشـروع يكفله «الدسـتور» والقانون لكن 
عزيز قال ايضا ان هذا لا يمثل رأي الكنيسـة إنما رأيه الشخصي لأن الكنيسة يمثلها 
البابـا شـنودة الثالث بابا الاسـكندرية وبطريـرك الكرازة المرقسـية أيضا والمجمع 

المقدس.
ومـن رجال الكنيسـة المؤيدين للإضـراب ايضا القمص متيـاس نصر منقريوس 
-راعـي كنيسـة البابـا كيرلس والسـيدة العذراء بعزبـة النخل - ورغـم قوله انه 
لـم ينضم للإضـراب إنما لمطالـب الإضراب. وجاء يـوم الاضـراب وبالرغم من عدم 
اسـتجابة الاقبـاط لمطالـب (أقباط مـن أجل مصـر) بالنزول الـى الشـارع وتعليق 
لافتات سـوداء على النوافذ وارتداء الملابس السـوداء عند الاضطرار للنزول الا ان 
اكثر من سـبعة آلاف قبطي تجمعوا في كنيسة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل 
مرددين المطالب التي سـبق الاعلان عنها وزادوا عليهـا مطالبة النظام بالافراج عن 
القس المحبوس متاؤس عباس وهبة وأيضا بالتصدي لما أسـموه بالأسلمة الجبرية 
التـي تتعرض لها الفتيـات القبطيات وتنظيم كورال من ثلاثمائـة طفل وطفلة جزء 
منهم للصم والبكم لإنشـاد الترانيم والالحان الحزينة. وقال الناشـط أمين اسكندر 
ان القـراءة الاساسـية لموقف الدولة مـن الاضراب الاخير تعكس مـدى ديكتاتورية 
هذا النظام الذي اختصر الاقباط في الكنيسـة وبهـذا اخفى الدور القبطي من العمل 
وأصبح من السـهل تهميـش أي محاولة. ان هناك ثلاثية تحتكر هـذا الملف وتحركه 
وفق مصالحها وهو النظام من الناحية والبابا الذي حولته السلطة لزعيم سياسي 

والطـرف الثالث بينهما هـو الولايات المتحدة الأمريكية. أمـا عموم الأقباط فدورهم 
كغيرهـم من المصريين هامش وخارج أجنـدة الدولة التي تمارس مصادرة الحريات 
بشـكل دائم وقـراءة مواقف نظام مبارك مع الملف القبطي طوال هذه الأعوام يشـير 
الـى تفاقـم طائفية النظام من ناحية ونفوذ الكنيسـة من ناحيـة أخرى، ان للأقباط 
مطالـب حقيقية يسـتغلها النظـام وفق مصالحه بـل وهو المسـؤول الأول عن أغلب 
الأحـداث الطائفية التي تقـع وكان اخرها قرار منع اقامة الموالد الإسـلامية في حين 

سمح بإقامة مولد مارجرجس المسيحي.
الدكتـور محمد حبيب النائب الأول لمرشـد الإخوان المسـلمين - قـال إن الإخوان 
يعلنـون رفضهـم وعـدم ترحيبهم بالتجمـع القبطـي ووصفه بأنه تجمـع عنصري 
وطائفي، ان أقباط المهجر يقفون وراء هذه الأفعال - التي وصفها بالمشبوهة والذين 
يسـتقوون بالخارج ضد بلدهم. إن مطالب الداعين للإضراب لم تكن مطالب وطنية 
تصـب في صالـح جميع ابناء الشـعب المصري لكنهـا مطالب عنصريـة وطائفية إن 
الاخوان المسـلمين دائما ما تكون مطالبهم تصب في صالح الوطن وتهدف الى إنهاء 
حالة الاسـتبداد والفسـاد التي يعاني منهـا جميع المصريين وإنهـاء حالة الطوارئ 
واتاحـة حرية التجمع والتظاهر السـلمي ومنح القضاء الاسـتقلال الذي ينادي به 
اعضـاء الهيئـات القضائية. نلوم قيادات الكنيسـة لوما شـديدا علـى ارتمائهم في 
أحضان النظام الحاكم ومنع المسـيحيين من الاندمـاج مع المصريين رغم ان بطريرك 
الكنيسـة له مواقف وطنية لها أهميتها. ان الظلم والاضطهاد والفسـاد والاسـتبداد 
هو كأس يشـرب منه جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسـية والدينية وأي 
تحرك ضد الظلم والفسـاد الذي يمارسـه النظام لا يجب ان يكون تحركا طائفيا بل 

يجب ان تتكاتف كل الجهود الوطنية لمواجهة سياسات النظام الحاكم».

هجوم ضد الاخوان
والـى الاخوان المسـلمين الذيـن تعرضـوا لهجوم في "الشـروق". فقد قـال عنهم 
زميلنـا وائل قنديل: "جماعة الإخوان المسـلمين التي لا تفعل شـيئا طوال الأسـبوع 
الماضي سـوى نفي علاقتها بأية حركات أو جبهات أو تجمعات تحتشد ضد موضوع 

التوريث. 
وبعـد انفصـال الجماعـة عـن كفاية قبل عامـين تقريبـا، يعاود الإخـوان توجيه 
رسائل إلى النظام بشأن موضوع التوريث، وفق منطق الصفقات الموسمية العابرة 

الذي يحكم سوق السياسة في مصر. 
مـن ذلـك مثـلا أن الجماعـة نفـت ولا تـزال تنفـي صلتها بطـرح مرشـح توافقي 
لانتخابات الرئاسـة تحت سـقف "ائتلاف المصريين من أجل التغييـر" وكما جاء في 
موقـع "المصريـون" على لسـان الدكتور محمد حبيـب النائب الأول لمرشـد الإخوان 
فإنه "لا صحة جملة وتفصيلا حول اعتزام الجماعة المشاركة في اجتماعات للاتفاق 
علـى اختيـار مرشـح للانتخابات الرئاسـية المقـررة فـي 2011، موضحـا أن أيا من 
أعضـاء "الإخوان" لم يحضر حفل الإفطار الذي نظمته "كفاية"، وأنه اعتذر عن عدم 

الحضور، نظرا لظروف سفره خارج القاهرة".
وليـس بعيدا عن هذه الرسـائل المباشـرة، تلك البادرة اللافتة مـن إخوان لجنة 
الإغاثـة باتحـاد الأطباء العرب الذين سـيروا قوافل مسـاعدات لتلاميـذ غزة ترفع 
شـعار "هدية من الشـهيد محمد علاء مبارك" ورغم نفي القيـادي بالجامعة الدكتور 
إبراهيـم الزعفرانـي اعتبار ذلك نوعـا من مغازلة النظـام، إلا أن توقيت صدور هذه 
الإشارات ونحن على أبواب مرحلة ساخنة عنوانها الأساسي التوريث والانتخابات 

الرئاسية له دلالاته التي لا تخطئها العين".

انقسام الاخوان بين مؤيد ومعارض للتوريث
لكـن ما انتهـى اليه وائل مـن نتائج وجد نفيا لـه بطريقة غير مباشـرة في نفس 
اليـوم فـي تحقيق بـ"الوفد" لزميلتنـا دعاء البادي عن الذين تحولـوا من المعارضة 
للتوريث الى تأييده. وجاء فيه: "ويؤكد دكتور محمد البلتاجي ان مؤيدي التوريث 
لديهم اهداف واغراض يتحركون في اطارها فهم يراهنون على المستقبل المتمثل في 
جمال مبارك وبدأوا في تسـويق انفسـهم للمرحلة القادمة: هل منهجية نقل السلطة 

تتماشى مع منظومة الديمقراطية وهل يليق ذلك بتاريخ وشعب مصر؟
ان اختيـار القيـادات الصحافيـة المواليـة للنظـام والتـي تهاجم التيـار المهاجم 
لتوريث الحكم لاعتلاء رئاسـة المؤسسـات الصحافية والسـماح بعودة رجال المال 
الهاربين في عشرات السنين ما هي الا مرحلة مرتبطة بقدوم جمال لتولي السلطة".

الظرفاء والقمامة وري المراحيض
والـى الظرفاء ونبدأ مع زميلنا جـلال عامر لقوله يوم الثلاثاء في عدة فقرات من 
عموده بـ"المصري اليوم" - تخاريف - : "سمعت أحد الضباط يغني (ليه يا بنفسج 

بتضوي وأنت زهر حزين؟ إنطق أحسن لك).
خلال نصف قرن فقط انتقلنا من ري "الحياض" إلى ري "المراحيض".

- تأتي "الحكومات" الذكية نتيجة تناول "الشعوب" لحم الحمير.
- السنة شهر "صيام" ديني وأحد عشر شهراً "جوع" حكومي.

- جغرافياً.. مصر صحراء منبسطة تتخللها سلسلة جبال "القمامة".
-"الاستقرار" هو بناء الكباري وسوق احتكاري ثم الري بالمجاري و"الاستمرار" 

هو ألا تخبط عليه إلا لما يطلع.
- للأمانـة العلمية.. "الضبعة" من صغرها متسـمية على "منتجع" والآباء قاريين 
الفاتحـة وماكانـش فـي الوقت ده اسـمها "الضبعة" كان اسـمها "الباتعـة" وبعدين 

حصل لعب في الورق وسننوها علشان تتجوز "المفاعل".
ومـن "المصـري" وجلال الى مجلـة "الاهرام العربـي" وزميلنا أنـس الديب وباب 

نكتة ونكتة وفيه: " - بلدياتنا بيلعب في ودان ابنه جاب صوت العرب.
- دخل أحد الفرافير الجيش ولما سأله الضابط هتعمل ايه لو واجهت العدو؟

رد عليه : أرمي سلاحي في وجهه وأقول له : أكرهك.. أكرهك.
- واحـد بيعبـي أنبوبـة غاز قـال لأمه: ادعيلـي.. قالتلـه: روح ربنـا يفتحها في 

وشك.
- اثنـين صعايدة راحوا محطـة القطار ولقوا القطار بيمشـي جريوا وراه واحد 
فيهـم لحقـه وركـب والثاني ما قـدرش وقعد يضحـك.. الناس سـألوه ليه بتضحك 

قالهم أصل اللي ركب القطار كان جاي يودعني.
- واحـدة بلدياتنا رماهـا زوجها من الدور الثالث طلعتلـه وقالتله بلاش الهزار 

التقيل ده تاني.
- مـرة واحـد بيقول لواحـد صاحبه : إلحق التعبـان دخل أودة حماتـك.. قاله: 

سيبه يستاهل.
- الموسـاد قررت تشـغل واحد بلدياتنـا معاها وبعد تدريب مكثف لمدة 3 شـهور 
قـرروا يرجـع مصـر ويبتدي الشـغل. هريـدي: وانا لمـا احـب اتصل بيكـم ابعتلكم 
جـواب ولا ايـه؟ مدرب الموسـاد: جواب ايـه هتضيعنا اللـه يخرب بيتـك.. احنا لما 
نعـوزك حنبعتلك مندوب لحد عنـدك حيقولك (ازيك كـده وازي أمك) ودي حتكون 
كلمة السـر.. هريدي: تمام يا فندم وسـافر هريدي لمصر شـهر اتنين تلاتة والموسـاد 
احتاجـت تديلـه تعليمـات قاموا باعتـين المندوب على مصـر.. وصل العمارة سـأل 
البـواب يا تـرى هريدي بيه موجود؟ البواب: أنهي هريـدي بيه فيهم.. عندنا اربعة 
هريـدي في العمارة. المندوب: أي واحد فيهم.. البـواب: عندك في الدور الاول. طلع 
المندوب الدور الاول: فتح الباب راجل.. قاله: انت هريدي.. قاله: ايوة.. قاله: ازيك 
كده وازي أمك.. قاله: العنوان غلط يا اسـتاذ.. هريدي الداسـوس ساكن في الدور 

الرابع".

مطالبة جامعة الازهر باجراءات رادعة ضد اساتذة متورطين بالاتجار بالاعضاء البشرية.. والدعاء في ليلة القدر بحماية الله الشعب من انفلونزا الخنازير

اتهام رئيس الوزراء باستغفال الشعب بالحديث عن انجازات وهمية.. خلافات عنيفة حول استقبال السفير الاسرائيلي بـ«الاهرام»
القاهرة- «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن مقابلة الرئيس مبارك المبعوث الامريكي لعملية السلام 
جورج ميتشــل ورئاســة اجتماع مصغر حضره عدد من الوزراء لبحث موقف الســلع الغذائية. ونشاط شركات قطاع الاعمال ثم قيامه 
بزيارة مفاجئة لمول كارفور في المعادي. وتفقد توافر السلع وسؤال المواطنين. واشارت «المصري اليوم» الى ان الزيارة استغرقت ثلاث 
دقائق. واقتراب نهاية شــهر رمضان. واســتعداد الشــياطين لعملية الافراج عنهم مع العلم ان كثيرين منهم نجحوا في الهروب والدليل 
ان معــدل الجرائم ظل كما هو. ومع ذلك أخذ أحد الشــياطين المحبوســين يبكي بحرقة وهو يقول لرئيســه فــي كاريكاتير زميلنا عمرو 
عكاشه في «الدستور»: - هنطلع نعمل ايه فوق الارض بعد ما رمضان خلص، البني آدمين مش محتاجينا. بيقتلوا ويسرقوا ويحتكروا 

وينافقوا.
واشارت الصحف الى صلاة التراويح في ليلة القدر ودعاء المواطنين ان يحميهم من شر انفلونزا الخنازير والاستعدادات لعيد الفطر 
ورفع حالة الطوارئ في عدد من الاجهزة والوزارات. والتحذيرات المعتادة من الافراط في أكل الكعك. واستمرار الدهشة من قيام بعض 
رجال الاعمال باســتيراد أغشــية بكارة من الصين وثمن الغشــاء ثلاثة وثمانون جنيها. وتأكيدات نقابة الصيادلة بان الصيدليات لن 
تبيعه وتصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد باستمرار قرار حظر تصدير الارز حتى نهاية شهر تشرين الاول 
(أكتوبــر) من العام القادم واجراء جولة أخرى من التصويت على انتخاب مدير اليونســكو رغم فوز فاروق حســني باثنين وعشــرين 
صوتــا وحصول منافســته ايرينا يوكانو بثمانية لأن المطلوب للفوز ثلاثين صوتا. واصــدار محكمة جنايات القاهرة أحكاما ضد أفراد 

العصابة الدولية لسرقة وتهريب الاطفال حديثي الولادة الى أمريكا. والى ما لدينا في نهاية الاسبوع: 

د»
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■ العـرب لا يحبـون القتال فـي الليل، قضى 
اسـحق رابين. عمـان، عاصمـة الاردن، هي بلدة 
نتنـة، لاحـظ هنـري كيسـنجر. الملـك حسـين، 
بيأسـه، ناشـد اسـرائيل أن ينقـذه جيشـها من 
م.ت.ف ومـن سـورية. أبـا ايبـان تسـلى بفكرة 
دولـة فلسـطينية شـرقي الاردن وقـال انـه اذا 
اختفـى الحسـين من السـاحة، «فلن تكـون هذه 
نهايـة العالـم». الرئيـس الامريكـي، ريتشـارد 
نكسون اراد ارسال الجيش الاسرائيلي لمهاجمة 
الجيـش السـوري ولكنه تردد بـين الجو فقط أم 
فـي البر ايضا، فـي شـمالي الاردن أم في جنوب 
سـورية. فـي البنتاغون، حيث خطط التنسـيق 
بين الجيشـين قـال موظـف كبير ان مـن الافضل 
أن يعمـل الجيـش الاسـرائيلي بدايـة والجيش 
فـي  إذ  الثانيـة  المرحلـة  فـي  ينضـم  الامريكـي 
الترتيـب المعاكـس من شـأن القـوات الامريكية 
أن تظهر عديمة الوسـيلة والجيش الاسـرائيلي 

سيظهر كمن هرع لانقاذها.
كل هذا وقع في ايلول 1970، «ايلول الاسـود» 
أو بلغة الجيش الاسـرائيلي أزمة «الجمر»، التي 
بدأت بصـدام اردني فلسـطيني وانتهـت بوفاة 
الرئيس المصري جمـال عبدالناصر. وقد غطيت 
القضية بتوسـع في مذكرات اللاعبين الرئيسـين 
فيها، في الكتب وفي البحوث ولكن هذه السـنة، 
عليهـا  صبـت  الاربعـين  الذكـرى  انتظـار  دون 
الادارة الامريكية دلوا من الالوان في شـكل ملف 
محاضر مشوقة للمباحثات، البرقيات والمكالمات 

التي رفعت السرية عنها. 
الـدروس لم تتقـادم، إذ ان الصلات التي بين 
العسـكرية  والحمـلات  السياسـية  السـياقات 
تتواصـل وفي الخلفية تحوم امكانية ان تسـتفز 
ايـران القدس او واشـنطن لتوجيـه ضربة لها. 
وعلى هذا السـبيل تتضح اهمية ايلول/سبتمبر 
التخطيـط  1970 كنقطـة انعطافـة، سـواء فـي 
العسكري المشترك لاسرائيل والولايات المتحدة 
ام بوضـع البنيـة التحتيـة لمـا اصبـح بعد ثلاث 
سنوات من ذلك، في تشـرين الاول 1973 القطار 
الجـوي والبحري الامريكي لتسـليح اسـرائيل 
فـي حربها ضـد مصـر وسـورية. الوثائق تمنح 
بعـدا   1970 ايلول/سـبتمبر  احـداث  وصـف 
جديـدا وهو ايضا هـام وراهن. في مركز الشـهر 
متعـدد التحـولات كان اسـبوعان وقفـت فيهما 
المنطقـة على شـفا الفوضى، ولا سـيما في ثلاثة 
ايلـول. وهـي تجعـل   22 – ايـام مصيريـة، 20 
ايلـول الاسـود حدثا جديـرا بالتحليـل المعمق. 
المركزيـة ظاهـرا هـي  الشـخصية الاسـرائيلية 
شـخصية السـفير في الولايات المتحدة، اسحق 
رابـين. مرجعية أمنيـة، رئيـس أركان الانتصار 
في حرب الايام السـتة، كان بعد سـنتين ونصف 
السـنة في واشـنطن مقربا من الادارة ولا سـيما 
من مستشـار الامن القومي كيسنجر. الاتصالات 
بين الادارة ورئيسـة الوزراء غولـدا مائير التي 
مكثت في تلك الايام في نيويورك وكذا مع القائم 
باعمالهـا يغئـال الـون، وزيـر الخارجيـة ايبان 
ووزيـر الدفاع موشـيه دايان، دارت اساسـا من 
خـلال رابـين.  الرجل الاسـاس فـي الادارة كان 
كيسـنجر. ومـع انـه كان لا يـزال مجـرد ضابط 
أركان، بعيد عن المكانة العالمية التي اكتسبها في 
السـنوات التالية، فقد تمكن من توجيه سياسـة 
نيكسـون فـي الاتجاه الـذي يرغب فيـه، ولكنه 
حـرص على أن يوقـع على ذلك مسـؤولون اكبر 

منه وعلى رأسـهم خصمه، وزير الخارجية وليم 
روجرز. تعقيد الازمة ينبع من الوضع في العالم 
(مواجهـة امريكية – سـوفييتية، وغرق أمريكي 
فـي حـرب فيتنـام)، مـن التخوف مـن أن يؤدي 
صدام بين الدول الراعيـة للقوتين العظميين الى 
تصعيد الدور المباشر للقوتين العظميين في حرب 
شـرق اوسـطية ومن الرغبـة في اعطـاء فرصة 
لمبادرة روجرز لوقف النار في حرب الاسـتنزاف 
بـين اسـرائيل ومصـر ومحادثات غير مباشـرة 
بينهمـا، دارت بوسـاطة مبعـوث الامم المتحـدة 
غونـار يرنغ.  قبيل وقف النـار، الذي أعلن في 7 
آب/اغسطس 1970 توقفت النار، ولكن المصريين 
خرقـوا بنـد تجميـد الوضـع وقدموا الـى الامام 
صواريـخ ارض – جو نحو قناة السـويس. وقد 
فعلوا ذلك بتشـجيع السـوفييتيين الذين شارك 
طياروهـم فـي الدفـاع الجوي عـن مصـر بل ان 
خمسـة منهم سـقطوا في المعركة مع سلاح الجو 

الاسرائيلي. 
 

ابن الكلبة هذا
 

الازمـة بدأت فـي عملية جويـة متزامنة قامت 
بهـا الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، التي 
لشـركات  مسـافرين  طائـرات  اربـع  اختطفـت 
غربيـة، وانزلتهـا فـي مطـار اردنـي واحتجزت 
ذوو  اسـرائيليون  بينهـم   – المسـافرين  مئـات 
يـرضَ  ولـم  كرهائـن.    – مزدوجـة  جنسـية 
الامريكيـون مـن الوهن الذي ابداه الحسـين في 
فرض سيادته على ياسر عرفات وعلى منافسيه 
مـن منظمـات «الفدائيـين»، وعملوا علـى اخلاء 

مواطنين امريكيين علقوا في المعارك في عمان. 
في محادثاته مع مساعده العسكري الكسندر 
هيغ، ابدى كيسنجر استياءه من سلوك روجرز 
(«الفيلد مارشل ابن الكلبة») ومساعده لشؤون 
الشرق الاوسـط جوزيف سيسـكو الذي اصبح 
لاحقا مسـاعد كيسـنجر في ذات المنصـب. «ابن 
الكلبـة هذا سـيكون علـى الخط مـع روجرز في 
غضـون ثانيتين»، حذر كيسـنجر هيـغ. مناورة 
رابـين  مـع  الحديـث  كانـت  لكيسـنجر  مميـزة 
وتوجيهـه لمـا يقـول (ومـا لا يقـول) لسيسـكو. 
كيسـنجر أخفى اجـزاء من المعلومـات عن رابين 
ايضا.  وهاكم جملة مشـوقة مـن الاقوال من تلك 

الايام: 
سيسكو لكيسنجر: «لتوي تحدثت مع رابين. 
حسـب اقواله لا تقلق، لا تقلقوا، حل الظلام ولن 

نصطدم بعرب مستعدين للقتال في الليل». 
كيسنجر لسيسـكو: «روجرز وأنا تحدثنا مع 
الرئيس، الذي لا يزال يميل الى تفضيل استخدام 
طائرات امريكية وليس اسرائيلية، اذا ما تحرك 

السوريون او العراقيون داخل الاردن».
سيسـكو: «ولكن روجرز يتساءل لماذا نفضل 

(الطائرات) الامريكية على الاسرائيلية».
كيسـنجر: «السـؤال ليس ما الافضـل، بل لمن 
يوجـد سـبب اكثر وجاهـة للعمـل – للامريكيين 
سـيكون هذا تدخلا اجنبيا، بينما للاسرائيليين 
سـيكون موضوع أمن قومي، وهـم ايضا يمكنهم 
أن يصونوا النشـاط بشكل افضل. مسألة اخرى 

هي خلف من تقف قوة ردع أكبر». 
مساعد وزير الدفاع دافيد بكارد: «كل ما تم في 
اعداد القوات داخل الولايات المتحدة سيتسرب. 

قد نتمكن من عمل شيء ما مع قوات في المانيا».
كيسنجر: «الرئيس ليس متحمسا لاستخدام 

قوات اسرائيلية».
مـورر: «وقف النار (فـي القناة) سـيطير من 

النافذة، اذا ما استخدمت قوات اسرائيلية».

سيسـكو: «الافضليـة الاولى هي لاسـتخدام 
الثالثـة  للامريكيـين،  الثانيـة  اردنيـة،  قـوات 

للاسرائيليين».
كيسـنجر: «فـي الوضـع الحالي فـي الاردن، 
لا أمـل في مبادرة السـلام. لا يمكـن ان نطلب من 
الاسرائيليين التفاوض على تسوية حدودية مع 

حكومة لا تسيطر في بلادها».
سـتكون   ،82 فرقـة  اسـتخدمنا  «اذا  مـورر: 
لنـا أربعـة الوية، منهـا واحد في اوروبـا، ولكن 
سـتكون لنا مشـكلة في المرحلـة الثانيـة – قوة 
صمودنا محـدودة. يحتمـل ان نقـف ايضا امام 
امكانية هجوم سوري وعراقي على لبنان وعلى 

الاردن».
رئيس قسـم العمليات، الجنرال ملفن زايس: 
«سـرية اولى سـتصل في غضون عشرين ساعة 

وباقي اللواء في اعقابها».
أن  يمكنهـا  هـل  واحـدة  «سـرية  كيسـنجر: 

تنجو؟»
زايس: «سـنقرر لاحقا. أحد ما يجب أن يكون 

الاول».
كيسـنجر: «هل يمكننا الامر بتدريب مفاجئ، 

كتبرير لحالة التأهب؟»
زايس: «هذا لـواء مع هدف مزدوج، منزل من 
الجو وبري. في اللحظـة التي نبدأ فيها بتحميل 

المظليين واعداد الطائرات سنطلق اشارة».
كيسنجر: «اذا لم نفرض الامرة على الفدائيين 
ستسـقط.  السـلام  مبـادرة  فـان  الاردن،  فـي 
اسـرائيل بحاجـة الـى حكومـة تعمـل حيالهـا 
احسـاس  تعهداتهـا.  تنفيـذ  بوسـعها  ويكـون 
الرئيـس هـو سـحق الفدائيين اولا. فهـل يمكننا 
أن ننفـذ عملية لتحسـين مكانة الحسـين؟ كم من 

الوقت سنضطر للبقاء؟».
رئيس الاركان الادميرال تومس مورر: «لدينا 
خطـة لحملة كهذه. السـؤال هو مـاذا يحصل اذا 
مـا اتسـعت. وباعتبـار الاحتياجات فـي فيتنام 
فقـد يكـون من الصعـب علينـا تجنيـد الذخيرة 
وعناصـر اخـرى. دوما نحـن ملزمـون بالتفكير 

بالخطوة الممكنة التالية».
كيسنجر: «هل يمكننا أن نفترض أن العراقيين 

والسوريين سيتدخلون».
مورر: «الحذر يستدعي عمل ذلك». 

كيسنجر: «وعندها؟».
الويـة،  أربعـة  الاردن  الـى  «ندخـل  مـورر: 

لمعالجة الوضع».
رئيـس الــ سـي.اي.ايه ريتشـارد هلمـس: 
«هـل معنى الامر ان في حينـه نبقى في الولايات 

هـذا  اسـتراتيجي؟  احتياطـي  دون  المتحـدة 
يذهلني».

مورر: «صحيح، هذا كل ما لدينا».
زايـس: «لا توجد أي وحدة قائمـة اخرى في 
الولايـات المتحدة. يتعـين علينـا أن نقيم وحدة 
ونرسـلها الى اوروبا للحلول محل اللواء هناك. 
اضافـة الى ذلك، فـان فرقة 82 ليسـت في وضع 
لامع. هي في مستوى جاهزية ب، أي 85 في المائة 

من الملاكات مأهولة».
مورر: «ومع ذلك نبعثها».

كيسنجر: «كيف ستتطور المعركة؟».
سيسـكو: «سـنهبط في المطـار ونتحـرك من 
هنـاك، لمسـاعدة الجيـش الاردنـي فـي تطهيـر 
المدينـة. اذا تدخل العراق وسـورية، لا اعتقد ان 
اسـرائيل سـتجلس مكتوبة الايـدي. المعنى هو 
في واقع الامر حملة امريكية اسرائيلية لمساعدة 
الحسين في العيش ضد الفلسطينيين، السوريين 
والعراقيين. العالم العربي باسـره سيضطر الى 

دعم سورية والعراق». 
كيسـنجر: «اذا عمل الملك ضـد الفدائيين دون 

دعم امريكي، فهل العراقيون سيتدخلون؟».
فسـيتدخل  تدخلـوا،  «اذا  سيسـكو: 
الاسرائيليون، بناء على طلب الاردنيين، بقوات 

برية».
كيسنجر: «هذه ستكون نهاية الملك».

سيسكو: «صحيح، ولكن القوات الاسرائيلية 
افضل من الامريكية. الاسـرائيليون والاردنيون 

سبق أن تحدثوا في ذلك». 
مـورر: «دومـا يمكننـا ان نعطـي الاردنيـين 
مسـاعدة جوية مـن حامـلات الطائـرات». (في 
السـياق اعـرب رئيـس الاركان عـن تخوفه من 
ان الطياريـن الامريكيين الذيـن قطعوا الاتصال 
في المعارك الجوية مع السـوريين، من شأنهم أن 
يقـودوا اعداءهم الـى حاملات الطائـرات، التي 

ستهاجم من الجو).

قذائف وطائرات بالرزمة

لمسـاعدة  اسـرائيل  عملـت  «اذا  كيسـنجر: 
الحسـين فهذا سـيكون يرضينا، واذا ما اسـتعد 
السـوفييت او المصريـون للتحـرك، فسنسـتعد 

لابقاء السوفييت في الخارج».
سيسكو: «وعلينا أن نستعد لتزويد اسرائيل 
بالكثيـر من المعدات الاضافية إذ انها ستسـتهلك 

معدات كثيرة بسرعة».
هلمـس: «اذا كان الحديـث يـدور عـن اربعة 

ألوية، تصفية احتياطنا الاستراتيجي، فهذا غير 
وارد، سياسيا».

كيسـنجر: «ولهذا يفضـل قوات اسـرائيلية. 
العنصر الناقص سـيكون تظاهـرة قوة امريكية 
تكفي لابقاء السوفييت والمصريين في الخارج».

سيسـكو: «لا اعتقد أن المصريين سـيتدخلون 
ولكـن سـيتعين علينـا ان نوفـر طـوق دفاع ضد 
الاردن،  فـي  السـائد  الوضـع  فـي  السـوفييت. 
سـتحتاج اسـرائيل ايضا الى عـلاوات لصيانة 
نفسـها ضـد العراقيين. وسـنضيف الـى الرزمة 
طائـرات وقذائـف. المصريـون لا بد سـيحركون 
صواريـخ ارض – جـو الـى مقربـة مـن القنـاة. 
ومعقـول ان يكـون الطيـارون السـوفييت اكثر 
تدخلا. وسيتعين على ناصر تشديد معركته ضد 
اسـرائيل، على ما يبدو في اجتياحات تظاهرية 

صغيرة».
هلمس: «يحتمل أن يقصف خط بارليف».

سيسـكو: «اذا عالـج الفدائيـين فـي الاردن، 
الفدائيـون في لبنان قـد يعملون. بـدون تدخل 
خارجي، سـيعالجهم الجيش اللبناني جيدا، اذا 
حصل على معدات عسـكرية اضافية، على الاقل 

حاملات جنود مجنزرة». 
كيسـنجر: «بعـد نهاية هـذه الازمة قـد نكون 
مطالبين بحسـم مسألة هل نسـحق أم لا نسحق 

الفدائيين».
سيسـكو: «التسـوية السياسـية لا تـزال هي 
الوسـيلة المفضلة علـى الفدائيين. اجـزاء كبيرة 
فـي اوسـاط الفلسـطينيين لا تـزال تفضل الحل 
السياسـي علـى الحـل العسـكري. ومـع ذلـك، 
يحتمل أن تغير نتائج الازمة موقفنا من العناصر 
الواقعيـة للتسـوية. منـذ سـنين ونحـن نقـول 
للاسرائيليين بان مشروع الون لن ينجح. لعلنا 

ندرسه من جديد، باعتبار الظروف المتغيرة».
كيسنجر: «اذا نشـبت حرب أهلية في لبنان، 
كنتيجـة لعمليـة فلسـطينية ويطلـب لبنـان أن 

نتدخل، ماذا سيكون موقفنا؟».
هلمس: «كان هذا جـد أصعب في 1958. الان، 

مع الفدائيين كعنصر تعقيد...». 
كيسـنجر: «اذا لم نفعل نحن ذلك، فهل نرغب 
في ان يفعله الاسـرائيليون، او احد آخر؟ يجدر 

فحص الوثائق».
هارولد سـوندرز مـن مجلس الامـن القومي: 

«كما تذكر، كان لنا خيار اسرائيلي».
كيسـنجر: «أليـس لدينـا شـيء افضـل مـن 

الاسرائيليين؟ لنفحص مرة اخرى الوثائق».

من أي مصدر كان

السـاعة  فـي  ايلول/سـبتمبر  عشـرين  فـي 
فـي   5:00 واشـنطن،  توقيـت  حسـب   22:00
صباح اليوم التالي في اسـرائيل اعلن كيسنجر 
لرابين بان الحسـين يطلب، في رسـالة نقلها من 
خـلال السـفير البريطاني فـي عمـان ان يهاجم 
سـلاح الجـو الاسـرائيلي المدرعـات السـورية 
التـي اجتاحـت الاردن، احتلـت اربـد وتسـتعد 
للتقـدم جنوبـا. وفيمـا كانـا يتحدثـان، وصلت 
برقية ارسـلت قبل سـاعتين من ذلك من السـفير 
الامريكـي في عمان: «الحسـين هاتفه ليطلب من 
نيكسـون «تدخلا ماديا فوريا في الجو وفي البر 
للحفاظ على سـيادة، وحدة اراضي واسـتقلال 
الاردن. هناك حاجة لهجمـات جوية فورية على 
القـوات الغازية، من كل مصـدر كان مضافا اليها 
غطاء جـوي. أبلغونا رجاء في أقرب وقت ممكن 

متى يمكن لقواتكم ان تنزل».
كيسـنجر، فـي حديث مـع روجـرز حلل طلب 
الحسين كدعوة لعملية جوية اسرائيلية وتدخل 
بري امريكي. روجرز وافق: لا مفر، سـلاح الجو 
كل  سـيتفكك  والا  يعمـل  أن  يجـب  الاسـرائيلي 

شيء.
نيكسون لكيسـنجر: «مهما يكن من أمر علينا 
أن نعمل، سـواء نحن ام الاسرائيليون. خسارة 
أن ليس لدينا مزيد مـن القواعد البرية. عمليتنا 

يجب أن تكون سريعة وحادة».
أن  علينـا  محظـور  «وسـاحقة.  كيسـنجر: 
نتورط مـع السـوريين الملاعين اولئـك في حرب 

اخرى لثلاثة اشهر». 
نيكسـون: «للاسـرائيليين دوافـع متداخلة. 
لديهـم الان ايضـا الرغبة والقـدرة لجهاز الامن. 
هـم يريـدون ان يدخلـوا وان يقعـروا المنطقـة 

بعض الشيء». 
كيسـنجر: «هم يريدون ان يمزقوا السوريين 
بعـض الشـيء، الامر الـذي لم يقع مـن نصيبهم 

حتى الان».
نيكسون: «حبذا!».

 
روجرز: «دايان اسـف دوما انه لم يفعل هكذا 

في هذه الجبهة».
ورطة الحسين، في نظر الامريكيين، كانت انه 
دون تدخل اسرائيلي سيفقد حكمه، ولكن نتيجة 
مشـابهة كانت متوقعة ايضا لتدخل اسـرائيلي، 
لان الملـك سـيندد بـه كعميل. نيكسـون تردد أي 
عملية اسـرائيلية افضـل ضد القوات السـورية 
– فـي الاردن، كمـا افترض التحليل العسـكري 
ولكن مع خطر التعقيب السياسـي في حالة عدم 
الانسحاب من المنطقة التي ستحتل، ام في جبهة 
الجـولان لقطع خطـوط التموين للقـوة الغازية 
وانطلاقا مـن التخوف من أن يغرى السـوفييت 
بالتدخل. في نهاية المطاف اختار البديل الثاني، 
«الافضل ان يهاجم الاسرائيليون سورية». رابين 
تحفظ. اذا كان الهدف هـو تدمير القوة الغازية، 
فـلا معنـى لمنـاورات التمويـه في جبهـة اخرى. 
الجيـش الاسـرائيلي، كما افاد الجنـرال روبرت 
كاشـمان مـن الــ سـي.اي.ايه جنـد الاحتيـاط 
وقـال  الجـولان.  الـى  مؤللـين  لواءيـن  ونقـل 
الادميـرال مورل: التجنيد لديهـم لا يحتاج وقتا 
طويـلا». «بـين 48 و 72 سـاعة»، ادلى كيسـنجر 
بدلـوه. نيكسـون طلب مـن اسـرائيل ان تعلن، 
مـع ادخال القـوات الى الاردن بـان ليس لها نية 
للاحتـلال والضـم ولكن لم يكن يهمه ان تنسـى 
الميليشـيات اذا تغير الوضع. «قل لهم انه ينبغي 
لهـم أن يكونـوا ظاهرين جيدا فـي البداية»، أمر 

كيسـنجر. «اذا تفككـت الامور يمكنهـم أن يخلوا 
باقوالهم ونحن نقبل بذلك بتفهم». 

مسـاعد وزيـر الدفاع باكـر قرأ مسـودة بيان 
زعم انه صيـغ في القدس، ولكـن عمليا كتب في 
واشنطن، ستتلوه غولدا مائير لتبرير «هجمات 
قـوات الجو والبر الاسـرائيلية علـى القوات من 
سـورية التي غـزت الاردن، بدبابات مـن انتاج 
سوفييتي وعلى المسـتويات المساعدة لها». بعد 
أن صـاغ موقـف اسـرائيل تـرددت قيـادة ادارة 
نيكسـون فـي الاعـلان عـن تأييدهـا أم مجـرد 

الصمت.

الملك عاصف

بعد قليل من السـاعة 21:00 استعد نيكسون 
للنوم المبكر كي يستيقظ منتعشا للقاء مع اعضاء 
الكونغـرس. ونفـد لكيسـنجر الحبـر فـي ذروة 
كتابة مذكـرة، روجرز ذهب الـى المرحاض – كل 
شـيء موثق – وهيغ ابلغ كيسـنجر بان الوضع 
في عمـان يتضعضع. «اعتقدت أنهم يسـيطرون 
في هـذه البلدة النتنـة»، عقب كيسـنجر. «الملك 
حقـق تقدما معقـولا في عمان»، قـدر مورر. «منذ 
اربعـة ايـام وهـو يحقـق تقدمـا معقـولا»، هزء 
كيسنجر. المعلومات من عمان لم تكن لا لبس فيها 
وفي واشنطن شـككوا بمصداقية السفير هناك، 
ديـن بـراون. «الملـك عاصـف ومهزوز نفسـيا»، 
قدر نيكسـون. المقرب بين الموالين للحسـين، زيد 
الرفاعـي، «تحـرك بين الـروح المعنويـة العالية 
وبـين الاكتئـاب جيئـا وذهابـا»، حذر سيسـكو 
رابين. عندما نشـر في الصحف بان الاردن طلب 
المسـاعدة، انفعل نيكسـون في ضـوء حقيقة ان 

«للاردن ايضا توجد مشكلة تسريب».  
ماذا عرف السـوفييت؟ «لديهم مستشـارون 
قـال  السـورية»،  الوحـدات  فـي  عسـكريون 
كيسـنجر. «التأهب السـوري لا بد صـار معلوما 
لهـم». مسـؤولان كبيـران فـي وزارة الخارجية 
اختلفا معه: في الجيش السوري، خلافا للجيش 
المصري، المستشـارون السـوفييت يوجدون في 
قيادات اعلى، «ولنا كان مستشـارون في فيتنام 
ومع ذلـك لم نعـرف كل نواياهم ولـم نتمكن من 

التحكم بهم».
التدخل الاسـرائيلي لم يكـن لازما. كان يكفي 
الردع ورفض حافظ الاسـد، وزيـر الدفاع وقائد 
سـلاح الجو، مسـاعدة القوات البرية التي بعث 
بهـا خصمـه، الرئيس صلاح جديـد؛ في غضون 
الملفـات  وفـي  جديـد.  الاسـد  اسـقط  شـهرين 
بقيت مناشـدة غير مسـبوقة مـن رئيس امريكي 
لاسـرائيل بارسـال جيش لمسـاعدة دولة عربية 
وتعهد من جانبه، هو ايضا غير مسبوق، للدفاع 

عنها من تدخل سوفييتي في هذا السياق. 
وزارة  فـي  خططـوا  الازمـة  تنتهـي  أن  قبـل 
فـي  السـفارات  لابـلاغ  الامريكيـة  الخارجيـة 
العواصـم العربيـة التـي يوجـد فيهـا «تخـوف 
علـى رجالنـا»، ببدايـة هجمـات لسـلاح الجـو 
الاسـرائيلي «لاعطائهـم انـذارا مبكـرا من بضع 

ساعات للاستعداد».
 كيسـنجر، العالم بخطر التسـريب، تسـاءل 
اذا كان ممكنـا توقيـت الانذار مـع بداية الهجوم 
ولكن الموظفـين رفضوا التعهد بذلـك.  ولما كانت 
الاجهـزة لا تتغير مـع الظروف، فان الاسـتنتاج 
هو أنـه حتى لو اشـركت اسـرائيل ادارة اوباما 
مسبقا في أسـرار حملة مستقبلية في ايران، من 
الافضـل لها أن تحتفـظ لنفسـها بالعنصر الاهم 
– أي اللحظـة الدقيقة لاطلاق القذائف الموجهة 

لضرب المنشآت الايرانية. 

هآرتس 2009/9/18

ملفات امريكية رفعت السرية عنها تسترجع محاضر المداولات في التدخل الاسرائيلي الامريكي لضرب القوات السورية التي تدخلت في احداث ايلول الاسود 1970 في الاردن

الأزمة بدأت بصدام اردني ـ فلسطيني وانتهت بوفاة عبد الناصر واستلام الاسد للسلطة

ناحوم برنيع وشمعون شيفر

■ ليدعـوا الجيش الاسـرائيلي وليبتعـدوا عن الدولة 
وليتولـوا امـري انا، قـال لنا ايهـود باراك بعـد ان قرأ أهم 
النقـاط الـواردة فـي تقرير لجنـة التحقيـق التابعة للامم 
المتحـدة التي اتهمت اسـرائيل بجرائم حـرب خلال عملية 
«الرصـاص المصهـور» في غزة. «انا الذي ارسـلت الجيش 
الاسـرائيلي الـى غزة» قال بـاراك. «انا اتحمل المسـؤولية 
وليـس ضبـاط الجيش. تحدثت مـع رئيس هيئـة الاركان 
حـول ذلـك. هـذه المشـكلة لـن تختفـي مـن تلقاء نفسـها. 

يتوجب علينا ان نتحرك من اجل ايقاف هذا الانجراف».
ريتشـارد  القاضـي  برئاسـة  الدوليـة  اللجنـة  تقريـر 
غولدسـتون نشـر فـي يـوم الثلاثـاء مسـاء. في السـاعة 
الحاديـة عشـرة ليـلا اجتمـع اعضـاء الطاقـم المصغر في 
ديـوان رئيس الوزراء. القلـق كان كبيرا. بعض المختصين 
القانونيين فصلوا على مسـامع الوزراء الاضرار القانونية 
المحتملـة. النقـاش اتسـع ليشـمل المترتبـات السياسـية 
والاقتصاديـة والامنيـة علـى ذلـك. جـرى الحديـث عمـا 
يمكـن للـدول الاجنبيـة ان تفعلـه بعلاقاتها مع اسـرائيل 
وجـرى الحديث ايضا عـن حملة الصيد التي سيشـرع بها 
ضد ضبـاط الجيش الاسـرائيلي وشـخصيات اخرى عند 
مغادرتهـم لحـدود البلاد، وجـرى الحديث ايضـا عن كرة 
الثلـج التي قـد تتدحـرج وتتنامى عندمـا يجتـاز التقرير 
اجتمـاع مجلـس الامـن والجمعيـة العمومية وربمـا ايضا 
المحكمة الدولية في لاهاي. وكيف سـيؤثر هذا التقرير على 
العلاقـات مع الولايـات المتحدة التي انضمت قبل شـهرين 

فقط الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
باراك استقبلنا لاجراء مقابلة في صبيحة اليوم التالي. 
هـو كان غاضبا هائجا. «هذا التقريـر هو ذروة النفاق. هو 
يقلـب الحقائق ويخلط بين الارهابيـين وضحايا الارهاب. 
هو لا يعطي فقط جائزة للارهاب الذي حدث وانما يشـجع 
الارهـاب فـي المسـتقبل.  هـذا التقريـر لا يمـس اسـرائيل 
وحدهـا انما يحاول تحطيـم ركيزة الشـرعية التي تحظى 

بها مكافحة الارهاب في العالم كله».
■ الــن يؤثر التقرير على قرارات الحكومة في الخروج في 
عمليات عســكرية في المســتقبل؟ ســألنا باراك. عندما يكون 
هناك مثل هذا المناخ الدولي، هناك شك في ان تتمكن اسرائيل 

بالسماح لنفسها بشن عملية كهذه في غزة او لبنان.
■ «انا اعتقد وآمل بأن لا يحدث ذلك، نحن لا نسـتطيع 
قبـول هـذا الامـر. وكمـا عملنـا ضـد الارهـاب فـي الماضي 
سـنعمل في المسـتقبل. من المحظور ان تتحـرك القيادة في 
هـذه القضية وفقا لاجواء مؤقتة. مجلس حقوق الانسـان 
فـي الامم المتحدة لا يركـز على حقوق الانسـان وانما على 
السياسـة. خـلال سـنوات وجـوده الثـلاث والنصف قام 
بتسـع عمليـات تحقيـق خمس منها ضـد اسـرائيل واربع 
لبقيـة العالم. انا رافقت باراك اوباما الى سـديروت عندما 
زار البلاد قبل انتخابه رئيسـا. هو قال هناك انه لو عاشت 
بناتـي في سـديروت لفعلت كل ما يتوجـب من اجل ايقاف 
الارهـاب. هـذا مـا نتوقعـه مـن قـادة العالـم ان يتخـذوا 
نفس الموقـف الذي يتخذونـه لو ان اطفالهـم يقطنون في 
سـديروت. طوال سـنوات تلقينا آلاف الصواريخ. اخلينا 
لبنـان بصورة كاملة فحصلنا على الصواريخ. اخلينا غزة 
كلها فأمطرونا بالصواريخ. الحرب ضد الارهاب لن تحسم 
في غرف الاجتماعات المكيفة. ربما لن يروق هذا اشـخاصا 

مثل غولدستون ولكننا سنواصل الكفاح».
■ فــي نظرة للــوراء ســألنا ان كانت اســرائيل لم تخطئ 

عندما قاطعت اللجنة.
■ «قررنـا عـدم التعـاون بعـد ان اتضح لنـا ان اللجنة 
مخولة بالتحقق من جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل» 
قال باراك. «قرار الحكم صدر مسـبقا من خلال كتاب تعيين 
اللجنـة. هذا التقرير هو نداء اخيـر للحكومات في العالم. 
انـا آمـل واعتقد ان يدركـوا الى ايـن يقودنا هذا السـلوك 
المصطنع. على هذه الدول ان تصحو. الصراع ضد الارهاب 
فـي العالم سـيتواصل لنصـف جيل اخر علـى الاقل وربما 

جيلا. هو سيكون صعبا وقاسيا».

■ ربما اخطأتم، قلنا لباراك، عندما لم تشكل لجنة تحقيق 
اســرائيلية اثــر عمليــة «الرصاص المصهــور» وفقــا لتجربة 
الماضي مثل هذه اللجنة كانت ستكبح حدوث تحقيق دولي. 

■ «انـا لا اعتقد ان لجنة التحقيق عندنا كانت سـتكبح 
هيئـة كهذه تابعة للامم المتحدة». قال. «ما حدث في عملية 
غـزة لـم يلزمنـا باقامـة لجنـة تحقيـق خارجيـة بصورة 
طوعيـة. كل مسـألة طرحـت تم التحقيـق بها فـي الجيش 

الاسرائيلي».

فرصة نادرة

بعـد جنازة الرائد آسـاف رامـون يوم الثلاثـاء، التقى 
باراك مع جورج ميتشيل المبعوث الامريكي الخاص للشرق 
الاوسـط. ميتشـيل حدثه عن المصاعب فـي الاتصالات مع 
نتنياهـو وابو مازن. اللقاء الثلاثي في نيويورك الذي كان 
من المفترض به ان يحرك عملية السلام بصورة احتفالية، 
اخذ فـي الابتعاد مع اقتراب الموعد. ميتشـيل اخذ يفكر في 
امكانيـة ايداع دعوات الى نيويورك بيـد  الاثنين والعودة 

الى البيت.
«جـورج» قـال لـه بـاراك، «انـت لا تسـتطيع مغـادرة 
المنطقـة قبل انهاء الاتفاق. من المحظـور عليك ترك معالجة 
التفاصيـل لاوبامـا. هـذا ليـس امـرا يتوجب ان يقـوم به 
رئيـس الولايـات المتحدة. ان لم تنه المسـائل فان نتنياهو 

قد يقرر ان لا جدوى من السفر».

ميتشيل قرر البقاء

من بين كل وزراء حكومة نتنياهو باراك كان الشـخص 
الذي دفـع باتجاه اسـتئناف المفاوضات. هـو ليس نادما. 
«لدينا هنا فرصة نادرة» قال لنا بالامس. «في امريكا رئيس 
جديد سـيبقى في الحكم ثلاث سـنوات ونصف وربما اكثر 
لديـه موقف يعتبره العرب متوازنا هذا يتسـبب بصعوبة 
معينة بالنسبة لنا ولكن ليس من المؤكد ان هذا ليس جيدا 
لعملية السلام. في اسـرائيل هناك اليوم حكومة مستعدة 
لاتخاذ القرارات. هذه الحكومـة قالت بوضوح انها تتبنى 
خريطة الطريـق وكل الالتزامات التـي قطعتها الحكومات 
السـابقة: عـدم بناء مسـتوطنات جديـدة واخـلاء البؤر 
الاستيطانية وعدم السماح بالبناء في المستوطنات لفترة 
متفـق عليها. القرار هو اسـتكمال بناء 750 وحدة سـكنية 
التي تبلغ في اخر المطاف 80 حتى 90 و 450 وحدة سـكنية 
ومبان عامة قليلة. انـا اعتقد ان هذا قرار منطقي وصحيح 
يتيـح لرئيس الولايات المتحدة تحريك عملية السـلام. انا 
اقول لرفاقي في السباعية الوزارية، بعضكم يعتقد ان هذا 
الامر لن يتمخض عن شـيء والبعـض الاخر يختلف معي 
فـي الرأي. من الممكن ادارة الجـدل الايديولوجي بعد ذلك. 

بامكاننا ان نقبل على انفسنا تجنيدا لنصف عام»
■ هل سيجمد البناء في القدس ايضا؟ سألنا باراك

■ «القدس لا تعتمد على امـور كهذه». قال «القدس هي 
عاصمة اسـرائيل كل ما نقوله هو ان سياسـتنا في القدس 
ترتكز على المساواة والنزاهة. يجب السماح بالبناء للعرب 
ايضا. كميـة الطلبات التي يقدمها العرب للبلدية تصل الى 
300 حتى 400 شـقة في العام. يجب السـماح لهم بذلك. انا 
اعتقـد ان على كاهلنا مسـؤولية تاريخيـة بالانضمام الى 
حركة التسـوية الاقليميـة الناهضة التـي يعرضها اوباما 
على اسـاس الدولتين لشـعبين. علينا ان نكون مستعدين 
لخوض بعض المخاطر من اجل الوصول الى نهاية الصراع 

وانهاء المطالب المتبادلة».
■ هل وافقت الدول العربية على الوفاء بقســطها؟ سألنا 

باراك؟

■ «نحـن دفعنا مقدمة تحت الحسـاب. قمنـا بخطوات 
والتنميـة  الحواجـز  بازالـة  يتعلـق  مـا  كل  فـي  موغلـة 
نتنياهـو  يأخـذ  ان  اوبامـا  الرئيـس  علـى  الاقتصاديـة. 
جانبا وان يقول له بهدوء: بيبي شـكرا لك. لشـدة أسـفي 
الامريكيون لم يحرزوا في الوقت الحاضر نجاحا كبيرا في 

الجانب العربي».
■ افيغــدور ليبرمــان، قلنــا لباراك، قــال فــي مقابلة مع 
«يديعوت احرونوت» ان هناك في آخر المطاف فرقا يبلغ ثلاث 
ســنوات بينك وبينه. هو يتحدث عن ان السلام لن يحدث قبل 

2025 وانت تقول لن يحدث قبل 2028. الفرق لصالحه.
■ بـاراك لم ينف ذلك. «انا لا اعرف ما الذي يعتمد عليه 
ليبرمان بالضبط من الامور التي قلتها طوال السـنين» قال 
باراك. «انا يقظ وانا لا انتمي لليسارية الدينية ولا للاتجاه 
الـذي تنجر اليه حركة العمل، الـى المواقف التطهرية  التي 
تركـز علـى الصـورة التي يتوجـب ان يكون العالـم عليها 
وليـس كيف هـو فعلا. فـي محادثـات كامب ديفيد فشـلنا 
بسـبب عرفات. هو لم يكـن راغبا بازالة احتـلال 67 وانما 
بقرار التقسـيم الصادر عـام 47 وقد حـاول زعزعة حقيقة 
وجود دولة اسـرائيل والتشـكيك في ذلـك. ربما كان هناك 
نضج في الجانبين لاتخاذ قرارات حاسـمة مؤلمة كما يجب. 
ان كانـت لـدى الجانب الفلسـطيني القـوة الكافية لاتخاذ 
القـرارات فانـا اعتقـد ان هـذه الحكومـة سـتمتلك القدرة 
على الحسـم. الاسـرائيليون ليسـوا شـعبا يمينيـا وانما 
شـعب عملي لديه عواطف ويرغب بالسـلام ورأس يرغب 
بالصحوة والأمن والمسؤولية. الاغلبية الصامدة ستنهض 

على قدميها وتسير الى هذا المربع»
■ في اليسار، قلنا يصفونك كورقة التوت التي يستخدمها 

اليمين؟
■ «انـا لا أؤمـن بالنهـج اللينينـي الذي يقـول انه كلما 
ازداد الامر سـوءا اصبح الوضع افضـل». قال باراك. «هذا 

انعدام مسؤولية».
■ هل توجد لديك خطوط حمراء في العلاقة مع نتنياهو؟

■ «انا اجد لدى بيبي ادراكا يتحلى بالمسؤولية للواقع. 
لا اتوقع منه التجرد من عقائده ولكن طالما كانت اسـرائيل 
وبيبي يسـيران مع الرئيس اوباما نحو التسوية فسأسير 

معه».
■ وان اتضح لك ان الامر ليس كذلك؟

■ باراك ابتسم. «اذن سنجري مقابلة اخرى» قال لنا.

تقصير الرواق

دانـي ياتـوم، قلنـا، الـذي كان رئيس طاقمك نشـر في 
كتـاب مذكراتـه «وثيقـة لاودر» التـي فصل فيهـا المليونير 
الامريكي رونالد لاودر الاقتراح الذي قدمه باسـم نتنياهو 
لسـورية. وفقا لـ لاودر كان نتنياهو مسـتعدا للتنازل عن 

كل هضبة الجولان. نتنياهو ينفي ذلك.
■ هل تعرف هذه الوثائق، قلنــا لباراك. هاجمت نتنياهو 

في الماضي بسبب هذه المسألة وما الذي تقوله اليوم؟ 
■ «انـا لا ارغـب بالتطـرق الـى ذلـك الان. سلسـلة من 
رؤسـاء الـورزاء – رابين ـ بيرس ـ نتنياهـو ـ انا واولمرت 
– كانوا مسـتعدين لعقد تسوية مع سورية الوحيد الذي 
رفـض ذلـك كان شـارون. الجميـع عرفـوا مـا الـذي يدور 
الحديـث عنـه. انا وجهاز الامـن نعتقد اليـوم ايضا ان من 
الواجـب القيـام بمحاولة جديـة للتوصل الى تسـوية مع 
سـورية. ليـس بـأي ثمن ولكـن من الجديـر السـير بعيدا 
جـدا من هذه التسـوية. اخراج سـورية من دائـرة العداء 
النشـط امر هام جدا من الناحية الاسـتراتيجية. المشـكلة 
هـي ذلك الـرواق الطويل الـذي يتوجب اجتيـازه وصولا 
الى التسـوية. الطريق الى التسويات في الشرق الاوسط 

يحتـاج اجتيـاز رواق تتعرض فيـه القيادة مـن الجانبين 
الـى الادعـاء بانهـا تقـدم تنـازلات مـن دون ثمـن. الرأي 
العام يلعب دورا هاما فـي الانظمة الديمقراطية وكذلك في 
الانظمـة غيـر الديمقراطية كل شـيء في واقع الامر ينشـر 

وكل شيء شفاف.
«كيسـنجر عـرف تقصير الـرواق. السـادات ايضا فعل 
ذلك في مبادرته السلمية. هناك حاجة لابداع كثير لتقصير 

الرواق على طريق التوصل للتسوية مع سورية».
■ لمــاذا ســألنا، لا يوجــد لديك اســتعداد لقول مــا الذي 
اقترحه نتنياهو على سورية لنا؟ هل تفعل ذلك لانك وزير في 

حكومته والامر ليس مريحا لك؟
■ «هـذا نابـع من المسـؤولية التـي اتحلى بهـا، النبش 
التلقائـي في التفاصيـل يتميز بالميل لان لا يكـون حقيقيا. 
هذا ضـار للدولة. كانت لـدي مثلا انتقـادات بصدد عملية 
انابوليس التي ادارها اولمرت ولفني كان بامكاني مهاجمة 
لفنـي بالانتخابـات الا اننـي لـم انجـر الـى ذلـك لمصلحة 

الدولة».
بـاراك خـدم كوزير دفـاع في حكومـة اولمـرت وواصل 
نفـس المنصب في حكومة نتنياهو. هنـاك فجوة هائلة بين 
الطريقـة التي يرى بها رئيسـي الـوزراء الان. هو لا يوجه 
الا الثنـاء لنتنياهـو اما اولمـرت فبطنه مليئـة ضده. خلال 
مقابلـة سـألنا باراك مرتين ان كان يتحـدث مع اولمرت. هو 

فضل عدم الاجابة.
«بيني وبـين نتنياهو عمل مشـترك معمق وموضوعي» 
قـال. «نحـن نتحـدث مرتين في اليـوم على الاقـل. انا اجد 
لديه نظرة جدية ومسـؤولة. باسـتطاعتي ان ابشر شعب 
اسـرائيل بـان الدفـة موجـودة بأياد راسـخة، فـي بعض 

الاحيان ثقيلة الا انها وبالاساس غير متهورة».
■ هــل تقصد التلميح بأن اولمرت حســب رأيك كان رئيس 

وزراء متهورا؟ مسارعا نحو الضغط على الزناد؟
■ «الايادي الموجودة وراء الدفة اليوم غير متهورة» قال.

من دون هستيريا

«انا لسـت موافقا على التقديـر الامريكي بأن مصدر كل 
المصائب في الشـرق الاوسط يأتي من الصراع الاسرائيلي 
الفلسـطيني. لنقـل اننـا توصلنـا الـى اتفـاق معهـم فهـل 

ستتوقف ايران عن السعي للسلاح النووي؟»
مشروع الذرة الايراني هو مسألة مشحونة في الخطاب 
الاسـرائيلي. نتنياهـو مؤخـرا وبيـرس ايضـا يتحدثـان 
بمصطلحات على مسـتوى الكارثة: الايرانيون يعدون لنا 

صورة نووية لمحرقة اوشفيتس. باراك يتبنى نهجا آخر.
«ايران لا تشـكل تهديـدا وجوديا لدولة اسـرائيل» قال 
لنـا. «اسـرائيل قويـة وانـا لا ارى شـيئا يمكنه ان يشـكل 
تهديـدا وجوديـا لهـا. الان لا تمتلـك ايـران قنبلـة وحتـى 
ان كانـت لديهـا كهذا فهـذا لا يعني انها تتحـول الى تهديد 
لوجود اسـرائيل. بامـكان اسـرائيل ان تحول ايـران الى 
كومـة من الدمـار والانقاض. ليـس هناك تغير فـي آرائي: 
عارضت وما زلت الهسـتيريا وانا لا اعتقد اننا على ابواب 
محرقـة جديدة. لنقل ان السـعودية ستشـتري في مرحلة 
معينـة قنبلتـين: هـذا لا يعنـي ان الدولـة قـد ذهبـت. الى 
جانب ذلك اعتقد ان ايران هي تحد لاسرائيل ولكل العالم. 
الوقت الان هو وقت الدبلوماسية وتشديد العقوبات ومن 
الافضل القيام بالامرين بصورة متوازية ومن الجدير ايضا 
الايضـاح بان كل الخيارات مفتوحة واننا لا نزيل اي خيار 
عـن الطاولة». المشـكلة حسـب رأي بـاراك تبدأ فـي كوريا 
الشـمالية التي تخترق معاهدة منع نشـر السلاح النووي 
علانيـة وتبنـي صواريـخ تسـتطيع الوصول الـى اوروبا 
وامريـكا وتصـدر القطع الـى الـدول الاخرى. طالمـا بقيت 

كوريا من دون عقاب في ظل ذلك فسـيدرك الاخرون ان من 
المسـموح لهم ايضا ان يفعلوا ذلك. «قلت لاحد المسـؤولين 
الكبار فـي الادارة الامريكيـة: الامريكيون ينظـرون اليكم 
بعـين واحدة وينظرون بالاخرى لكوريا الشـمالية فان لم 

تعالجوا كوريا الشمالية فسيستخلصون العبر من ذلك».
■ ســألناه ان كان ســيؤيد تســوية تنزع المنطقة كلها من 
الســلاح النووي بما في ذلك اسرائيل. شــمعون بيرس تبنى 

هذه الفكرة بمرحلة معينة؟
■ بـاراك رد بالنفـي وكرر امامنـا عبارات قالهـا للقادة 
الاوروبيين. «فقط عندما يتصرف المحيط الاسلامي كله من 
مراكش حتى بنغلاديش كغربي اوروبا، سيكون من الممكن 

البحث بنزع السلاح النووي».
 

خطر الابارتهايد
 

■ لقــد صرحت عدة مــرات، قلنا لباراك، انــك خلال فترة 
قصيرة، خلال عدة اســابيع، ســتخلي كل البؤر الاستيطانية 
غير المرخصة. انت تعرف ان خطوة كهذه غير عملية لاســباب 
سياســية واســباب اخرى. لماذا تعود وتصرح بأنك ستخلي 

هذه البؤر الاستيطانية؟ 
■ «البـؤر الاسـتيطانية لـن تخلى بين ليلـة وضحاها» 
قال باراك «عندما تحدثت عن اسـابيع او عن اشهر قصدت 
تلك الفترة التي سـنحتاجها بعد استئناف عملية السلام. 
عندما سننطلق على الطريق سيودع كل طرف بيد الرئيس 
الامريكي سلسلة من الخطوات التي ينوي اتخاذها. ليست 
هناك جدوى لاخلاء البؤر الاسـتيطانية قبل اعادة تحريك 

العملية».
■ ولكن التزامــك ليس فقط للادارة الامريكية، قلنا. هناك 
قائمة طويلة من البؤر الاستيطانية والاحياء في المستوطنات 
التي يبت امرها فــي  محكمة العدل العليــا. الحكومة التزمت 

باخلائها؟
■ «لن يتم اخلاء اي شـيء قبل اسـتئناف المفاوضات» 

اوضح باراك.
عندمـا التقيت مـع اوباما، قلنـا له، قلت له انـه لا يعقل 
ان يقـوم الجيـش باخـلاء حـي اليوفيـل مثلا فـي اطراف 
مسـتوطنة عيلي الـذي تقطنـه ارملة الرائـد روعي كلاين 

طيب الذكر، بطل حرب لبنان الثانية. 
 «ليـس هـذا ما قلتـه للرئيس» قـال باراك. «قلـت له ان 
ليـس علـى رئيـس الولايـات المتحـدة ان يشـغل باله في 
قضية اقامة حدائق اطفال لمستوطنة في المناطق. وفي هذا 

السياق ذكرت بروعي ايلان والبؤرة التي كان يقطنها».
■ هل تخشــى، ســألنا بــاراك مــن ان تتعرض اســرائيل 

للشجب والمقاطعة في العالم كدولة ابارتهايد؟
■ «انـا لا اسـتخف بهـذا الامـر» قـال. «الامـر لا يصـب 
بمصلحتنـا بالضـرورة. كل واحـد يـدرك ذلـك، باسـثناء 
اصحـاب العقيدة الواثقين بان المسـيح سـيظهر بعد قليل. 
نحن قد ننزلق الى الدولة ثنائية القومية. الرئيس السابق 
جيمـي كارتر زارني قبل مدة وتحدث عن هذا السـيناريو. 
الدولة الثنائيـة القومية تتناقض بصورة عميقة مع الحلم 

الصهيوني».
 

جئت للعناق
 

ايـن تقف، سـألنا، في الجـدل حول الحصـار المفروض 
على غزة. هنـاك من يدعون ان الحصار يلحق ضررا كبيرا 
باسرائيل في الساحة الدولية. واخرون يقولون ان تشديد 
الحصـار فقط هو الذي يقنع حماس باطلاق سـراح جلعاد 
شـليط. في الحكومة السابقة عارضت تشديد الحصار. مع 
ذلـك عندما طلبـت اطراف في الغرب ومـن ضمنها هيلاري 

كلينتون السـماح بادخال البضائع المدنية، قمت انت بمنع 
ذلـك. وزارة الدفاع تعتبر كل بضاعة تدخل الى غزة خطرا 

امنيا بما في ذلك مقدمة السيارات. ما هو موقفك من ذلك؟
«اولمرت وليفني ارادا الشـيء وعكسه» قال باراك. «انا 
اقول ان للحصار على غزة صلة غير مباشـرة بالمفاوضات 
حول اطلاق سـراح جلعاد شـليط. لذلك يتوجب مواصلة 
الحصـار وبالاسـاس منـع ادخـال امـور تسـاعد حمـاس 
نفسها. يتوجب ان نذكر مع ذلك انه لا يوجد في غزة نقص 
كبيـر في البضائـع. نحن لا نجوع السـكان وهنـاك افراط 

كبير في هذه المسألة».
■ ما هو موقفك من صفقة شــليط؟ في الحكومة السابقة 
قلــت في مناســبات مختلفة انــه لا توجــد احتمالية لتخفيف 
مواقــف حمــاس وان هذا هــو الثمن ومــن الواجــب التحلي 
بالشــجاعة رغــم معارضة قــادة الاذرع الامنيــة واتخاذ قرار 

ايجابي. في الاسبوع الماضي قلت ان الامر لا يتم بأي ثمن؟
■ «انـا لسـت منهجيـا حتى درجـة الضجـر. بامكانكم 
ان تفترضـوا ان هذه العبارة التي قيلت على لسـاني عدة 
مـرات خلال ثلاثـة ايام تتـلاءم بصورة كاملـة ودقيقة مع 
حجاي هـداس وطاقمه. انا اقول ذلك لانـه الامر الصحيح 

الذي يجب قوله.
■ فــي الحكومــة الســابقة توجهت الى خيمــة الاحتجاج 
التي نصبتها عائلة شــليط قبالة منــزل رئيس الوزراء، مقربو 
اولمرت يدعــون ان زيارتك اقنعت حماس بعدم اضفاء المرونة 

على مواقفها وان اسرائيل توشك على التنازل؟
■ «هـذا ليـس صحيحا،  في اخـر المطـاف توجهت الى 
هناك لمعانقة الاب وهذا لم يكن السبب من وراء عدم انجاز 
الاتفاق. هناك اسـباب اخرى مغايرة وانا لسـت مسـتعدا 
لقولهـا علانية. بين الحين والاخر هنـاك مظاهرات بجانب 
منزلي. انا انزل للاسـفل واعانـق المتظاهرين واعتبر هذه 
المظاهرات تكافلا اجتماعيا يتصف به المجتمع الاسـرائيلي 
ومشـهدا جميلا. ما يقلقني ان هنـاك واحدا في كل مظاهرة 
ومن شدة تفانيه للمهمة او بسبب وجود عدسات الكاميرا 
يتحمـس كثيـرا. هـو يـرى نفسـه شـخصا كبيـرا ويقوم 
بتوزيعنـا فـي القيادة الـى مجموعتين قيـادة تريد اخراج 
جلعـاد وقيـادة لا تريد ذلك. انـا لا احب هذه التقسـيمات 

ولذلك اعطيه بعض الشيء على الرأس».
■ هل تعتقد ان جلعاد سيتحرر ذات مرة؟

■ «انـا آمـل واعتقد ان مـن الممكن اطلاق سـراحه ومن 
الممكن القيام بذلك من خلال صفقة مع حماس». 

■ ألســت مصابا بالاحباط مــن ان اســرائيل التي تدعي 
انها تعرف كل شــيء في غزة، لا تعــرف حتى اليوم بعد اربع 

سنوات من الاختطاف، اين يوجد جلعاد شليط؟
■ «نحـن نعـرف اكثـر مما نقـول واقـل مما نريـد»، رد 
بـاراك. لاسـباب امنيـة مفهومـة رفض بـاراك الخوض في 

التفاصيل. 

يديعوت 2009/9/18

باراك: عارضت وما زلت اعارض الهستيريا المثارة حول النووي الايراني ولا اعتقد اننا على ابواب محرقة جديدة

مقابلة مع وزير الدفاع ايهود باراك 

نيكسون حبذ  تمزيق السوريين

باراك: حصار غزة يجب ان يستمر

ابا ايبان: نهاية الملك حسين ليست نهاية العالمحافظ الاسد رفض اسناد القوات البرية
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عبد يغوث ٭

الشاعر المصري أحمد زرزور من على فراش المرض:

لفظني جيلي لأنني رفضت غطرسته!
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

تعرض الشاعر «أحمد زرزور» لمحنتين 
قاسيتين في الشهور الفائتة، الأولى 

إزاحته بصلف من رئاسة تحرير مجلة 
«قطر الندى» المكرسة لأدب الطفل والتي 
تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
والثانية وصوله مع مرض الكبد لمرحلة 

خطيرة عرضته لنزيف دموي حاد، لازم 
خلاله المستشفى، ثم غادرها حيث يتناول 

علاجها سريريا حتى الآن.
وزرزور كعادته متفائل ومحب للحياة، 

وسريعا ما يتلاشى سخطه بمجرد التقاء 
صديق من محبيه، هذا ما حدث معي 

حيث كان من المفترض أن نسافر سويا 
للمشاركة في معرض كتاب الدار البيضاء 

نهاية شباط (فبراير) الماضي. كنت أتصل 
به اتصالا روتينيا لأتأكد من قيامه بإنهاء 
إجراءات السفر، ففوجئت به يرد عليّ من 

سرير المستشفى، متعبا مجهدا معتذرا، 
مؤملا أن أقوم بإيصال اعتذاره الى الجهة 
الداعية، ففعلت ذلك وأسفت على اعتذاره، 
فقد كنت أتمنى حقا ان اصحب زرزور في 

رحلة المغرب.
وعندما عدت، عاودت الاتصال به فكان 
قد تعافى الى حد كبير، وتحاورنا حول 
عديد من القضايا الشعرية التي لا يكف 

عن الحديث فيها رافضا ان نتناول قصة 
المرض أو قصة المجلة التي أزيح منها، 

فكان هذا الحوار الذي أنقل جانبا منه لا 
سيما وأنه يمس قلب الحراك الشعري في 

مصر الآن، بالإضافة الى تجربة زرزور 
وتجربة جيله.

وهنا نص الحوار:

■ أنــت واحــد مــن المبشــرين الأوائــل 
فــي  الناجزيــن  وأحــد  النثــر،  لقصيــدة 
مشــروعها، كيــف تراهــا الآن وكيف ترى 

مستقبلها؟
لانتصـار  بالفـرح  أشـعر  دعنـي   ■
قصيدة النثر وسـيادتها كشـكل شعري، 
فقد أصبحت بمثابة المتن بعد كفاح شاق، 
خاصة شـعراءها للحصول على شرعية 
إبداعيـة لهـا، ولا أزال احتفـظ حتى الآن 
بقصيدتين نثريتين لي مؤشـر عليهما من 
الدكتـور عبدالقادر القط، إبان رئاسـته 
لتحريـر مجلة «إبـداع» بالرفض «نعتذر 
لأن المجلـة لا تنشـر قصائـد النثـر» كان 
نعثـر  أن  يمكننـا  الآن   ،1977 عـام  ذلـك 
علـى تأشـيرات بالاعتـذار عـن قصائـد 
الـوزن، لكن ذلك لا يعنـي ان كل المكتوب 
فـي النثر جيد، صحيـح ان القصيدة هي 
نـص الحيـاة الحقيقـي، وأن مـا عداهـا 
نـص لحيـاة متخيلـة، منضبطـة سـلفا، 
فالـوزن «يقولب» الحالـة ويقلم أظافرها 
الفطريـة، ويدجـن حدسـها الاحتمالـي، 
تماما كالشـجرة المقصوصة هندسـيا في 
شـوارع المدينـة، أمـا قصيدة النثـر فهي 
شـجرة البراري الحرة، صحيح كل هذا، 
لكن القصيدة المصريـة الآن – في غالبية 
نماذجهـا – تناسـت مرجعيتهـا وخانت 
ضحيـة  وصـارت  الشـعرية،  سـلالتها 
الذهنـي،  والتربـص  التقصـد  لذهنيـة 
وهكـذا أودت القصيدة بنفسـها: وقدمت 
ـ على مذبـح المنافقة ـ تنـازلا مروعا، لقد 
فقـدت روحها، ودججت كيانها بأسـلحة 

أقبيـة  مـن  اسـتدعاؤها  تم  ثـم  فكريـة، 
الوجاهـة الثقافيـة، وجاهـة الاختـلاف 
والصدمـة والمغايرة والمعانـدة والتمايز 
والصيـاح والهتـاف بالانقطـاع وإغاظة 
الجميـع! هكـذا دخـل الشـعراء متوجين 
بالشـجار مـع التابوهـات، حتـى صـار 
الشجار في حد ذاته تابو وهم لا يدرون، 
اصبحـت القصيـدة مطيـة لا خطابا حرا 
لروح حـرة، نعـم، ومطية لا ملامـح لها، 
فقـد انخلع شـعراؤها من روحيـة المكان 
المصري الى اشـياء اخرى، ومن ثم، تجد 
اشـجار دردار وقبعـات تتطايـر وبارات 
تفرقع زجاجات الشمبانيا بها، وأجساداً 
شـاذة تدوس بأقدامها وجها إلهيا! حتى 
أن الكثيـر من الدواويـن الجديدة يتبع ـ 
في إخراجه الفن الطباعي ونظام الكتابة 
ـ نفـس ما تتميز به الدواويـن اللبنانية، 

وغيرها في بعض البقاع العربية.
مــن  جيلــك  شــراء  مــع  تقاطعــت   ■
الســبعينيين احيانــا، لكنــك كنــت خــارج 
المانـفـســـتـو الذي أشــاعوه، لا سـيما بين 
جماعتــي «أصــوات» و»إضــاءة»، الى أي 
مدى اثــر عليك هــذا الخــروج وكيف ترى 

هذه التجربة الآن؟
■ سـأكون صريحا وشـجاعا إذ أقول 
البدايـة ومنـذ نزوحـي  لـك: إننـي فـي 
الاضطراري للإقامـة في القاهرة، تمنيت 
الانضمـام لواحدة مـن جماعتي «إضاءة 

77» و»أصوات». 
ففي تلك الفترة ـ منتصف السبعينيات 
ـ ارتفعـت وتزايـدت الدعـوة لتأسـيس 
جماعـات ثقافيـة وطنيـة ديمقراطية في 
مواجهـة السـلطة السـاداتية، ومثقفيها 
الرسـميين، والهجمة على ثقافة اليسـار 
بـكل فصائلهـا، وبـدأت بالتعـرف علـى 
زملائـي فـي الجماعتـين، ونجحـت فـي 
تكويـن صداقات طيبة مـع معظمهم، لكن 
اكتشـافي،  بعد ذلك،الطبيعـة الخندقية 
بـل ومناصبـة كل جماعة أخـرى العداء، 
ثم الانشـقاقات التي حدثـت هنا وهناك، 
الجـذري  الاختـلاف  الـى  بالإضافـة 
عـن  والثقافيـة  الفكريـة  لمرجعيتـي 
مرجعيات الآخرين، ونفوري الشـخصي 
من خطاب التعالي الذي غلب على ألسنة 
شعراء الجماعتين، والسعي الى إلغاء ما 
عداهم من اصوات شـعرية مسـتقلة، كل 
هذا حـال دون انضمامي الـى واحدة من 
الجماعتين، فلم يكن هناك اختلاف فكري 
جوهـري لافـت بينهما، كذلـك الذي يميز 
الحـركات الإبداعية الكبرى فـي التاريخ 
مثـل «الدادائيين» عقب الحـرب العالمية، 
ورغـم ذلك كنت سـعيدا بمجلـة «إضاءة 
77» وحاولـت النشـر فيهـا بـلا جدوى، 
لتـزداد قناعتي باسـتحالة الانـدراج في 
أجنـدة هـذه الجماعـة أو تلـك، وشـيئا 
فشيئا، اتسعت شقة الخلاف ايديولوجيا 
ومعرفيـا وجماليـا بـل وسـلوكيا ايضـا  
وتأكدت من حتمية البقاء خارج السرب، 
بعيـدا  بـي،  الخاصـة  قصيدتـي  لأكتـب 
عـن «صعودا الـى الشـعر، صعـودا إلى 
الوطن»، وعن «التنادي لقصيدة مصرية 

تتبرأ من الدم العربي». 
لقـد سـاهمت هـذه الاسـتقلالية فـي 
إنقاذي من براثن الكتابة الجماعية، رغم 
انهـا أدت الى حرماني من الاسـتفادة من 
الحضـور الإعلامي والنقـدي الذي خص 
به جميع شعراء الجماعتين على اختلاف 
الدرجـة والقـدرة، هكـذا بطريقـة البيع 

بالجملـة، بحيث صـار مصطلح شـعراء 
السـبعينات مقرونـا بهـم فقـط، وهو ما 
الشـعري  ألحـق ضـررا كبيـرا بالمشـهد 
المصـري الـذي يضـم أصـوات رائعـة ـ 
سـبعينيا ـ آثـرت البعـد أو لـم تفلـح في 
الانخـراط ـ لحسـن الحـظ ـ مثـل عـزت 
عامـر، محمد يوسـف، عبدالعزيز موافي  
ومحمد صالح،  أما صلاح اللقاني، وفريد 
ابـو سـعدة ووليـد منيـر فقـد انضمـوا 

لجماعة «إضاءة 77» قبل عدة سنوات.
ودعني اعترف ايضا ان للجماعتين معا 
وللمستقلين ايضا فضل التنبيه لشعرية 
جديـدة، تنتصر للجمـال ولتفجير اللغة 
وتحضيـر قصيدة النثر فـي مصر، ولولا 
المصريـة  القصيـدة  لظلـت  الجيـل  هـذا 
مجـرد إعـادة انتاج للنـص «الصبوري» 
و»الحجازي الدنقلي» ولا بد من الإشارة 
هنا الى الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر 
والـذي هو في الحقيقة عـراب جيلنا كله  
من خلال مجلته الرائعة «سنابل» والتي 
كانت أول منبر يدشـن الكتابة الشـعرية 

الجديرة لجيل السبعينيات.
اما عـن قصيدتـي فلا اسـتطيع القول 
انها ما زالت تتنفس هواءها الخاص ولم 

ينضب غبار معينها بعد.
■ هل تعتقد أن منجزك الشــعري الذي 
طرحتــه حتــى الآن كفيــل بتقــديم صورة 
مثلى عن طموحك؟، ألا تعتقد معي انك مقلّ 

بدرجة كبيرة؟
■ نعـم، أنا مقـل بدرجة كبيـرة ولكن 
ليـس فـي الكتابة وانمـا في النشـر، فلم 
يصدر لي حتى الآن غير خمسـة دواوين 
وقـد أكـون سـببا في ذلـك الإقـلال، ربما 
مـن  تخجـل  التـي  الريفيـة  لطبيعتـي 
مطاردة مسـؤولي النشر هنا وهناك، كما 
يفعل الكثيرون، ولسـت مؤهلا لممارسـة 
أسـاليب غيـر سـوية، ورغـم اننـي كنت 
مسؤولا عن سلسلة «أصوات أدبية» عام 
1996 بالهيئة العامة لقصـور الثقافة، إلا 
أننـي لم أفكر فـي إصدار كتـاب لي ضمن 
السلسـلة، دفعا لمظنة استغلال السلطة، 
علـى كل حال، فأنا اعتبـر ما قدمته ضمن 
ديواني «جنون الورد وحرير الوحشـة» 
وكذلك الديوان الأخير يمثل انجازا كبيرا 
لـي، خاصة «حريـر الوحشـة» الذي هو 
قصيـدة نثـر خالصـة، فقد حاولـت فيها 
طرح شـعرية بغبار الطريق،  أما «جنون 
مـن  بالانفـلات  إرهاصـا  فـكان  الـورد» 
قصيـدة الـوزن، فقـد اختتمتـه بقصيدة 
تجمع بين الوزن واللا وزن وهي قصيدة 
«جموح» أي غمـوض ووضوح معا، وقد 
تداخلـت فيها فقـرات نثريـة ووزنية في 

سياق واحد.
ورغـم انصـراف النقـد فـي مصـر عن 
قصيدتـي إلا أننـي غيـر منزعـج، لأننـي 
أعرف ان هذا النقد ذهب لمصلحة شـعراء 
أو  صحافيـة،  وزوايـا  أعمـدة  يمتلكـون 

شعراء يجيدون إبرام الاتفاقيات.
■ الشــعر المصري الآن يصارع تيارات 
متلاطمــة، كيف تــرى هذا التصــارع، وهل 
تعتقد ان التجاوز يمكن أن يقوم بين الشعر 

العربي قديمه وحديثه؟
■  أنـا لا أؤمـن بالإلغـاء أبـدا، رغـم 
إيمانـي بانتصـار قصيـدة النثـر كشـكل 
شـعري صارت لـه السـيادة الآن، تماما 
كالسيادة التي تحققت لقصيدة التفعيلة 
فـي الخمسـينيات على يـدي بدر شـاكر 
السـياب، ونـازك الملائكـة وعبدالصبور 

وحجـازي، وصدقنـي فأنـا الآن أبحـث 
عن متعتي الفـرح والاندهاش في النص 

الإبداعي.
وفي النهاية لن يبقى في المشهد سوى 
الأصـلاء، فالقصيـدة الحقيقيـة تفـرض 
حضورها فـي كل زمان، ونحـن الى الآن 
لا نزال نردد كلاسـيكيات الشعر العربي 
جاهليـا ومـا بعد جاهليا، ومـن بين ركام 
الشـعر الحديـث يتألق شـعراء قليلون، 
قليلـون  نثـر  شـعراء  سـيتألق  وهكـذا 
أيضا، هـذا يعني بداهة أن معيـار البقاء 
هـو إنسـانية النـص اي تلبيته أشـواق 
الانسـان بـلا مماطـلات او افتعـال، انـه 
النص لا المظاهرة، وعلى زملائي شـعراء 
قصيدة النثر ألا يركنوا الى حتمية هيمنة 
شكل فقط، لأننا بحاجة الى روح تتحرك 
وتمـوج، وتجعـل الشـكل حيـا، يتنفس 
حراكـه الوجداني، وبهذا يصبح الشـكل 
شاهدا ومنخرطا في عصره وبهذا يضمن 
الشكل حياة إبداعية خلاقة، ربما هذا هو 
ما يجعل لبعـض النصوص ـ  عمودية أو 
تفعيلية أو نثريـة ـ ذلك الحضور الدائم، 
الروح الإنسانية التي تجعل الدموع تطفر 
مـن عينيك وتدعوك لسـهرة مـع التهدج 
والنشـيج. انظر مثـلا لدواويـن «مدينة 
بـلا قلـب» و « أوراق الغرفـة 8 »، «ملامح 
من الوجه الأنبا ذو قليسـي»،  «حزن في 
ضوء القمر»، « شناشـيل ابنة الجلبي» ، 
«النـاس في بلادي»، « نقد الألم» ، « لن»، 
« لماذا تركت الحصـان وحيدا ؟»، « أفعال 

مضارعة»، و «رعاة العزلة». 
هذا هو معيـار التجاور، الإنسـان من 
حيث كونه غائية النص، الإنسان مجردا 

من كل ما يعيق حركة روحه.
■ أشَــعْتَ منذ زمن ما يســمى بشعرية 
«غبــار الطريــق» التــي تحدثت عنهــا على 

عجالة. هل هي جملة اثيرة لديك فحسب؟
■ «غبـار الطريـق» سـيظل دائمـا هو 
الآلية والغائية معا في منظوري الكتابي، 

فأنـا قـادم مـن «غبـار» شـوارع القريـة 
بمحافظـة  «سـروهيت»  فـي  وحقولهـا 
المنوفيـة، الـى «غبار» شـوارع وحواري 
بـولاق الدكـرور بمحافظة الجيـزة، وما 
بين هذيـن «الغبارين» تشـكلت الطريقة 
أؤمـن  فأنـا  الرسـالة،  نعـم  والرسـالة، 
ـ  فطريـا ـ  بأهميـة الطبقـة الاجتماعيـة 
الكادحـة، وهـي فـي النسـيج تمثـل لـي 
«عضوية الكتابـة»، التي ينجزها «مثقف 
عضـوي» شـاعرا أو قاصا، أو مسـرحيا، 
أو باحثـا فـي البحـر، ذلـك المبـدع الذي 
«تنسم» رائحة قمصان الفلاحين الزرقاء 
تحت شـمس الظهيرة الحارقة، وتنشـق 
عطـر عيـون ربـات البيـوت الحزينة في 
أسـواق الحـي الشـعبي المسـمى تنـدرا 
«بالصين الشـعبية» والعيـون التي تكاد 
تبكي، وهي تحـاول المواءمة بين أسـعار 
التـي  القليلـة  والقـروش  الخضـراوات 
تختبىء في صدور الزوجات المتشـحات 
بالهـم  والحرمـان في زمـن الخصخصة، 
وبطالـة الشـباب، لـكل ذلـك، ولتاريـخ 
ويافعـا  طفـلا  آلامـه  خصبتنـي  طويـل 
وشـابا وإلـى هـذه اللحظـة، كيـف كان 
بمقـدوري ـ إذن ـ  أن أسـعل مـن غبـار 
آخـر؟، نعـم، غبـار آخـر أسـميته «غبار 
«آخـرون»  صنعـه  الـذي  الميتافيزيقـا» 
بتلذذ ذهني وأيديولوجي غريب، غبار لا 
يثيـره غير الوهم، الوهم الذي تأسسـت 
عليـه «عوالـم موازيـة» للعوالـم الحية، 
اليوميـة  أجندتهـا  فـي  أدرجتنـي  التـي 
ووضعتني علـى عينها، فانطبع كلانا من 
«مرآة الآخر» هكذا كان طبيعيا وتلقائيا، 
وبديهيـا أن أصرخ ـ بهدوئـي المعتاد ـ  لـ 
«قصيدة بغبار الطريق»، قصيدة شعرية 
«التفاصيـل اليوميـة الصغيرة بأناسـها 
وطرقعـة  عرباتهـا  بدخـان  وحيواتهـا، 
عجلات الـكارو وشـتائم معلمي الورش 
الوجـوه  شـاحبي  الصغـار  للصبيـان 

متسخي الثياب.

خيري منصور  ٭

محفوظ وثلاثية 
الرّحيل!

شاهد نفي

■ إذا كانت لويز أولني Lois Olney، الشـاعرة 
طفت من  ُـ الأسـترالية من السـكان الأصليّين، قد اخت
حُضن أمها وهي بعد رضيعة في شهرها الثامن، فإن 
كاتب هـذه السـطور يعتـرف  للقارئ الكـريم، بأنه 
هـو الآخر قد اختطفَ من الشـاعرة قصيدة، قصيدة 
كانـت قد انتهـت للتو من كتابتهـا وقراءتها، في تلك 
الأمسية الشعرية من عام 2006م، في مدينة بيرث - 
Perth بغرب أستراليا، ضمن مهرجان الشعر الذي 

يقام هناك سنويا في فصل الربيع.

أصل الحكاية:

فـي تلـك السـنوات البغيضة بالنسـبة للسـكان 
الأصليـين (1869 - 1969) طبق المسـتعمِر «الأبيض 
الأطفـال  باختطـاف  تقضـي  سياسـة  المتحضّـر» 
تحـت  ووضعهـم   ،Aboriginal الأبوريجينـال 
«الرعايـة» الجبريـة من قبـل عائلات بيـض، والتي 
اسـتمرت حتى عقد السـبعينات من القـرن  الماضي 
فـي بعض المناطـق من اسـتراليا، وكانت الشـاعرة 
واحـدة من ضحايا تلك المرحلة حيـث اختـطُفت من 

وسط عائلتها في العام 1963م.
الثقافـة  أصبـح هـؤلاء الأطفـال  يعرفـون فـي  
  Stolen المسـروقين   «الأطفـال  بــ  الأسـترالية 
 Stolen الضائعـة    بـ»الأجيـال  أو    «Children
Generation»  والتـي تحولـت ذكراها فيما بعد 
إلـى: «Sorry Day» حيث يُوقـدُ الجلاد والضحية 
الشـموع معـا فـي هـذا اليـوم، كنـوع مـن الاعتذار 
الرمزي عن تلك السـنوات، وهي «مشـكلة نفسـية» 
اعتاد عليها «السـيد الأنيق» عند إحساسـه بالذنب 

بعد فوات الأوان!
 Sueبوببـي سـيو  وتُدعـى  لويـز  خالـة  تـروي 
Bobby ، ذكـرى ميـلاد الشـاعرة، ورحلة البحث 

المضنية عنها إلى أن التقيا: 
«كانت أمها صغيرة في سـن السادسـة عشرة  أو 

السـابعة عشـرة  حـين ولدتها، لـم تحـظَ  برعايتها 
حينمـا أخذوها منها، بحثتُ عنها كثيرا في كل مكان، 
بحثـتُ عنهـا بعد أن ماتـت أمها، أخـذتُ زمنا طويلا 

حتى عثرتُ عليها».
وتواصل الخالة حكايتها وهي تحتضنها: 

«أخذتهـا إلى قبر أمها، لقد حاولت بشـتى الطرق 
أن أعتني بها، كان الأمر قاسيا عليّ».

وأخذت الخالة تبكي.
وتروي لويز من جهتها- ولويز هو اسمها المعُطى 
مـن قبـل العائلة التـي تبنتهـا، والتي تعتـرف لويز 
بأنها لقيت معاملة حسـنة من قبلها، رغم إحساسها 
بالفقـد- حكايتها حين عادت إلى أهلها بعد سـنوات 

طويلة، وبدأت في تعلم لغتها الأصلية:
«كانوا جميعهم هناك، وكنت أبحث عن أمي، وأمي 
لـم تكن هناك، وفي المقبرة أشـاروا إلـى قبر، وقالوا 
لي: هـذه أمك، حينها شـعرت بالانتمـاء، لقد عرفت 
أيـن أمي وأيـن عائلتـي، وأحاط بي الأهـل الذين لم 

أعرف بعضهم، وأخذوا يغنّون أغنية من أغانينا».
تصـف لويـز التـي تحظـى باحتـرام واسـع بين 
الذيـن  بلادهـا  نـاس  طبيعـة  الأصليـين،  السـكان 
يعيشـون في تناغـم كُلي مـع الكـون: «لدينا وحدة 
مـع الوجـود تعـود إلى طريقـة عيشـنا مـع النبات 
والحيـوان والإنسـان، لذلـك فـإن آثـار أقدامنا جد 

صغيرة على الأرض»!
بالبسـاطة  يتسـم  غنائـي،  شِـعر  لويـز  شِـعر 
والعفويـة، مثـل معظـم شِـعر السـكان الأصليـين، 
ويذهـب مباشـرة إلـى موضـــــع الألـم، كلماتهـا 
جارحـة وتفيـض باللوعـة والمـرارة، وهـــي ترثي 
البلـد الذي كان، والـذي تطـــالب باسـمه الجميع، 
بمن فيهـم أهلها، بـأن يحترمـوا ثقافتـه ويحافظوا 
علـى جماله، فثمـة فـردوس مفقود تحلم الشـاعرة 
بإقامتـه على أرض أجدادها، رغم أنه يتلاشـى يوما 

إثر يوم.
يحمـل شِـعر لويـز آلام وآمـال شـعبها، وحنينـا 
«لتلـك الأيام التي كنا فيها أحـرارا وبلادنا حرة ولم 
نكـن بحاجة إلـى حماية مـن أحد»، على حـد تعبير 

شاعرة أسترالية أخرى.

نهاية الحكاية:

أعود إلى الأمسـية التي أدت فيهـا لويز قصيدتها 
ولا أقول قرأتها، إذ لم تصعد إلى المنصة، وفضلت أن 
تؤديها حافية على أرضيـة القاعة - مثلما هي عادة 
المشـي الحافي عند السـكان الأصليـين- دون تأخذ 
معهـا القصيدة المكتوبة، فما يُكتـب من القلب يُحفظ 
ل فيها  ّـ عن ظهر قلب، كانت تروح وتأتي بطريقة خُي
إلـيّ، أنها بصحبـة كائنات أخـرى غيـر مرئية، كان 
صوتها جهوريا وبه نغمة أسـى، وحين دوّت القاعة 
بالتصفيـق بعد انتهائها من (الرقـص)، عادت لويز 

إلى مقعدها صامتة!
فيمـا يلـي (خيانـة متواضعـة) للقصيـدة- مـع 
الشكر لمراجع (الترجمة)، كنوع من الاعتذار من قبل 
كاتب هذه السـطور ، على خطفه منها القصيدة التي 
بـلا عنـوان، لذلك سيسـميها «القصيـدة المخطوفة» 
مثل شـاعرتها، متأسـفا في الوقت ذاته على تفويته 
فرصـة اللقـاء بها ثانية بعـد عام من هـذه الحكاية، 
في أمسـية شعرية- كان سـيحظى بشرف المشاركة 
معهـا-، جمعـت شـعراء مـن السـكان الأصليين مع 
شـعراء مـن الكاتبـين بغيـر الانكليزيـة فـي حانـة 
مموسـقة، وكان من الممكن مفاجأتها بالقصيدة، كما 
فاجأهـا أهلها بقبر أمها، ولا بـأس من التقاط صورة 

تذكارية أيضا.
 Lois القصيدة المخطوفة»: قصيدة لويز أولني» 

Olney بخط يدها وتوقيعها

«القصيدة المخطوفة»

سُرِقنُا، أُخذنا 
دْنا، ضعنا.  شُرِّ

هذا ما أخبرونا إياه
وما من سؤال سُئل

سُرقنُا، أُخذنا 
شُردنا، ضعنا.

أخذ الأمر مني زمنا طويلاً 
لأجد مكاني

سُرقتُ، أُخذتُ 
شُردتُ، ضعتُ.

كيف يمكنني أن أحدثكم
عن الجرح الغائر 

في صدري
سُرقتُ، أُخذتُ 

تهتُ، ضعتُ.

هذا هو مكاننا
من الممكن أن نتشارك فيه

سُرقنُا، أُخذنا 
شُردنا، ضعنا.

سُرقتُ، أُخذتُ 
تهتُ، ضعتُ 

لكنني لم أضع أبدا.

٭ شاعر من عُمان
abdyaghooth@hotmail.com

■ ما بين ثلاثية الحياة التي استغرقت ثلاثة 
اجيال خــلال ما يزيد عن نصف قــرن، وثلاثية 
الرحيل التي اســتغرقت ثلاثة أعوام فقط، يبقى 
نجيــب محفوظ مؤهــلا للمزيد من الاكتشــاف، 
فالنقــد لــم يغامــر حتــى الان بما اســتحق هذا 
الروائي الذي شــهد على ما يقارب القرن بمنجز 
روائي فريد، وبقي المكرور منه أضعاف المبتكر، 
لأن مــن هــم بمكانة وشــهرة روائــي كمحفوظ 
يغــرون حتى الهواة بتجريب مفاتيحهم الهشّــة 
في بواباتهم، وقبل المضي في هذا الاســتذكار، 
لا بــد من تبديــد التباس حول النســيان، فما ان 
يرحــل كاتب او مبدع عربــي حتى يقال بعد عام 
او اثنين من رحيله انه اصبح في مهب النّسيان، 
والحقيقة هــي بخلاف ذلك تمامــا، لأن الرحيل 
يتيح للنقد ان يتعامل مــع منجز ابداعي اكتمل، 
كما يتيح له ايضا ان يراجع ويستقرئ ويقارب، 
لكــن البعد الاعلامي الصحافــي بالتحديد غالبا 
ما يكــون المهيمن على ثنائية التذكر والتناســي 
فالكاتب خلال حياته يجــد من يرصد تحركاته 
وأدق التفاصيل لحياته اليومية والخاصةِ، لهذا 
فهو يحــرم الصحافة ذات الفضول غير المعرفي 
من علف يومي، فيبدو كما لو انه أصبح في طيّ 
النسيان، وقد يكون الكثير من الناس على معرفة 
بدرجــات متفاوتــة بهــذا المبــدع او ذاك، لكنها 
معرفة تقتصر على ما يرشح من السيرة الذاتية 
او ما يحــاول الاعلام اختزاله كي يوحي للناس 

بأنه يمارس دوره في الرّصد والمتابعة... 
لقــد عرف التاريــخ كتابا كانوا من مشــاهير 
عصرهــم الاشــدّ ســطوعا ونفــوذا، لكــن ما إن 
تــواروا حتــى تــوارت معهــم أعمالهــم، بعكس 
بعض الكتّاب الذين اعاد لهم النقد اعتبارهم بعد 
المــوت،  والمثال المتكرر في هذا الســياق يشــمل 
روائيا وشاعرين، الروائي هو مارسيل بروست 
صاحب رواية البحث عن الزمن الضائع، والذي 
كان الأقل شــهرة بــين مجايليه، اما الشــاعران 
فأحدهما عربي ورائد هو بدر شــاكر الســيّاب، 
والاخرى شــاعرة كانت تزهد في نشر أعمالها، 
قبل الرحيــل هي «اميلي ديكنســون» التي أعاد 

اليها النقد الاعتبار بعد رحيلها.
الاســتثناءات  مــن  محفــوظ  نجيــب  ويعــد 
النادرة لمن ظفروا بشــهرة واسعة اثناء حياتهم 
واهتمــام كبير بعــد رحيلهم، لكــن الاهتمام بعد 
الرحيل ليــس مرئيا بوضوح لوســائل الاعلام، 
او للصحافة التي تقدم وجبات ســريعة وتقدم 
سلســلة من العتبات التــي لا تفضي الى جدران 
وبيوت... وقبل الحكم على اســتذكار او نسيان 
نجيب محفوظ على من يتصدى لهذه المسألة ان 
يقدم رصدا دقيقا بما صدر من دراســات نقدية 
واطروحــات اكاديميــة ونــدوات حــول أعمال 

الراحل الكبير ..

٭ ٭ ٭ ٭

ثلاثة أعوام ليســت ســوى فاصلة في سياق 
زمنــي عندما يتعلق الامــر بمبدعين يصح عليهم 
ذلــك الوصــف الــذي قدّمه ســارتر لكامــو بعد 
موته المفاجــئ، رغم مــا كان بينهما من خلاف، 
فقــد قال عنــه انه كان ينتزع جســده مــن القبر 
بكل كلمــة كتبهــا كما لــو ان الكلمــات معاول، 
وأهميــة روائي مثــل نجيب محفــوظ لا تقتصر 
على الصورة التي ساهمت السينما والصحافة 
في رســمها له... فأعماله التي تحولت الى افلام 
ســينمائية أوهمت من شاهدوها بأنهم في غنىً 
عــن قراءتها، خصوصــا في مجتمعــات تنوب 

فيها العيون عن كل شيء.
والنقــد الذي تعامل بقدر ملحوظ من التحفظ 
مع أعمال نجيب ذات البعد الميتافيزيقي، بحيث 
أصبــح التأويــل الذي تزخــر بامكاناتــه داجنا 
عند الحــدود المســموح بهــا، فنجيــب محفوظ 
لم يكن كما يوحي ســطح ســيرته الأليفة بعيدا 
عن الشــكوك في كل شــيء، بدءا من السياسة 
حتــى التأمــلات في الحيــاة والمــوت والعقائد، 
وباســتثناء مــا أثير من ســجال حــول روايته 
«اولاد حارتنــا» فــإن الكثير من اعمالــه القابلة 
للتأويل بســبب غناهــا وزخــم مضامينها بقي 
محروما من ســبر الأغوار، ومــادة خاما وفيرة 
لدراســات اكاديمية، غالبا ما تقع فيها الحوافر 
على الحوافر، وتستعاد الافكار ذاتها من خلال 

مقولات أعيد انتاجها لغويا فقط!
لقــد كان نجيــب محفــوظ شــغوفا بشــحن 
نصوصــه بالهواجس التي تجعلهــا قابلة لعدّة 
قراءات، فكل عمل أدبي ناضج ويستحق البقاء 
هو حسب تعبير شهير لبرادلي «عمل متعدد» ..

لقــد قُرئت روايــة الطريق مثلا وفــق التأويل 
الذي تســتحقه، عندما وجد ســيد الرحيمي من 
يربــط بينه وبين جمــال الديــن الأفغاني، ليس 
فقط من خلال الملامح والشــعر الأسود الناعم، 
بل لأنه من خلال التسمية ذات الدلالة وهو سيد 
ســيد الرحيمي المخلّــص الذي حــوّل حياة ابنه 
صابر الــى مرحلة للبحث عنه لكــن دون طائل، 
بحيث انتهى الى حبل المشنقة، وقد اشرنا ذات 
مــرة في مناســبة محفوظيــة الى ان اســتخدام 
نجيب محفوظ لاسماء الشخوص هو استخدام 
مضلّــل، لأن الصفــة غالبــا مــا تأتــي بعكــس 
الموصــوف، فالبغايــا فــي رواياته لهنّ اســماء 
مضادة، مثل كريمة في الطريق، ونور في اللص 
والكلاب، والكامــل وفقا لهــذه الرؤية المضادة 
هو الناقص في السراب، اما رؤوف علوان الذي 

أغوى ســعيد مهران ودرّبه على الســرقة عندما 
قال لــه بأنها الوســيلة المثلى لتحقيــق العدالة، 
فقد امتطى ضحيتــه عندما أصبح صحافيا كي 
يصل الــى منصب أعلى.. لهذا لم يكن رؤوفا ولا 
علوانــا، بقدر مــا كان أحد هؤلاء الــكلاب الذين 
انتجت ثقافتهم الوصوليــة وذرائعيتهم الكلبية 

مهران وأمثاله ..

٭ ٭ ٭ ٭

يــرى بعــض نقّــاد نجيــب محفــوظ انــه من 
الصعب الامســاك بموقف سياسي له من خلال 
أعماله، رغم انها في معظمها على صلة عضوية 
بالنســيج الحــي للواقــع، بابعــاده الاجتماعية 
والسياســية والتربوية، وقد يكون الســبب في 
ذلك ما أضافته السينما الى محفوظ من مواقف 
وسطية، كما حدث في فيلم السمّان والخريف، 
عندما تحــوّل الوفدي المخلوع مــن منصبه وهو 
عيســى الدبّاغ الى مقاوم ضــد العدوان الثلاثي 
زعمــاؤه  كان  بينمــا   ،1956 عــام  مصــر  علــى 
ينتظرون ســقوط الثورة، وعودة الملكية، ومنهم 
من اقترح الاســتعانة بالانكليــز، ومن الاختزال 
المبالــغ فيــه تصنيــف مبــدع من طــراز محفوظ 
ضمن خانــة ايديولوجيــة، كأن يقــال عنه بأنه 
وفدي او ناصري او ماركســي، فالابداع عصيّ 
على هــذه التصنيفات المدرســية الأفقية، ولدى 
نجيب محفوظ  مجمل أعمالــه هواجس متعلّقة 
بالوجــود والعدم، والشــك واليقــين، والطاعة 
والعصيان، وقد تكون رواية الشــحّاذ النموذج 
الأوضح لكل هذه الهواجس، فالبطل الذي أشبع 
معظم رغائبه من النجاح المهني والنســاء والمال 
وجد نفســه ضائعا في عالم لا يفهمه، لهذا فإن 
رواية الشــحاذ بالتحديد لا تــزال على موعد مع 
قــراءات مغامرة، تســتنبطها وتضيء الغامض 
الطبيعــي ان يتضاعــف  مــن أعماقهــا.. ومــن 
الاهتمام بــأي كاتب وليس بمحفــوظ فقط بعد 
نيل جائزة نوبــل، لكن الأمر قدر تعلّقه بالعرب، 
يختلف كثيرا من عدة جوانب، فالجائزة تصبح 
أهم من الذي استحقّها، ويكثر عدد من يدعونها 
وكأن مــن اســتحقها ونالهــا هــو مجرد اســم 
مستعار او حركي لهم ... لهذا كان معظم ما كتب 
عن محفــوظ بعد حصوله على نوبــل احتفائيا، 
وتدليكا صحافيا وليس جماليا للنرجسية التي 
أصابها الذبول، وحين يوصف بأنه عالمي يحرم 
من الصفة التي أهّلته اساسا لهذه العالمية وهي 
محليّتــه المصريــة بالدرجة الأولــى، لكن العرب 
الذيــن تخطف أبصارهم وبصائرهم صفات من 
طراز دولي وعالمي وكوني، ينسون جذر المسألة 
كلّهــا، فالمطــارات العربيــة كلّها دوليــة وكذلك 
الصيدليــات والحوانيــت الكبــرى والفنادق ... 
ولو رحــل محفوظ قبل فوزه بنوبل لما خســرت 
اعمالــه حرفا واحــدا، فالجائزة لــم تُضِف اليه 
بقدر مــا كانــت اعترافا بما أنجز قبــل حصوله 

عليها ..

٭ ٭ ٭ ٭

هناك ظاهرة تســتحق التأمل تشــمل نجيب 
محفــوظ وآخريــن مــن كبــار المبدعــين، هي ان 
أقــرب الناس الى هؤلاء لم يكونــوا من زملائهم 
في المهنة، ومــن يطلق عليهم اســم الحرافيش، 
وهــم المقربــون الحميمــون الــى محفــوظ كان 
منهــم الممثــل الســينمائي والمخــرج والمهندس، 
وقــد شــاهدت على احــدى الفضائيــات حوارا 
اجــراه الروائي الصديــق جمــال الغيطاني مع 
مهندس كان من اقــرب الاصدقاء الى محفوظ، 
بحيــث زاره فــي بيته رغــم ندرة هــذه الزيارات 
بالنسبة لمحفوظ ذي النظام الاجتماعي المحافظ 
اقــرب  ان  الفــور  والصــارم... وتذكــرت علــى 
اصدقــاء الشــاعر محمــود درويش كانــوا من 
غير الشــعراء والكتّاب، ومنهم المهندس المثقف 
ورجل الأعمال المســتنير... وقد كان محمود هو 
القاســم المشــترك بيني وبين هؤلاء الاصدقاء، 
ويقال ان أقرب صديق لألبيــر كامو كان صانع 
براميل فــي مدينة وهران، كمــا ان ميلر يعترف 
بأن اصحابه هم ســائقو شاحنات وعمّال، انها 
ظاهرة تســتحق التأمل بالفعــل، وكان اول من 
أشــار اليها هو بيكاســو عندما قال بأن لقاءاته 
مــع زملائه الفنانين نادرا مــا كان الحديث يدور 
فيها عن الرسم، بل عن أسعار الزيوت والقماش 

واجور صالات العرض.
حــدس  ذا  كان  محفــوظ  نجيــب  لأن  ربمــا 
عمّــا  يثرثــر  لا  فهــو  مشــحوذ،  ســايكولوجي 
يكتب، ولــم يكن تضخّم الذات قــد بلغ لديه حدّ 
التســرطن، لهــذا نصدّقــه تمامــا عندمــا يقول 
بأنــه في اليوم الذي حصل فيــه على نوبل التي 
يحلم بهــا ألوف الكتّاب في العالــم ومنه العالم 
العربــي، كان قد اســتعدّ للعودة الــى بيته قبل 
اعلان الجائزة وحين ســمع من احد زملائه في 
الصحيفــة ان عليه ان ينتظر قليلا كي يعرف من 
هو الفائز، اجاب بهدوء بأنه سوف يسمع النبأ 
في اليــوم التالي...لكن زوجته أيقظته في اليوم 
نفســه، وهي تقول له بأن من فــاز بالجائزة هو 

نجيب محفوظ ...
ثلاثــة اعــوام مــن الرحيــل تكفــي لأن تجف 
أكاليــل الورد على الضريح، لكنها لن تقوى على 
زهرة واحدة من زهور محفوظ، سواء كانت تلك 
الريفية العصيّة على السقوط في رواية ميرامار 
واســمها زهرة، او أيــة زهرة في عــروة معطف 
عيســى الدبــاغ او فــي ضفائــر نســاء الثلاثية 

الخالدة !!

احمد زرزور  (القدس العربي)

حكاية الشاعرة والقصيدة المخطوفتين

لويز أولني: شاعرة من «بلاد الملوك الصغار»

لويز أولني
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عندما
تنقشع الظلمة 

وتأتي فرحة الصبح
لا تعتقد أن كل شيء على طبيعته 

لكن تأكد أن لا أحد يستطيع
إيقاف تفكيري بك

مناجاتك 
كلماتك كل شيء فيك

يناديني ويحدثني
يجعلني 

أخرج للنزهة بعض الوقت
أسمع صوت الطيور وحفيف 

الشجر
حينها أدرك انك إلى جانبي

2
بعبق أول المساء

في الشرفة وحدي
أجلس على كرسيك

يدي على خشبه البني،
ينتظر نبض يدك

أحس هكذا
أراقب حراك أصابعي  

التي تتقن الافتتان بأشيائك
بكيت ... 

 وأنا أكتم صراخي  
تعالي شاركيني قهوة المساء

بقلبي نشيد يصدح
يناديك أريدك معي

3
في الليل
بمحاذاة 

الضوء
ابحث 

عن ارتجاف ظلي  بظلك
أٌقف بلا حراك
أمام خزانتك 

أخاف أتيه إن فتحتها.

٭ شاعر من السعودية

محمد العريض ٭   

■ تشـكل ظاهرة «الاحتفـالات» فـي المدينة عبـر التاريخ حدثا 
اجتماعيـا يتسـاوق والأنمـاط والمنظومـات والعـادات والتقاليـد 
الاجتماعيـة السـائدة فـي المجتمعـات البشـرية، والتـي كرسـتها 
العمـارة والتخطيـط العمراني كفن إنسـاني ذي أبعـاد اجتماعية 
عمرانـي  كمنتـج  الإنسـانية  فالمدينـة  وسياسـية.  واقتصاديـة، 
وتخطيطي كانت دوما الحاضنـة الثقافية والحضارية للتعبير عن 
منتجات المجتمعـات من عادات وتقاليد وتراثات وأنماط سـلوكية 
مـن ناحيـة، وللتعبيـر عـن متطلباتهـا والتفاعـل ضمنهـا وإنتاج 
الفنون والفولكلور والتراث المجتمعي للشـعوب كل على شـاكلته. 
وبالرغم من التباينات الثقافية بين الأمم والشـعوب إلا أن الحاجة 
للفضـاءات الحضريـة فـي المدينـة لممارسـة العـادات والطقـوس 
والاحتفالات الموسـمية كانت وتظل قائمـة بصرف النظر عن المكان 
أو الزمـان أو أيـة خصوصيـة أخرى. فالقاسـم المشـترك كان دوما 
هـو التفاعـل المجتمعي الموسـمي، والاختـلاف هو المـكان وطرائق 

التعبير.
وتعـود فكـرة الاحتفـالات المدينيـة بأوروبا إلى عصـور وثنية 
قديمـة جـدا حيـث كان يتـم ارتـداء الأقنعـة علـى الوجـوه فـي 
الاحتفالات السـنوية في إسـبانيا وألمانيا. وغالبا ما شـهدت المدن 
الكاثوليكيـة الأوروبيـة فـي بـرد الشـتاء وجوهـا الغائـم لتزيـن 
مدنهـا بزينـة الاحتفـالات وبهاء الأزيـاء التي يتـم ارتداؤها. ومن 
أشـهر الاحتفالات والمهرجانات السـنوية في بريطانيا هو مهرجان 
(Notting Hill Carnival) الـذي يقـام كل صيـف فـي المنطقة 
من لندن والتي يحمل المهرجان اسمها حيث يشارك أكثر من مليون 
شـخص فـي شـوارع منطقـة (Notting Hill) التعبيـر عن فرح 
الزنوج وارتـداء الملابس الزاهية. وقد بدأ الاحتفال في العام 1967 
عندمـا بدأ أحد العمال الزنـوج في لندن بإثارة هذه الفكرة من أجل 
تقـارب الفئـات الاجتماعية بالمدينة مـع ثقافة الأقليات من السـود 
أو الزنـوج من أصـول افريقيـة. وتصـدح منذئذ في شـوارع لندن 
الغربية موسيقى راقصة خاصة بالزنوج وجنوب أمريكا اللاتينية 
مثل موسـيقى (reggae) أو (calypso) وترقص خلالها رقصات 
مثل السـامبا. ومـن المهرجانات الغريبـة مهرجان (ريـو دجنيرو) 
بالبرازيل والذي يقام لأربعة أيام في شـهر شـباط (فبراير) من كل 
عـام، والـذي بدأ منذ العـام 1852 وهو من أشـهر مهرجانات العالم 
حيـث يغلـق المحتفلـون شـوارع المدينة طيلـة الأيـام الأربعة وهم 

يرقصون ويرتدون الأزياء الزاهية والبراقة.
وفي هذا الإطار، وعلى المستوى التنظيري العام، يلاحظ المتأمل 
فـي ظواهر الاحتفالات المجتمعية أنها عبّرت «بعفوية» عن مشـاعر 
وتقاليـد وعـادات وأزيـاء مجتمعيـة تشـترك فيهـا فئـات المجتمع 
بمختلـف أصولهـم في «عيد» جماعـي هادر كأمواج السـيل. وهذه 
العفويـة لا تقتصـر فقط على «الحدث الاجتماعي» ذاته، بل تشـمل 
الطبيعـة التركيبيـة للحيز الفراغي الذي تتم فيـه هذه الاحتفالات 
الموسـمية. فالمهرجانات الاحتفالية الناجحة والمعروفة عالميا كانت 

تقام في طرقات المدينة بعفوية مطلقة.
وفي مقابل هذه الحالات السـنوية الناجحـة التي تقام بتوقيت 
ملتزم ومضبوط، تكاد المجتمعات العربية على مدار الوطن العربي 
تخلـو من هذه «الاحتفالات» المجتمعية على مسـتوى المدينة والتي 
تعبـر عـن ماضـي وحاضـر الأمـة، ما خـلا حـالات نـادرة لا تعدو 
عشـرات الأشخاص في مسيرة أقرب «للمظاهرة» منها للاحتفالات 
المجتمعية. فمثلا شـهد كاتب هذه السـطور في مطلع التسـعينيات 
بمدينة القاهرة مسيرة لفئات من المجتمع المصري احتفالا «بالمولد» 
في شـوارع القاهرة الفاطمية وهو حدث موسـمي تسير فيه جموع 
المشـاركين بالأعلام الملونة والأزياء الفولكلورية بما يشكل «حدثا» 
فريدا لندرته في العواصم العربية التي تكاد تخلو من «تنفيسات» 
المجتمـع عـن أفراحـه، فضـلا عـن تعبيـره عـن ثقافتـه وعاداتـه 
وأعيـاده. وفي هذا الإطـار، تحضرني حالة مدينة عمّـان بالأردن، 
حيث استدعيت قبل ثلاث سـنوات كمستشار مزدوج لجهة أردنية 
تعنى بالتطوير الحضري ومكتب استشاري بريطاني، وقدت فريق 
تصميـم مصغر في مشـروع تطوير وسـط المدينـة التاريخي الممتد 
من المدرج الرومانـي امتدادا للمحطة، وتضمن المشـروع بالإضافة 
للساحة الهاشـمية والمدرج الروماني القائمين أصلا اقتراحا لإقامة 
«سـاحة احتفاليـة» أو (Concert Plaza) وفعاليـات حضريـة 
أخـرى منهـا قاعة رسـمية للمؤتمـرات وغيرها. وبرأيـي المتواضع 
الكثيـر  تضيـف  لـن  «والمسـوّرة»  المقترحـة  الثانيـة  السـاحة  أن 
للواقع التاريخي المحلي الموجود أصلا، أو على المسـتوى الشـعبي 
«الاحتفالي» على الأقل. فالإحتفالات في المدينة هي «ظاهرة عفوية» 
تصنعهـا المجتمعات الشـعبية المحلية وتفرض هي المـكان والزمان 
والعـادات والأزيـاء ومتطلبـات «الحـدث الاجتماعـي» ولا تفرض 
عليهـا فرضـا أو تسـقط إسـقاطا. وبالرغم مـن الجهود المشـكورة 
والمتميـزة لأمانة عمان وصانع القرار السياسـي الأردني في توفير 
«حاضنـة» التفاعـل الاجتماعي، إلا أن هـذه التفاعلات الاجتماعية 
تظـل حصريـا تعبيرا «عفويـا» طبيعيـا لمرتادي المـكان. والتجربة 
المجـاورة بالسـاحة الهاشـمية أو المـدرج الرومانـي عكسـت ومنذ 
مطلع التسـعينيات «فشلا ذريعا» في جذب أكثر من عابري السبيل 
مـن وسـط البلد إلـى مجمع النقليـات، فضلا عن عـدم ملاءمة هذه 
السـاحة والفضاء الهائل لجذب المجتمعـات العمّانية ذات الطبيعة 
العائليـة المحافظة لهذه السـاحة التي ترتادها فئـات مجتمعية من 

الشباب. ولذلك يمكن للمتأمل والمتبصر والخبير بطبيعة التخطيط 
والتصميـم الحضـري تنبـؤ مـا سـتعانيه «السـاحة الاحتفاليـة» 
المقترحـة من هجر والتي سـتجاور سـاحة لا ترتادهـا فئات كثيرة 
من المجتمع – رغم أهمية الموقـع التاريخية – ومدرجاً رومانياً يكاد 
يكـون مغلقا إلا للسـياحة! ولذلك فالمنهجية التـي ينبغي أن تتبعها 
الجهات المختصـة في التصميم والتخطيط الحضـري تبدأ وتنتهي 
بالمسـتخدم والمسـتفيد وهم الفئات الشـعبية، والطريق الوحيدة 
لذلـك هـي من القاعـدة باتجـاه رأس الهـرم حيث القـرار وصانعه 
وليـس العكس، بمعنى ضـرورة «تحفيز، وليس فرض» المشـاركة 
المجتمعيـة تدريجيـا وإعادة قـراءة التجارب الجزئيـة وتطويرها 
تجـاه المزيد، وما عدا ذلك سـيكون مجرد تخصيـص ميزانيات في 
مشروعات تخدم أطرا أخرى ليس أحدها المجتمع المحلي. وفي هذه 
المسـاحة المحدودة سـنعرض لماما بعض التجـارب العالمية الرائدة 
تمثلهـا حالة الاحتفالات بمدينة لندن وعلاقتها بالنظام الاجتماعي 

والحياتي، فضلا عن ارتباطاتها الثقافية.
فمـن أبرز حالات المشـاركة المجتمعيـة في بناء وتطويـر الواقع 
المحلـي وكيـف تتبلـور المشـروعات الحضريـة طبيعيـا بنـاء على 
توصيـات من قاعـدة الهـرم الشـعبية ما شـهدته مدينـة لندن من 
تشـكيل مـا عـرف آنئـذ «بجمعيـة المواطنـين». فقـد شـهدت بداية 
السـبعينيات نشـأة مـا سـمي «بجمعية المواطنـين» فـي بريطانيا 
وذلـك على غـرار حالة شـهيرة مؤسـفة وقعـت في قلـب العاصمة 
لنـدن. ففي منطقة (Notting Hill) في غرب وسـط لندن ونظرا 
لازدحـام البيوت وتراصهـا نظرا للتخطيط الرأسـمالي فقد اضطر 
الصبيـة للعب الكرة في الحي الذي يقيمون به في وسـط الشـارع 
ممـا أدى لدهـس اثنـين منهـم من قبل سـيارة مسـرعة لاذ سـائقها 
بالفرار، عدا عن مجموعة حوادث سير مشابهة أخذت تتزايد. هذه 
الحوادث دعت أهل الحي لاتخاذ قرار بالاسـتيلاء على أرض فارغة 
مجاورة كانت تعود لأحد أصحاب التطوير العقاري وتحويلها إلى 
منتـزه للحـي يلعب فيـه الأطفال بالكـرة. وتشـكلت جمعية للحي 
قامت بتطويـر بعض العقارات القديمة وتحويلهـا إلى مقهى للحي 
وحضانة ومراكز تدريب، ممـا أعلن عن روح جديدة للحي تضامن 

فيها السكان لما فيه مصلحتهم. 
وقـراءة  لصيقـة  بملازمـة  تتـم  كانـت  التـي  التطـورات  هـذه 
لاحتياجـات، بـل «وإمـلاءات» من المجتمـع والواقع المحلـي، كانت 
تصاحبهـا رقابـة لصيقـة وعـين متبصـرة ومفتوحة لمـا يجري من 
قبل صانع القرار وعلى أعلى المسـتويات. فنجد أن الأمير تشـارلز، 
والمعروف باهتماماته الشـخصية بالعمـارة والتصميم الحضري، 
يصـرح في كتابـه (A vision for Britain) عـام 1989 بقوله:» 
حـان الوقت لعدة تجـارب فيما يتعلق بالطريقـة التي نخطط فيها 
ونبنـي ونملـك مجتمعاتنـا الحضريـة. فعلـى سـبيل المثـال تبـرز 

الحاجـة لمبادرات جديـدة لمحاولة إيجاد حلول تضمـن أن محيطنا 
الحضـري والمحلي ليـس مفرطا فيه على حسـاب السـيارة». وهو 
ما يعكـس رؤية ثاقبة لصانع القرار المحلي وانعكاسـا واسـتجابة 
لمتطلبـات الواقع واحتياجـات المجتمع المحلي والقاعدة الشـعبية، 
فضلا عن إدراك تطورات الوقت والمرحلة. وهي رؤية اسـتراتيجية 
تتعلق بحيز السـيارة كمدخل تكنولوجي في بلد صناعي واحترام 
حيـز المشـاة وبخاصـة فـي مناطـق الوسـط التاريخي. ومـن هنا 
فقـد كانت إعادة قراءة ميدان شـهير بوسـط لندن هـو «ترافالغار 
سـكوير» وتحويل قسـم كبير منه إلى مناطق مشاة ـ والذي ساهم 
كاتب هذه السطور في دراسة ميدانية جزئية به في العام 2003 مع 
مكتـب استشـاري بريطاني متخصص ـ هي مـن أبجديات مراجعة 
العلاقـات المختلفة بين مسـتخدمي المكان الحضـري تبعا لمتطلبات 

المرحلة وبما يخدم الاستعمال الأمثل للمكان.
مـا يلاحظ في العالم العربـي عموما، ومن واقع قراءات متعددة 
للكاتب لأكثر من عاصمة عربية، هو انعزالية صنع القرار السياسي 
عـن واقـع المجتمـع المحلـي، والأنكـى هـو إهمـال نوعية الشـرائح 
الاجتماعية المستفيدة من المشروع الحضري وموقعها على المقياس 
الاقتصـادي. فوسـط المـدن العربيـة التاريخـي حـين يتـم إهماله 
كذاكـرة اجتماعيـة لأجيـال وشـرائح واسـعة مجتمعيـة مختلفـة 
الأعـراق، بإحلال مشـروعات تتميز بالحداثة من جهـة وببرامج لا 
تسـمح بطبيعتها إلا بارتيادها من قبل النخبـة لا من العامة، تعني 
أن هذه المشـروعات «تهمّش» الأغلبية في أحسن الأحوال، أو تضع 
فوارق طبقية اجتماعية مسـتندة لمرجعيات وإرهاصات اقتصادية 
في وجوه شـريحة واسـعة كان يمكن أن تثري التجربة المكانية لو 
أحسـن السياسـي والمخطط الحضري تحديـد البرامـج المطروحة 

لاستعمالات المكان.
فمن أولويات وأبجديات التصميم الحضري للوسـط التاريخي 
لأيـة مدينة – وهو ما أظهرته العديد من التجارب الناجحة العالمية 
–تحديد مجال حركة السـيارة وفصلها تماما عن المشـاة ليتسنى 
للبشـر اسـتخدام المـكان وإثـراء التجربـة الاجتماعية فيـه. وفي 
الوقـت الذي تطـرح فيه مشـاريع تطوير حضرية بمـدن لها ذاكرة 
وبعد تاريخي، يتم إهمال معالجة حركة السـيارات، وتترك منطقة 
الدراسـة «كجزيـرة» عائمـة محاطـة بشـوارع تجوبهـا سـيارات 
بسـرعة عالية، مما يوحي مسـبقا بمدى الفشـل الذي سيعانيه أي 
مشـروع يطرح في وسـط هذه «الجزيرة» الحضريـة. يضاف لذلك 
أن أي مشـروع لا يمكن لأبسط مواطن أن يتجول فيه بحرية ودون 
«أسوار» أو إجراءات أمنية عالية نظرا لطبيعة برنامجه وتصميمه 
فذلك يعني «فشـلا مسبقا» ولاحقا أيضا. ولذلك فمن أبسط الحلول 
تحديد «تغول» السـيارة داخل الوسط بإقصاء مجمعات النقليات 
لأطرافهـا البعيـدة عن وسـط المشـروع الحضـري والتاريخي، مع 

توفير وسـائط نقل خفيفة كعربات «الكارو» شـرق الآسيوية التي 
يجرهـا الآدميون – والتي انتشـرت مؤخرا بوسـط لندن وتشـكل 
وسـائط نقل «ممتعة» ومتميزة سـياحيا ومحليا، أو توفير ترام أو 

قطار خفيف ذي سرعة محدودة جدا.
ثلاثة عوامل أساسـية تسـهم في إنجاح أو إفشـال أي مشـروع 
تطويـر حضري هـي: ذاكرة المـكان أو البعد التاريخي لـه، والبعد 
الشـرائح  واحتياجـات  وطبيعـة  نوعيـة  وإدراك  الاجتماعـي 
الاجتماعيـة التـي ستسـتخدمه وتثـري خصائـص المـكان فيـه، 
والثالـث هو علاقة الموقع الحضري بالمحيـط وتكاملية الأطراف مع 
الموقـع. فذاكـرة المكان تفرض وتملـي نمطية معينة لآليـة التصميم 
كأداة وكمحتوى، والناس تحدد وبشـكل حصري وتدريجي كيفية 
وآلية وماهية النشـاطات المقترحة. أما العنصـر الثالث وهو الأهم 
فهـو دراسـة واعيـة لمحيط الموقـع وأطرافـه وما يحاذيـه من حجر 
وشـجر وبشـر، مما له أبعد الأثـر في تحديد الوصـول للموقع، كما 
تفـرض العلاقـة الجدلية بـين الموقع الحضري ومـا يلاصقه ويملي 
طبيعة المقترح والبرنامج الوظيفي، وما لا نهاية له من أبعاد عميقة 
تثـري كل تفاصيلها، ومـا يمكن اقتراحه من أعمـال ترميم وصيانه 
وتطويـر وإحـلال ومـلء للحيز الفراغـي الحضري، تثـري جميعا 
وسـطا حضريا لمدينة ثرية أصلا بعمـق تاريخها. أما أن يتم تجاوز 
ذلـك كله فهذا إهمال وسـوء تخطيط. وتبقى مجموعة من الأسـئلة 
المهمة  مطروحة برسم الإجابة على صانع القرار والمجتمعات المحلية 
سـواء بسواء وهي: كيف يمكن اقتراح ساحات «احتفالية» بوسط 
مدينـة ما في أيـة عاصمة عربية، ومعظم الأنظمـة المعمول بها تمنع 
تجمع ثلاثة أشـخاص في مـكان عام دون إذن مسـبق من البلدية؟ 
أليـس حريـا معالجـة النظم السياسـية وإطـلاق حريـات التعبير 
المجتمعي عن الأفراح والأتراح قبل إنشـاء سـاحات عامة ستتلظى 
بلهيـب الشـمس صيفا وبالبـرد القارس شـتاء إذ سـتبقى خاوية 
مـن أي مظهر من مظاهـر التعبير المجتمعي؟ ومـن ناحية أخرى هل 
ثقافة «الاحتفالات» موجودة أصلا في المجتمعات العربية بعامة، أم 
أنها ترف وفجور ومجون لا مسـوغ له كما تراه شـرائح واسعة من 
المجتمعـات التقليديـة المحافظة التي تحفل بهـا عواصمنا العربية؟ 
ومـا هـي «الاحتفـالات» التي يمكـن أن تقام ومـا لا يمكـن أن تقام؟ 
الإجابـات عـن هـذه الأسـئلة وغيرها هي مـن أبجديـات التصميم 
الحضـري فـي العالـم العربـي قبـل اقتـراح أيـة خطط ومشـاريع 
«احتفالية» تسـتنزف الموارد العامة وتضيـف للتخبط التخطيطي 

الذي تعاني منه الكثير من مدن العالم العربي وبامتياز!
لندن في 24 أيلول (سبتمبر) 2009

٭ معماري وأكاديمي – مدير مجموعة لونارد بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
حين يتخشب الداخل

عبد الغني فوزي ٭

منظر عام لمدينة عمان  (القدس العربي)

■ لا يبعدنا عن التلقي والتعامل مع النص الأدبي الأمية وما هو اجتماعي 
فحســب، لأن الإنسان الذي يشتري البطاطا والبصل، بإمكانه أن يوجد 
للكتــاب والجريدة مكانا ضمن هــذا اليومي الخانق. لكن يغلب ظني هنا 
أن القراءة لم توضع كأفق استراتيجي لتكوين وتصليب الشخصية من 
الداخل، لتكون فاعلة بفعلها وتحركاتها ضمن اكتظاظ المجتمع. فبدون 
وعي وشقائه، تتحول الشخصية تلك، إلى كتلة لا بوصلة لها، ولا دراية 
بأفعالهــا المتعــددة الاتجاهــات. وإذا انضاف للأمر الأميــة الثقافية أي 
انعدام الحد الأدنــى من المعرفة الأدبية والفكرية، يبــدو المبدع وفق هذا 

التصور، مجرد لاعب باللغة والمشاعر والتصورات. 
النص هو تشــكيل متعدد المظاهر والطبقات بين ماهو نفسي واجتماعي 
وفكــري، وهو ما يطرح النص كحياة ـ داخل الحيــاة العامة ـ ذات أبعاد 
عــدة بما فيها البعد الفكري من خلال إعادة البناء والغوص. وبدون عدة 
يكــون البناء أعمى، والغوص بلا عمــق أو رؤية. وكذا البعد التربوي في 
أبســط تحليلاتــه إذ يمكن تحقيق هــذا البعد من خلال القــراءة بصوت 
مرتفع ضمن الجماعة ولو لوحدك. وفي ذلك كشــف للذات، بل أكثر من 
ذلك التفكيــر بصوت مرتفع يحررنــا من المكبوت والإجهــار به عبر ناي 

الكاتبة العميق اللحن. 
كمــا أن الصوت في معناه الأعمق هو الحياة الفعلية للنصوص بمختلف 
ألوانها، الصوت المرادف للحياة والتجلي . هذا فضلا عن البعد اللغوي، 
لأن النــص يهدف إلى تجديدها وتطويرها نحو ما هو إنســاني ، وتنمية 

الأرصدة في الذوق والتعدد الخلاق.
ينهــض النــص على الخيــال والوجــدان والكلمــة الخلاقــة أي التعبير 
الإيحائــي الجميــل ، فهو يخاطب الداخــل ويثير فينــا المحيط بالأخص 
الخلل بطريقة غير خطابية ، والغايات كثيرة منها تفعيل خزان الوجدان 
وتمديــد الخيــال وتوســيع اللغة كســؤال وإبــداع. وليســت كقاموس 
وضوابط حتى نستطيع تصليب عودنا الجسدي أمام أي حملة طامسة.  
بهــذا المعنى، فالنص تثوير للداخل، وبمعنى آخر، فكائنات النص كامنة 
في الإنسان وتنتظر الانطلاق. وكلما كان المناخ ملائما، نتقدم في الهواء 

أكثر للالتصاق بالامتلاء، لكن بحرارة أكثر، وسفر أعمق...
بناء عليه ، فالنص على صلة قوية بالداخل ، داخل الإنســان الذي تكون 
معــه الكتابة الإبداعيــة كبحث عن الامتدادات في الحيــاة والوجود عبر 
الإنســان كجســر لذلك. وعليه فإننا نجني على النصوص حين نبعدها 
عــن محيطهــا الأصــل، ونتــرك أمرهــا للمؤسســة التربويــة والثقافية 
فــي البرمجــة والمنهجية..فالتلقــي الجمعــي عليه أن يتم ضمن شــرط 
موضوعي خال مــن الاحتكار المعرفــي والهيمنة في الطــرح والتوجيه. 
بل حتى الكتاب ينتظرون اليوم من يقدم أعمالهم عبر مقدمات وتســطير 
الأغلفــة، ليأتي الكتاب عبر موكــب دون أن نترك الأمر للقــراء والتاريخ 
الــذي ينصف أو يرمي لمزبلته التي تســع الكثير من الممارســات العاقة. 
وهو مــا يؤكد أن التآمر على النص، يأتي من جهات عدة ، بما فيها  جهة 
الكتاب أنفســهم الذين ينتصرون لبعضهم البعض في صداقات دائرية 
تبعــد حقيقة الأدب، وتتحايل على الحقيقة العامة التي لا دليل مقنع لها 

ولا تحليل..
البعض يتحدث الآن في درس الأدب ، عن الخطاب المقدماتي ، أي التوقف 
حول ملامح معينــة في مقدمات الكتب قديما وحديثا، مقدمات يبســط 
فيهــا الكاتب مفهومه وآليــات عمله. أما الآن، فأصبحنــا أمام تقديمات 
أخــرى، بمثابة دعوات للكتب. في هذه الحالة يمكن التعامل في تقديري 
مع هذه الحواشي كإضاءات غير موجهة للقراء ، إضاءات يمكن نفيها أو 
الاســتئناس بها. في كل الأحوال، ينبغي أن يتحلى المقدمون وبالأخص 
المعروفين بخصالهم العلمية وتواجدهم الدؤوب على الســاحة بشــيء 
من الموضوعية، لأن الصداقات في الحياة غيرها في الكتابة. فكثيرة هي 

أعطاب الجسد في الحياة التي تمتد للكتابة بكيفيات مقنعة. 
لــكل نصه ، يتغذى عليه بكيفية واعيــة أو غير ذلك، ولكل نص نصوصه 
الغائبــة. وهو ما يقتضي الوعي بضربات هذه النصوص التي تشــكلنا، 

وتتركنا في وعي ما، له مقاساته دون أن ندري.!

٭ شاعر وكاتب من المغرب

د. وليد أحمد السيد ٭

الحس القومي وذهنية التجاوز في الأدب الفرانكفوني   
مصطلـح  ظهـر  الفرانكفونيـة؟:  مـا   .1
الفرانكفونيـة لأول مـرة سـنة 1880. علـى يـد 
الجغرافـي الفرنسـي ( أونـزيم ريكلوس1837ـ 
اسـتعمله  وقـد   (  1916Onésime Reclus
ضمن كتابه (فرنسـا والجزائر والمسـتعمرات) 
لأجـل تحديد الفضاءات الجغرافيـة التي كانت 

تتحدث اللغة الفرنسية.
 ونحـن اليوم نسـتوعب هـذا المصطلح على 

مستويين: 
الأول: يعني مجموعة الشـعوب أو جماعات 
المتحدثـين الذين يسـتعملون اللغة الفرنسـية 
فـي  أو  اليوميـة  حياتهـم  فـي  كليـا  أو  جزئيـا 
علاقاتهم.أما الثاني فيعني مجموعة الحكومات 
والـدول أو الهيئات الرسـمية التي تشـترك في 
استعمال الفرنسية في أعمالها أو في تبادلاتها. 
إذن فنحـن هنـا نتحـدث عـن كلا المدلولين، 
عـن الفرانكفونيـة كحقيقـة ثقافيـة  تحيل على 
الفرانكفونيـة  وعـن  المتحدثـين،  أو  الشـعوب 

السياسية التي تحيل على الحكومات والدول.
وانطلاقا مـن هذه الازدواجية فـي التحديد 
ندرك شأن الاختلاف حول كنه الظاهرة وحول 
قدرتها على مد الجسـور أو هدمهـا. فالنقاش لا 
يزال دائرا اليوم حول جدوى التسـليم بهيمنة 
اللغة الفرنسـية ضمـن السياسـات المتبعة في 
الدول الفرانكفونية بصدد استعمال هذه اللغة 
التـي يرى جل مثقفـي الفرانكفونيـة أنها ثقافة 
فاتحـة أبوابهـا لـكل أنـواع الثقافـات. حتى أن 
الشـاعر الجزائري كاتب ياسـين ذهـب إلى حدّ 

اعتبارها غنيمة حرب.  
 ويـرى مواطنـه الروائـي والمترجـم مرزاق 
بقطـاش أن اللغة الفرنسـية هي مكسـب ثقافي 
هـام . ولكن ينبغـي أن تظلّ مع ذلـك مجرد أداة  
لتوسـيع الآفاق الثقافية، وأن لا تتحول إلى فخّ 
إيديولوجي يفتـح الطريق إلى التبعية الفكرية 
والثقافيـة والحضاريـة لفرنسـا. فالازدواجية 
اللغويـة هي وسـيلة ارتقـاء بالنسـبة للثقافة 
المحليـة . وتلك قناعة أخذت تسـري حتى داخل 
النموذج الفرنسـي نفسـه. فالتجارب بينت أن 
نسـبة هامة من الفرنسـيين الذين تلقوا دراسة 
جامعيـة منتظمـة يلمـون باللغـة الانجليزيـة 
علـى الأقـل . فالازدواجية عندهـم تأخذ منحى 

وظيفيا، وتتجه نحو دعم الثقافة المحلية . 
وقـد أبـان النتـاج الأدبـي المصنـف ضمـن 
الكتابـة الفرانكفونيـة في جل نماذجـه الراقية 
أن الهاجـس الإبداعـي الأول ينحصر في إغناء 

الهويـة الثقافيـة ومدّهـا بقيـم إضافيـة تقـوم 
علـى النقـد البنـاء وتوجيـه الرؤية السـليمة، 
وتصحيـح الروابـط الوجدانيـة مـع الجـذور. 
كمـا أنها تزيح كل السـمات الافتراضية للتبعية 
الفكريـة والسياسـية والاسـتغواء الحضاري 
العقيم. وسنسـعى إلى تمحيص هذه الفرضية 
مـن خـلال نمـاذج فرانكفونيـة ثلاثـة، أحدهـا 
مغربـي والآخـران مشـرقيان. وهـذه النماذج 
تعكس الصورة من جانبين: الارتباط الوجداني 

بالجذور، والمساءلة حول كنه الهوية.
الوجـدان  رحـاب  فـي  شـحادة  2.جـورج   
الشعري:جورج شحادة كاتب وشاعر مسرحي 
لبناني باللغة الفرنسية (ولد بالاسكندرية سنة 
1910 وتوفي في باريس سـنة 1989) شاعر ذو 
نزعة سـريالية . كان سـان جـون بيرس يطلق 
ب عليه  ّـ عليه «الشاعر شحادة» متعمدا أن يغلـ
صفـة الشـاعر على المسـرحي صفتـه الأخرى . 
وكتـب عنـه (أندريه شـديد) (جورج شـحادة 
أصبـح معروفا في فرنسـا كواحد من الشـعراء 
الكبار في الشعر المعاصر. وقد سلمت له جائزة 
الفرانكفونية سنة 1986. وكان أول مرشح لها. 

وسـنتناول هذا الشـاعر من زاويـة العلاقة 
الوجدانية الفسـيحة التي تنتهـي روابطها إلى 
جذوره القومية، كما يعكسـها حوار الذاتية في 
 ( les poètesالأشعار) عمله الشعري الموسوم
ذاك الحوار الذي لا يتأسـس إلا عبر هذا السحر 
الكامن في الكلام الشـعري الذي ينبلج ويتفتح 
عبر مشاعر البهجة والتيه. حيث ندرك أن ليس 
ثمة أي تمزق في الهوية تعكسه الكتابة، بل ثمة 
انصهار طبيعي عفوي بين العالمين، يحقق نوعا 
مـن اليوتوبيـا التي تجعلـك تسـتطلع الأفضل 
فـي لحظات التصادم الأكثـر تراجيدية. وهو ما 
ه علامة دالـة على علاقة سـعيدة بين  يمكن عـدّ

الشرق والغرب.
 لقـد ظـل (جـورج شـحادة) بفضـل النزعة 
الإنسـانية لشـعره، وبالنظر إلـى الموضوعات 
التي يتناولها في هذا الشـعر بطريقته، شـاعرا 
بدون حدود، شبيها بحدائقه التي لا يحدّها أي 

بلد، وبحمائمه الزرقاء التي لا أعشاش لها.
وفـي كل ذلـك تـراه لا يملـك إلا زادا وحيـدا 
لأجـل حقيقـة وحيـدة هـي حقيقة الحلـم، ذلك 
لعتمـة  القاتلـة  الظـلال  يعتلـي  الـذي  الحلـم 
الغياب، واليأس والمـوت، ويعرش فوق صراع 
البشر والحضارات. حلم شعري يتم من خلاله 
عجـن كتابـة دقيقة وحساسـة تتنفـس بالرغم 
مـن خلفيـة ذوقها المشـحون بالكآبة، بسـعادة 
السـحري  التعبيـر  سـعادة  إنهـا  اسـتثنائية. 

الشفهي وسعادة التأثر والانفعال.
مـع  يتماهـى  هاهنـا  الحلـم  إن  أجـل، 

! حيـث يتعلق الأمـر بالتمحور  جوهرالعاطفـةًَ
خاصة حول ما هو أكثر جوهرية في السـيمياء 
الشـحادية، ونعنـي بذلـك الانفعـال العاطفي. 
أي تلـك الحالـة الوجدانيـة أو تلك الاسـتجابة 
الـذي  الاضطـراب  ذاك  أيضـا  أو  الوجدانيـة، 
تحدثـه هـذه (الصناعـة العجيبـة) التـي هـي 
الشـعر والتـي يتـم التعبيـر عنهـا مـن خـلال 
الكلمات التي تشـكلها أو التي تقـوم بنقلها إلى 

القارئ.
ذلك أن إعادة تشـكيل العاطفة المستثارة من 
طرف الكائنات والأشـياء ثم القيـام بتنظيمها، 
كما يقـول (بول فاليـري)، يتم (بشـكل طوعي 
قائم خارج الاشتراطات الطبيعية، حيث تتولد 
عفويـا عـن طريـق الحيـل الكلاميـة) وذلك هو 
قدر الشـاعر وتلـك هي الفكرة الموصولة باسـم 

الشعر.
ومـن قبيـل ذلك أيضـا ما نجـده فـي الكلام 
علـى  قـدرة  مـن  شـحادة  لجـورج  الشـعري 
تشـكيل المـادة العاطفيـة. ذلـك الجـزء الغائب 
بالدلالـة  الموصـوف  المعنـى،  جهـة  مـن  ماديـا 
الإضافيـة connotation، التي تتشـكل على 
سـطح المقاطع والأبيات. دلالـة متطايرة، هباء 
مـن ذهب، بـذرة جواهـر وماسـات متخفية في 
الأشـعار. دلالة متقلبة تقلـب الأحوال العارضة 
ولكنهـا مـع ذلـك، هـي الأسـاس المكـون لـذات 
الجوهـر الشـعري، لـكل شـعر يسـتحق هـذه 
التسـمية. ومنه على سـبيل المثال شـعر جورج 
شحادة. يتجلى هذا الجوهر الشعري من خلال 

النزعة الغنائية التي يترجمها 
المعجم الشعري الغارق في الطبيعة (الغاب 
...) وتكثيف الخطاب عبر  – الجبال  – المراعي 
ضميـر المتكلم (أنـا). فالحضور المطلـق لـ(أنا) 
الشـاعر يفتح البيت الشـعري المؤسس ويعلن 
في الحـين عن طبيعتـه الغنائية. وحتـى إذا ما 
اختفى هذا الضمير من افتتاحية القصيدة فإنك 
تفاجـأ به كمحور ثابت على رأس بعض المقاطع 
أو الحلقات، معلنا بشـكل صريـح عن غنائيته. 

ولننظر مجلى ذلك من خلال هذه الأبيات:
عندما يتناثر الليل متوهّجا

وحين تغدو الفكرة غير قابلة للتلمس
فإني أقول زهور الجبل كي أقول

الوحدة
وأقول الحرية كي أقول اليأس

وأذهب حطابا لخطاي
أضلل الجبال

في غابة من الأدغال
 poésies, II XIV) ملأى بالعدل والأخيلة

(p : 41
 ويتبين قصارى هذا الانقياد لسلطة الجذور 

نحو الغاء الحدود في العودة إلى النبع:
إني مضطر إلى لقاء الأجداد

على أطراف أرض مرثية
هناك، حيث يضيع كلام الينابيع
وأسلوب عتيق في رعاية الأقمار

والليل الذي سيعقد حزمة واحدة من ظلالنا 
( :poésies, III X p 84)

 the wandererإنـه الوجه الآخر(للهائـم
) الـذي وصفـه جبـران خليل جبران فأحسـن 
شـعرية  لحظـة  ضمـن  والوصـف  التصويـر 
مركـزة الخطـوط والألوان، بحيـث تخلق لدى 
الآخـر المتأمل الحافز تلو الحافز لتطويق السـر 
وكشف اللغز. هكذا يبدو لك هذا الشعر لا ماديا 
يستقي نسغه من المجرد والذاتي .ولكن مع ذلك 
هـو (مـادة) بمعنـى أن الجوهـر عصـب نباتي 
تفرزه المادة الكيميائية الشـفوية للشاعر. إنها 
المـادة الملموسـة والملحوظـة والوظيفيـة التي 
يجعلها قيد الإسـهام، عن قصد ظاهر لا عن نية 
مضمـرة، لكي يبث فينا وفق نظـام متحول هذا 
التأثيـر الذي يمكن وصفه بتأثيـر المفاجأة، من 
خلال قوتها على تجاوز الحدود وكسـر المفارقة 
وتحقيـق الصدمـة. ولنسـمها صعقـة الحب أو 
ومضة الذهـول أو التشـظي اللذيـذ. فالعاطفة 
الشـعرية إذن هي التي تضفي المشـروعية على 
هذا العمل الشـعري، من خلال ما تسـتثيره من 
بواعث وحوافز كامنة في حالة الشعور البدئي 
الـذي تسـتغرقه تجربة الشـاعر، عبـر إيقاعه 
المتقلـب الـذي يجـري كما يجـري جـدول الماء 

المتدفق من النبع في اتجاه المحيطات. 
العضـوي  التواشـج  مـن  القـدر  وبنفـس 
العميـق بـين الوجـدان والماهية، اتجـه الإبداع 
الروائـي، وهـو الوجه الآخـر المشـرق للكتابة 
الأدبيـة عنـد الفرانكفونيين العرب، إلى كشـف 
الشـرخ الحاصـل في عمـق الكينونـة المغتربة، 
جراء الانتماء إلى فضاءيـن ثقافيين متباعدين 
بـل ومتناقضين أحيانا.  وقد أتـاح هذا التموقع 
بـين القطبـين مسـاحة مـن الحريـة فـي طـرح 
الموقف،وقـدرا من الموضوعية فـي تأمل المظاهر 
والأحـوال، والتعبير عنها بجـرأة نادرة. ويعد 
الفرانكفونيـون المغاربـة أكثـر تألقـا فـي هـذا 
المجـال، بجانب ثلـة مـن زملائهـم القادمين من 
بلدان الشـرق القصي. وذلك لإحساس الجميع 
بمظاهـر التباعد والتناقض التي تسـم العلاقة 
بـين هـذه العوالـم المفارقـة المحيطـة بالماهيـة. 
وسنستمد المثال من تجربة الروائي الطاهر بن 
جلـون الفرانكفوني المغربـي الأصل، والروائي 
عتيـق رحيمـي الأفغانـي الأصـل، باعتبارهمـا 
نموذجين يسـتوعبان هذه الظاهرة ويعكسان 

خلاصة أبعادها.  

3. الطاهـر بن جلـون و حفريات المظهر: يعد 
الطاهـر بن جلـون الكاتـب الفرانكفوني الأكثر 
شـهرة في المغرب العربي وأوروبا. وهو يتسـم 
بغـزارة إنتاجـه الأدبـي . كما أن مسـاره الفني 
يتشـعب إلى عدة أنواع: من الرواية إلى الشعر 
مرورا بالبحث. وإن مخيال أعماله ليخترق من 
طـرف أوجهاً غيـر قياسـية وهامشـية متروكة 

للتيه وللحاجة إلى وئام داخلي.
كل ذلك نجده معكوسا في أحد أعماله الأكثر 
 L’ENFANT DU (ابن الرمـل) شـهرة وهو
SABLE   الـذي يضاعف فيه الكاتب المغربي 
وذلـك  الهويـة.  إشـكالية  حـول  الاختلافـات 
بإخراج تراجيديا جسد محمول من خلال وجه 
مزدوج هـو وجه أحمد.الشـخصية الرئيسـية 
لهذه الرواية. وأحمد في الحقيقة هو اسـم طفل 
من جنس أنثوي، ولد في عائلة ظلت تنتظر منذ 
عهد طويل قـدوم طفل ذكر. ولكي تتحدى القدر 
أعلنت الأنثـى ذكرا خضوعا لإرادة الأب العليا.
فسـميت باسم أحمد، ثم أنشـئت كصبي. ولكن 
مع ظهور العلامات الأولى للعادة الشهرية كان 
علـى الأنثى/الرجـل أن تواجه صراعـا داخليا 
مرعبـا موسـوما بازدواجية الجسـد وبمظهره 

في عين النظام الاجتماعي.
 فـي روايـة الطاهر بـن جلون تبـدو وظيفة 
الشـخوص محكومة بقوانين المظهـر. وفي هذا 
السـياق من تشـابه المنظـور فإن جسـد الذات 
المشـخصة في امتدادهـا الطبيعـي و المرجعي، 
وجسـد الخطـاب الروائـي فـي بعـده الرمزي، 
يتم تشـييدهما وتحويرهما من طـرف الروائي 
كشـكلين متوافقـين مـع المعمـار الاجتماعي. إن 
هذه العلاقة التوافقية بين بنية الجسد والبنية 
الاجتماعيـة في (طفـل الرمال)، هـي في العمق 
خاضعة لقوانين السـلطة الأبوية التي تتمظهر 
مـن خـلال التحكـم فـي جسـد الطفـل الوليـد. 
وبالفعـل، فحينمـا يقـرر والـد (أحمد) بشـكل 
انفـرادي بـأن الطفلـة التـي وضعتهـا زوجتـه 
سـوف يتـم تربيتهـا كصبـي، فـذاك لا يعبر في 
العمق سـوى عن ترجمة إرادته السلطوية عبر 
التحريف الاجتماعي الذي يمارسـه على جسد 
الطفل الوليد.( سـوف تكونين أما، أما حقيقية . 
وستكونين أميرة، لأنك ستلدين صبيا . فالطفل 
الذي ستضعينه سـيكون صبيا، سيكون رجلا 
وسـوف يسـمّى أحمد، حتـى ولـو كان المولود 

.( l’enfant du sable 23 ص) (.أنثى
في هـذه الحواريـة التي أجراهـا الأب تبدو 
الحقيقة الجسـدية مسـتندة علـى رؤية خاصة 
للشـخص الـذي يحيـل بـدءا علـى قيـم وعلى 
وظائـف متناقضة بين الرمز الذكـوري (الولد) 
والرمز الأنثوي (الأم) . وتحت هذه المسحوقات 

فـإن  اللامتسـاوق  التقـويم  لهـذا  التجميليـة 
الصورة الاجتماعية لـلأم تتحدد بكونها تابعة 
للهوية الجنسية للطفل المنتظر. فالجنس يشهر 
هنـا كشـعار تصنيفي، علـى أسـاس أن الصفة 
التـي تمكن مـن تحديـد وقياس موقع شـخص 
ما (أنثـى – ذكر) ضمن فضـاء المجتمع الخيالي 
الروائـي. وتبعـا لهـذا التكوين فإن جسـد الأم 
يبدو بالفعل قد زوّج جسد الابن-الأنثى المعلنة 
صبيا لكي تنبعث من جديد كناقل لقيم تحيينية 

تتطور مع ذلك تحت نظام البداهات الفاسدة. 
4. عتيـق رحيمي وتمزيق أقنعـة اللغة الأم: 
عتيق رحيمي روائي ومخرج سينمائي فرنسي 
من أصل أفغاني . أحرز مؤخرا جائزة الغونكور 
الفرنسـية التي تمنح للأعمال الأدبية الناجحة 
 singué سـابور-  (سـينغي  روايتـه   عـن 
رابـع  وهـي  الصبـر)،  حجـر  أو،   -   sabour
روايـة أبدعها الكاتب، ويـدور موضوعها حول 
القهـر المضاعـف الذي تعانيـه المـرأة الأفغانية 
فـي ظل الحصـار الشـامل الـذي يطـوق حرية 
الأفـراد في المجتمع الأفغانـي. وقد كتب رحيمي 
روايته على لسـان امـرأة أفغانية تـلازم زوجا 
نصـف ميت جراء إصابته بالشـلل والغيبوبة. 
وبرغـم إخلاصها وتضحيتهـا، تراها تواقة إلى 
التحـرر من سـلطة القهـر عبر تقنيـة الاعتراف 
والبوح. وفي هذا السـياق يرى (برنارد بيفو) 
وهو عضو بارز في أكاديمية الغونكور، أن هذه 
الروايـة تتحـدث بجـرأة مضاعفة، سـتجعلها 
بدون شـك مثـار جـدل واسـع. إنهـا تراجيديا 
منزوعـة مـن صلب الواقـع، تدافع عـن القضية 
النسـائية، على لسـان امرأة قناع تلبّسـه رجل 
استطاع أن يختزل في لحمه ودمه مأساة المئات 
من النسـاء. قنـاع ينم نبـره عن مشـاعر امرأة 
تعيسة تكن عداءها مكشوفا للنزعة الأصولية. 
وليـس من المصادفـة أن نجد الكاتـب يبدع هذا 
العمل الروائي باللغة الفرنسية، خلافا لأعماله 
السـابقة التي كتبها باللغة الأم. ذلك أن رحيمي 
يبرر كتابته بالفرنسية باعتبارها لغة متحررة 
مـن الطابوهـات. وفي حـوار أجـري معه حول 
الدافـع إلـى كتابة هـذا العمـل الروائـي باللغة 
الفرنسـية، يجيـب بـأن الفرنسـية هـي التـي 
فرضـت ذاتها في كتابـة هذا العمل، مستشـهدا 
تهاجمنـي)  الكلمـات  (إن  (دوراس)  بعبـارة 
.أمـا اللغة الأم فلها عنده شـأن بعيـد في إبداع 
الطابوهـات والمحظـورات والحـدود.وإن كان 
يرى أن تقاليد الثقافة المحلية لا تخلو من مظاهر 
تعبيرية موسـومة بالإثارة والدهشة، ويضرب 

مثلا لذلك بعض أصناف الشعر النسائي.

٭ كاتب من المغرب

حالة «كارنفال» لندن السنوي:

الاحتفالات في المدينة والنظام في عصر العولمة

عبد الكريم عبد السلام ناس٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

كن هادئاً وصبوراً ولا تســتبق 
الأمــور لتصل فــي النهايــة إلى ما 
تصبو إليه وانظر إلى الأمور بروية 

و تعقل.  

الثور:  

لأن  الأمــوال  وتبذيــر  إيــاك 
ميزانيتــك مهــددة، وعلاقتك بمن 
تحب لا تخلو من بعض المشكلات.  

الجوزاء:  

التــي  الأمــور  معالجــة  حــاول 
تتعرض لها في هذه الفترة بحكمة 
وتعقل لتصل إلى الطريق السليم.  

السرطان:  

بعــض  إلــى  تحتــاج  أعمالــك 
التجديد، كن أكثر دبلوماســية في 
تعاملــك مــع محيطك وتحــاش ما 

يثير أعصابك.  

الأسد:  

أنت تحتاج إلى صبــر وتأن في 
دراسة الأمور، حب جديد سيدخل 
قلبــك ويغيــر أشــياء كثيــرة فــي 

حياتك.  

العذراء:  

يجــب أن يكــون قلبــك مملــوءاً 
بالأمل والتفاؤل، بعض المساعدات 

من الأهل والأصدقاء المخلصين.  

الميزان:  

تتعــرف اليــوم على شــخصية 

تفيدك في حل الكثير من المشكلات 
التي تتعرض لها منذ فترة ليســت 

قليلة.  

العقرب:  

أنــت هــادىء ومســتريح رغــم 
المشــكلات المفتعلة المتعلقة بالأهل 
أو الأســرة وأحيانــاً فــي محيــط 

العمل.  
القوس:  

قد يتطلب الأمر مناقشــة بعض 
الأمور في مجــال العمل، ننصحك 

ألا تتمادى كثيراً في نقد نفسك.  

الجدي:  

الصحــة جيــدة إلــى حــد كبير 
ولكــن عليــك بالراحــة ولا بــأس 
برحلــة لاســتكمال التمتع بصحة 

وراحة نفسية كاملة.  

الدلو:  

لا تكن حــاد الطباع فــي أمورك 
العائلية أو العاطفية، رغم ما تشكو 

من ضعف مادي ومعنوي.  

الحوت:  

يغلــب عليــك الهــدوء والصبــر 
وأنت الآن مندفع رغم كل هذا القلق 

الذي يسود حياتك هذا اليوم.  

ابراج
القاهرة - د ب أ - من سلامة عبد الحميد:

المنطقيـة  غيـر  والأحـداث  الفنيـة  الأخطـاء  تواصلـت 
التـي تتضمنهـا المسلسـلات التليفزيونيـة التـي تعرضهـا 
الفضائيـات العربية في شـهر رمضان، والتـي بدأت وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) رصد الكثير منها بدءا من الحلقات 
الأولـى.  واحتـوت المسلسـلات، التـي تـدور فـي سـنوات 
ماضيـة، علـى عـدد كبير مـن الأخطـاء والملاحظـات، ففي 
المسلسل المصري «حرب الجواسيس» للمخرج الكبير نادر 
جلال، وأحداثه تدور في نهاية ستينات القرن الماضي، ظهر 
الهاتـف المحمـول (الموبايل) في أحـد المشـاهد والكمبيوتر 
الشـخصي (لاب توب) في مشهد آخر، رغم أن الجهازين تم 

اختراعهما بعد تلك الفترة بثلاثين عاما على الأقل. 
وفـي المسلسـل نفسـه ظهـرت مدينتـا رومـا ونابولـي 
الإيطاليتيـان كما تبدوان فـي الوقت الحالـي، رغم الفارق 
الزمنـي الكبير، كما لاحظ كل من تابعوا المسلسـل أن معظم 
السـيارات التي تظهر في مشاهده سـيارات حديثة لم تكن 

موجودة في تلك الفترة. 
المخابـرات  رجـال  يبـدأ  لـم  الدراميـة،  الناحيـة  ومـن 
الإسـرائيلية عملية تجنيد الصحافيـة المصرية إلا في حلقة 
يوم الخميس، رغم مرور 27 حلقة من أحداث المسلسل تمت 
إضاعتهـا في أمور لا علاقـة لها بقضية التخابـر التي يدور 

حولها المسلسل بالأساس. 
وتكـرر الأمر نفسـه فـي مسلسـل «متخافـوش» للنجم 
نور الشـريف والمخرج يوسف شـرف الدين، إذ أن القضية 
الأساسية للمسلسل الخاصة بكون جد البطل يهودي الأصل 
لـم يتم الكشـف عنهـا إلا في الحلقة السـابعة والعشـرين، 

في حـين تضمنت الحلقـات السـابقة إطالـة واضحة، وفي 
عـدة حلقـات قـدم البطـل مقـدم البرامـج المرمـوق حلقات 
مـن برنامجـه التليفزيونـي كانت تمتـد أحيانا لتسـتغرق 
الحلقـة بأكملها.  وشـهد المسلسـل عدة حـالات اقتباس من 
أعمـال أخرى، أبرزها حلقة كاملـة منقولة من أحداث الفيلم 
الأمريكي الشهير «الأب الشجاع» للنجم ميل جيبسون، هي 
الحلقـة رقم 22 التي تم فيهـا اختطاف ابنة أخت البطل على 
يد أشـرار طلبوا فدية يحضرها البطل بنفسه ليتم اقتباس 

سيناريو الفيلم بكافة تفاصيله على مدار الحلقة. 
بينمـا حقـق مسلسـل نـور الشـريف الآخـر «الرحايا» 
إخراج حسـني صالح نجاحا يفوق بكثير مسلسـله الأول، 
غير أنه لم يسـلم مـن الأخطاء أيضا، حيث قدمت سوسـن 
بـدر في الحلقات الأخيرة شـخصية سـيدة عجـوز مصابة 
بعجـز جزئي في أطرافهـا، ورغم ذلك اسـتطاعت أن تدخل 
بيـت البطل وتخطف ابنه وتخرج به إلى بيت مهجور دون 
أن يلاحظها حراسه.  وفي مسلسل «أفراح إبليس»، تجاوز 
مخرجـه سـامي محمـد أبـرز أخطـاء الحلقـة الأولـى التي 
اشـتملت على مشـهد إطلاق نار غير مقنع في مشهد مشابه 
تم تصويـره بشـكل أكثـر احترافيـة، لكنـه انتهـى بطريقة 
تخالـف المنطق حيث تم قتـل كبير العائلة المنافسـة لعائلة 
البطـل، الذي قام بدوره السـوري جمال سـليمان، بمنتهى 
البسـاطة بعد أن انشـغل عنـه بـلا داع كل مرافقيـه الذين 

تنحصر مهمتهم بالأساس في حمايته. 
أما مسلسل «أنا قلبي دليلي»، الذي يحكي سيرة المطربة 
الراحلـة ليلـى مـراد، فإنه شـهد أخطـاء تاريخيـة وزمنية 
عـدة بينهـا اختفاء خالة البطلـة، التي قامـت بدورها هالة 
فاخـر طيلة الحلقات الأولى، ثـم ظهورها فجأة، إضافة إلى 

الصورة المعكوسـة التـي قدمها العمل عن علاقـة ليلى مراد 
بالملـك فاروق التي كانت - حسـب المعروف عنها - صديقة 
مقربة له بينما ظهرت في المسلسـل ترفض دعواته المتكررة 

للغناء في القصر. 
مـن  الكثيـر  عرضـه  أيـام  طيلـة  المسلسـل  وعانـى 
الاعتراضـات على أداء بطليه الرئيسـيين السـورية صفاء 
سلطان «ليلى» والمصري أحمد فلوكس «أنور وجدي» حيث 
اعتبرهما النقاد أنهما يسيئان إلى النجمين الراحلين، حيث 
يظهرانهما وكأنهما شـخصيتين كاريكاتوريتين مضحكتين، 
حتـى أن الناقد طارق الشـناوي شـبه بينهما في المسلسـل 

وبين بطلي مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم». 
نفس الوضع انطبق على مسلسـل «أبـو ضحكة جنان» 
عن سـيرة الراحل إسـماعيل ياسـين، الـذي أخرجه محمد 
عبـد العزيز، والذي عاب عليه كل من شـاهدوه الاسـتهزاء 
بالنجم الراحل وتقديمه وكأنه مجرد مخبول لا يفهم شيئا، 
حتـى أنه يستشـير ابنـه الطفل الصغيـر في كل شـؤونه، 
إضافة إلـى تقليد بطله أشـرف عبد الباقـي لطريقة تحدث 
ياسـين في أفلامه الشـهيرة، رغم أنه لم يكـن يتحدث بتلك 

الطريقة في الواقع وفقا لتسجيلات نادرة له. 
وفـي المسلسـل السـوري «بـاب الحـارة» سـيطر غياب 
الأبطـال المتكرر على الجزء الرابـع، الذي غاب عنه «العقيد 
أبـو شـهاب» تمامـا عقب خـلاف الفنـان سـامر المصري مع 
المخرج بسـام المـلا، ليتـم تصعيد شـخصيتي «أبـو حاتم» 
و»معتـز»، وتظهـر شـخصيات «مأمـون بيـك» و»النمس» 
و»أم جوزيـف»، والأخيـرة قدمتهـا النجمـة منـى واصـف 
التي ظهرت بشخصية أخرى في الجزء الثاني من المسلسل 

نفسه بما يخالف التسلسل الدرامي. 

اللاب توب والموبايل في مقدمتها:
الأخطاء التاريخية والدرامية في مسلسلات رمضان تتواصل 

كيف للذاكرة أن تكون هي القدر الدرامي الذي لا يسلم له الأبطال إنما يسيرونه؟
«سحابة صيف»: عمل درامي ينتصر للفن ويتنافس مع واقع مهزوم 

لينا أبو بكر٭
■ قال لها «عماد الناجي»: «لك إنت والله طيبة ما 

بكي شي ليش سويت بحالك هيك؟
فـردت عليـه بائعـة الهـوى: «اسـأل اللـي بوزع 

الأرزاق» !
لا يعتمـد هـذا العمـل الدرامي في نصـه على بناء 
الحـدث برؤية قدريـة تماما كمـا تجد فـي الكثير من 
الاعمـال الدراميـة العربيـة على سـبيل المثـال، رغم 
أنه لا يتخلى عنها أيضا، فهي حاضرة بشـكل سـري 
لا يعلن عن نفسـه الا بايحاءات مبطنة غير صريحة 
ممـا يعزز ايمانـك بالقـدر كسـر ثانوي، وهـي رؤية 
فنية اسـتطاعت تجاوز العامـل القدري كبطل درامي 
يتحكـم بمجريـات الحـدث . فحتـى وإن كان توزيع 
الارزاق يتـم بـارادة عليويـة إلا أن الإرادة الدرامية 
لها الدور الأكبر بقسـم تلك الأرزاق حسب ما يتطلبه 
النسـج الإبداعي الذي أجادت إيمان السـعيد حبكه 

بشكل يفوق الروعة.
 إنك لا تتابـع حدثا منفصلا عن النص فالنص هو 
دليـك الذي تهتدي به الى سـير الحكايـة، وإن كانت 
ذاكرتـك البصريـة سـتعتمد بالدرجـة الاولـى علـى 
المشـهد الا ان المشـهد لا بـد ايحـاء ينبثـق من صلب 
الحكايـة. وإلا فأيـة ذاكـرة بصريـة تلك التـي يمكن 
لهـا أن تكـون دون الاسـتناد الى نص يبنـي لبناتها 

المشهدية وينهض بها؟!
مروان بركات كان وفيـا للحكاية الدرامية بحيث 
أضـاف إليهـا بعـدا إبداعيـا رديفـا  برع في تشـكيل 
منظومـة بصرية أشـبه بلوحة متحركة الشـخوص 
لا تسـتقر علـى جدار بل تتنقل بك مـن نكبة الى نكبة 
بما ان النكبات بلاد وأمكنة وطرقات لها أقدام شائكة 

وجسد وعر!

مرجعية العمل 
هـي قصـة المسـاكن العشـوائية تلـك التـي تقوم 

على اطـراف العواصـم فتقترب من شـريط التماس 
مـع مدن لا تنـام الا بصعقات كهربائيـة حادة، تنتقل 
عدواهـا الـى اولئـك الذيـن هاجـروا مـن الريـف او 
مـن المخيمـات حتـى، ومن أمكنـة مجـاورة تعرضت 
لنكبـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة مريـرة 
فتوافـدوا أفواجـا، وتزايدت أعدادهـم تبعا لظاهرة 
النمـو الحضري ومعـدلات الزيـادة الطبيعيـة التي 
تشـهدها المـدن النامية، والتي لم تسـتطع حتى الان 
ان تتكيـف مع هـذا الوضـع، أو أن تعمـل على وضع 
اسـتــيراتيجية تنموية لتلبية احتياجات السـكان 
في تلك المناطق  وتنهض بالمسـتوى الصحي المتردي 
لهم، بل أنها عاجزة عن تعزيز وجودها الأمني هنالك 
وقـد تحولت تلـك البؤر السـكانية إلى أماكـن مغلقة 
يصعب السـيطرة عليها في بعض البلـدان العربية، 
مما احالها إلى ما يشـيه الأوكار التي تؤوي الجريمة 
وتصدرها الى المجتمع، فتتفاقم المشـاكل الاجتماعية 
والبيئيـة والاقتصاديـة طالمـا انها لا تتقيـد بقوانين 
ملكيـة الأراضـي بل إنهـا لا تعتبر أصـلا ضمن نطاق 

الخدمات الحكومية. 
مشـكلة لم يتم طرحها دراميا بهـذه الجدية وهذا 
التوسـع والوضوح، رغم انها من احدى أهم المشاكل 
التي تعيـق تطور المجتمعات العربيـة، بل انها كانت 
احد اهم القضايا المركونة في سلال المهملات الدرامية، 
ربما لانها تعبر عن واقع عربي مغبون بسبب الفساد 
الاداري المتفشـي والاعتمـاد على المحسـوبيات التي 
تقف حائلا آخر امام اي اجراء رسمي ممكن ان يتخذ 

في سبيل الحد من هذا الطاعون المجتمعي .
استطاعت إيمان السعيد ان تخترق كل الحواجز 
حينما اقتحمت ذلك العالم في عملها الرمضاني الذي 
يبـث علـى عـدد مـن الفضائيـات العربية، فرسـمت  
وعـي  الـى  مسـتندة  متناهيـة  بدقـة  شـخصياتها 
سياسـي عميق له الاثر البين علـى التنامي العاطفي 
والتطور السـيكولوجي المحسوب لكل شخصية هي 
نتـاج نكبتها التي أفرزت وجودها داخل ذلك النطاق 

العشوائي. 

الحياكة الإبداعية 
النسـج الابداعـي يوشـج العلاقات بـين عناصر 
تلقيـح  أو  إقحـام  إي  إلـى  يلجـا  ان  دون  الحكايـة 
ويخـل  التواشـج  ذلـك  تلقائيـة  يلغـي  اصطناعـي 
بتوازنهـا، لـذا فـإن العلاقات كانت تتناسـل بشـكل 
طبيعي بحيـث يرافقها القدر الدرامـي الذي تحدثت 
عنه في مسـتهل هـذه الكتابة ضمن تصاعـد عام في 
الرؤية والحدث والتوترات المشحونة بانفعالات هي 
محصلتها بالتالي ابنتها الشرعية وليست افتعالات 
عاطفيـة بالتبنـي. وهذا ما يخلق حبـكات تتفتق من 
رحم بعضها بعضا فيمسـك بزمام التشويق الدرامي 

على طول الخط .
الأداء الحقيقي الحساس ليس هو ذاك القادرعلى 
التقمـص فقـط،  فتلـك مهـارة تتحـول مـع الدربـة 
والمـراس الـى عامل مهنـي وليـس ابداعيـا، الابداع 
يكمن بالاحسـاس بمكنون الشخصية حتى يوقعنها 
على الشاشـة بعيدا عن تقمصها المجرد، الاحسـاس 
بها درجـة الانصهـار بتفاصيلها: هندامهـا، لهجتها، 
حركاتها، سـلوكها، مزاجهـا، اضطراباتها النفسـية 
غيـر المرئيـة، ثقافتهـا الشـعبية الخاصـة بهويتهـا 
المحلية، حضورها المكرس فـي أمكنة غائبة، أفراحها 
الصغيـرة التـي لا تـرى بالعـين المجـردة، آلامهـا في 
العتمـة، كلها بواطن لايمكن لغير الابداع الحقيقي ان 

يكشف عنها .
بسام كوسا، كان ذلك العجوز الفلسطيني النازح 
منذ النكبة الى ذاكرته التي هي عيونه المركبة للوراء، 
فهـو لا زال ابن ماضيه، عزة نفسـه وانتماؤه لجذور 
مترفـة تدفعـه لرفض واقعـه، وعدم قبـول معونات 

الاونروا لانه صاحب ملك غبر ...
شـخصية ديب العجوز هي الشـخصية الرافضة 
المتمـردة الانيقـة جدا الحميمـة القاسـية، بعلاقاتها 
المركبة مع من حولها، ترفض  الشفقة وتمد يد العون 
للمحتاج وتعلن لحظة سقوط التمثال امام الشاشات 
ان نكبة بغداد ليست سحابة صيف اخرى كتلك التي 

مرت بفلسطين ولم تنقشع بعد ..
هذا العجـوز الـذي يرفض قطع سـاقه كي يموت 
واقفا كاشجار محمود درويش، يواجه هزيمة أخرى 
امـام السـكري ويمشـي بـدرب مسـتعارة، مغالبته 
للضعف، لهزائـم متوالية انعزاله بعـد البتر، تمنعه 
عن الطعام كلها مظاهر مقاومة يائسـة لهزيمة الروح 

امام جبروت الجسد !
شـخصيته الصارمـة مـع اسـرته كأغلـب اولئـك 
الفلسـطينيين الذيـن اعرفهـم مـا هـي الا نـوع مـن 
التعويـض عـن ذلك الخسـران الكبير للمقـدرة على 

التصدي لمن سلبوا كرامتهم وبيوتهم وارضهم .
خسران تعززه محاولات التعويض عنه، إنه لعب 
مع الحياة مخادعة متبادلة بين البطل والذاكرة، والا 
ماذا تسـمي تكراره لشتيمة عزيزة على قلبه: «يلعن 

أبو تاريخك» فالتاريخ لعنة ولكنه أيضا ملعون !
سـمر سامي الحجة الفلسطينية لم تكن اقل روعة 
مـن ذلـك العجـوز، نديتهمـا، لحظاتهمـا الحميمـة، 
مشاكسـتهما، أسـرارهما، فراش نومهمـا، حوارهما 
السـري، قدح شـايهما، كلها أشـياء عبرت عن شكل 
آخر للنضال الفلسـطيني، عبرت عن ماساة اللاجئ 
في الدول العربية، وهي مأسـاة لـم يتطرق اليها من 
قبل أي عمل درامي آخر، بل تجلت براعته بشموليته 
ومقدرتـه على  اسـتيعاب وضـم  كل عناصر المجتمع 
والمهاجريـن  والمدينـة  الريـف  اهـل  مـن  السـوري 
اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والدروز والبدو، 
فسـجل سـابقة في تاريـخ الدرامـا العربيـة، لعمقه 
البعيـد كل البعـد عـن الشـعارات والاسـتعراضات 
النضاليـة والثورية التي تكتفـي بالهامش ولا تنتقل 

مع المأساة وراء الجدران والغرف الموصدة.
لهذا النص خصوصية مختلفة فليس يسـعى الى 
تنـاول النكبـة كحكايـة مسـتقلة بذاتها، إنمـا يأتيك 
بالنتيجـة ضمـن واقعها الحالـي المندمـج بجغرافيا 

اللجوء الراهن.
وخـذ مثالا آخر لشـمولية ذلـك العمـل، فالدرزي 
الـذي يتـزوج بحبيبـة تنتمـي لـذات المذهـب يعبـر 

لـك عن مأسـاة الـدروز بين الجـولان وراء الأسـلاك 
الشـائكة وبـين الشـام، ذلـك العـرس الـذي حضره 
العجوزان الفلسطينيان كرس لديهما مرارة الذاكرة 
وهما يشـاهدان العلم الاسرائيلي مرفرفا فوق ارض 
عربية تم فصلها كقومية مستقلة عن القومية العربية 

ضمن سياسات «فرق تسد» .
هذا ليس عرسـا ضمن نشـرة اخباريـة على قناة 
الجزيـرة، انمـا هـو حـدث درامـي يعبر عـن معاناة 
الدروز فـي ظل االاحتلال مما يعكس شـتاتا آخر هو 

نتيجة ذلك التاريخ الملعون ذاته !
أمـا الواقع العراقي فوطأتـه طازجة بطزاجة ألمه، 
فهاك الثارات اللاجئة مع اهلها اللاجئين، وذلك المقعد 
الـذي يطلب من زوجة ابنه ان تريحه من الحياة لان 

الحياة عبء ثقيل بعد بغداد.
 ثم تلك المجنونة، التي يصحبها الى السـينما احد 
صبية الحارة، بحيث تنقلهما الصدمة التي واجهتها 
مجرد التعـرف الى ذلك الكائـن العجيب نقلة مرتدة 

الى واقع ليس اقل صدمة: الجنون.
احدثـك عن ماذا وماذا عزيزي القارئ، عن بطولة 

مطلقة لواقع ابداعي ؟ 

الابداع ينافس الواقع إذن   
هذا عمـل أطاح بـكل الدراما العربيـة في رمضان 
تفوق بجدارة ليس لان سـاحة المنافسة كانت خالية 
أمامـه بل لان منافسـه الحقيقي كان الواقع المسـتمد 
منـه، ومـا أصعب ان تنافـس الحقيقة! فهل سـتكون 
أكثـر صدقـا وواقعيـة وحقيقة منهـا ؟ هنـا التحدي 

الابداعي !
 لن اقول أن سـحابة صيف تفـوق على الواقع كي 
لا يكـون في الحكم شـطح خـارج عن اطـار المنطقية 
انما سـاقول انه  أكمل الواقع اذ عراه ونقله بكل تلك 
الخفة الى شاشة ربما كانت عمياء لم تستطع من قبل 

سحابة صيف أن تبصره جيدا !
لن اقول ان سـحابة صيـف كان مجهرا ولن اقول 
صورة ولن يكون بالتالي انعكاسـا انما سـاقول انه 
عمل ابداعي متكامل اشبه بالصحوة الفنية الواقعية 
الانسـانية تضافـرت فيـه جميـع عناصـره لمصلحة 
تميزه بجدارة تليق باحساسـه ومصداقيته النابغة 
فالصـدق وحده لا يكفي، انـك تحتاج الى نبوغ يعزز 

المصداقية كعامل ابداعي .
  

بنيان متماسك
كيـف تميزت تلـك الحياكـة المتقنـة للعلاقات بين 

الشخوص؟
ساوضح بالامثلة ...

كلاريـس بشـار الممرضـة الفقيـرة التـي تعيـش 
فـي نفس الحـي ارملة لها ابنة وحيـدة، يتحرش بها 
جارهم الشـاذ، فتقوم الام بطعنه ينقل للمستشـفى 
وتـزج هـي في السـجن، كيـف تلتقـي ببطلـة العمل 
الاخـرى ناديـن؟ يلتقيان في السـجن فـي الحلقات 

الاخيرة من المسلسل، ما العلاقة بينهما؟
ان المحامـي الـذي سيتسـلم قضيـة كلاريس، هو 
نفسه من رشحه بطل العمل عماد الناجي للدفاع عن 
المسـجونة التي تكون صديقة احدى موظفاته، وهو 
نفسـه حبيب ناديـن القديم، وهما والـدا الفتاة التي 

يتزوجها ابن العجوزين الفلسطينيين .
تامل كيف تلتقي العلاقات والابطال كيف ينتمون 
الى ذات النسـيج كيـف تلتقي خيوط النسـج بذكاء 
فائـق لا يشـوبه اي حمـق او سـخافة او عبث و«لت 
حكـي» فالنسـيج ليـس مثقوبا حتـى تتسـاقط منه 
الحكايـة  وتتبعثـر وتتشـتت او تختلط فتتشـوش 
ملامحهـا. بنيـان عاطفـي متماسـك  سـينتمي الـى 
راهنـه ولن يعتاش على ذاكرة الالم وحدها، رغم ان 
الالـم بطله الرئيسـي، إنه فلك  دائـري من العلاقات 
الانسـانية  تفضـي الـى بعضهـا لتنتهـي الحكايـات 
المهزومة كلها بنصر تموز/يوليو كما سيتضح لاحقا، 
فهل سيكون ذلك النصر كافيا لغسل كل اثار النكبات 
ومحوهـا  ام ان هزائمنا جزء منا لن يسـهل علينا ان 
نصـدق غيرهـا او نصاحبـه كذاكرة ونرثـه كحاضر 

طازج؟

لندن    - عربية  * شاعرة  لقطة من مسلسل «سحابة صيف»

لقطة من مسلسل «حرب الجواسيس»

تحتفلان بعيد ميلادهما 
الخامس والسبعين:
لورين وباردو أيقونتا

السينما الأوروبية
■ باريس - أ ف ب: صوفيا لورين الايطالية السمراء وبريجيت باردو 
الفرنســية الشــقراء اللتان تحتفلان بعيد ميلادهما الخامس والســبعين 
الاولى في 20 أيلول/ســبتمبر، والثانية في 28 منه شــكلتا رمزا لنجمات 

ما بعد الحرب العالمية الثانية بانوثة زاخرة ومفعمة.
والقول ان هاتين الأيقونتين الاوروبيتين سحرتا العالم بأسره لا يعتبر 

مبالغة.
ويــروي وودي آلــن فــي فيلمــه «انيثينــغ ايلــس» (2003) مثــلا عبر 
الشــخصية التي يؤديها، الاســتيهام الاباحي جدا الــذي يتخيله منفردا 
بمارلــين مونرو وصوفيا لورين. في المقابل قال روجيه فاديم زوج باردو 
الاول ومخرج فيلم «اي ديو كريا لا فام» (1956 وخلق الله المرأة)، لها انها 

ستغدو «يوما حلم الرجال المتزوجين المستحيل».
تلــك هي النقاط المشــتركة بين لورين وباردو امــا الباقي فيفصل كليا 
بــين النجمتين. فصوفيا الطفلة غير الشــرعية عرفــت طفولة صعبة قرب 
نابولــي. امــا بريجيت فهــي ابنة عائلــة بورجوازية تلقــت تربية صارمة 
وعرفــت الاوســاط الراقيــة فــي باريس. وحاولــت الاولى الخــروج من 
وضعها المزري من خلال السينما. أما الثانية فاحتلت غلاف مجلة «ايل»، 

إذ ان والدتها كانت صديقة كبيرة لمؤسسة المجلة ايلين لازاريف.
وكانت صوفيا وبريجيت تجذبان بالدرجة الاولى من خلال جسديهما 
الرائعين. وقــد عانت الاثنتان مقص الرقابة في ايطاليا بالنســبة للورين 
(فيلم «ســي ســي ايرا لوي) وفي الولايــات المتحدة بالنســبة لبريجيت 

باردو مع فيلم «اي ديو كريا لا فام».
وقد طبعت صوفيــا لورين وبريجيت باردو تاريخ الســينما من خلال 
عــدة ادوار مثــل «تشيوتشــارا» او»يــوم مميــز» للاولــى و»لــو ميبري» 

(الاحتقار) و»لا فيريتيه» (الحقيقية) للثانية.
وفي حــين خاضت صوفيا لورين تجربة فــي هوليوود رفضت باردو 

رفضا تاما الانتقال اليها.
واختارت بريجيت باردو اعتزال الســينما وعالم الاحلام باكرا منتقلة 
الى ارض الواقع مع دفاعها عن الحيوانات، ولم تسع الى تصحيح اضرار 

الزمن، فإن صوفيا لورين لا تزال تسطع بفساتين مفتوحة الصدر.

صوفيا لورينبريجيت باردو
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
تعالوا نستجم في السجون العربية

■ كلما شاهدت الجنرالات المتقاعدين يتحدثون لبرنامج «الاتجاه المعاكس» فكرت في الذهاب 
إلى احد السجون العربية لقضاء فترة استجمام فيها، لا سيما إذا كان المتحدث هو الضيف 

الأثير للبرنامج اللواء فؤاد علام.. يبدو أن فيصل القاسم معجب به بشكل شخصي، فهو 
يسرف في استضافته!

علام جنرال مصري سابق، أول مرة قرأت اسمه كان في مذكرات عناصر من جماعة الإخوان 
المسلمين، الذين سجنهم جمال عبد الناصر، وتم تقديمه لنا باعتباره « الفك المفترس»، و»الجلاد 

المحترف»، وكان ذكر اسمه كفيلا بأن يجعل قلب المرء يسقط في حذائه من الفزع. وقد شغل 
منصب وكيل جهاز مباحث امن الدولة، ثم مديرا لأمن محافظة بور سعيد، وكان يطمع أن يزيد، 

ويحلم بمنصب وزير الداخلية، بيد ان خلافه مع الوزير في وقتئذ جعله يخرج من الخدمة، إلى 
الفضائيات، فهو أكثر ظهورا على الشاشة من احمد شوبير، وأشرف عبد الباقي، والحاج 

اشرف السعد هذه الأيام!
ليس فؤاد علام هو الجنرال الوحيد الذي خرج على التقاعد، ولكنه ولا شك اشطرهم، لذا فقد 
تصادف خروجه علي المعاش، ووجوده على قيد الحياة، مع زمن السماوات المفتوحة، فساح 
في الفضاء، من فضائية إلى فضائية، وقدم نفسه باعتباره خبيرا أمنيا، ومحللا فتاكا. وهو 

تبدو عليه السماحة بشكل يجعل من يستمع إليه ويشاهده يشكك في كل ما قيل عنه، من انه 
كان جزارا وسفاحا مهمته انتهاك آدمية خصوم النظام في السجون!

جرب فيصل القاسم حظه مع جنرالات آخرين وفشل، لأنهم ليسوا في حنكة فؤاد علام، ومن 
قبل استضاف رؤوف المناوي الرجل القوي في وزارة حسن الألفي وزير الداخلية المصري 

السابق، والذي أقام وحدة الإعلام الأمني بالوزارة، وكتب الكتاب عنها باعتبارها فتحا علميا 
جبارا، وأوشكت كلية الإعلام جامعة القاهرة، ان تستحدث وحدة للدراسات العليا في الإعلام 

الأمني، للتأسيس لهذا الإلهام التاريخي، وكان يستضيف في مكتبه الكتاب، والشعراء، 
والفنانين، وأحد الشعراء لم يكن ينزل عليه الوحي إلا في مركز الإعلام الأمني!

وقد طلب المناوي مني ان أزوره، وعلى طريقة زورونا ستجدون ما يسركم، وأخبرته أنني لن 
ادخل الوزارة إلا في حالتين فإما ان ادخلها مقبوضا علي، وإما وزيرا وسط (تشريفة) عظيمة، 

ولا أخفيكم سرا، أنني لو خيرت لموقع وزاري لاخترت وزارتين: المالية والداخلية، دعك من 
وزارة الإعلام، على الرغم من ان انس الفقي عندما وقع الاختيار عليه وزيرا للإعلام في مصر 

ابتهج في أول اجتماع، وقال انه لا يصدق انه في حضرة المذيعات اللاتي كان يراهن على 
الشاشة من قبل.

 الموقع الإعلامي الوحيد الذي حلمت به هو الذي يحتله الآن وضاح خنفر، ليس لكي أرى جمانة 
نمور رأي العين، ولا لكي أترأس خديجة بن قنة، وإيمان عياد، ومنى سلمان، ولكن لكي انصف 

جميل عازر.. جميل هذا الرجل حتى وهو ينظر إلينا معشر المشاهدين بازدراء، وحتى عندما 
يقول: انتهت النشرة.. ويوشك ان يقول لنا في ستين داهية!

الجنرال المناوي كان يحلم بمنصب وزير الإعلام، وكان سمحا في تعامله مع الكتاب والشعراء 
الذين يتبعهم الغاوون. وقد استضافه فيصل القاسم ذات مرة، فكان متغطرسا، وتعامل مع 

الضيف الآخر، كما لو كان ضابطا في مخفر شرطة، وقع في قبضته «حرامي غسيل»، مع انه 
خرج على التقاعد، والشرطي في عالمنا العربي إذا انتهت خدمته فانه يكون في حكم عزيز قوم 

ذل، ويصبح بالتالي تبسمك في وجهه صدقة تتقرب بها إلى الباري عز وجل في هذه الأيام 
المفترجة.

وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة، التي يشرف فيها اللواء رؤوف برنامج « الاتجاه 
المعاكس»، ربما لأن طريقته لم تعجب صاحب البرنامج الذي يسعى لأن يكون موضوعيا، ولا 
أحد يمكنه من ذلك سوى اللواء فؤاد علام، الذي تستمع اليه فلا تصدق كل ما كتبه الإخوان 

عنه، ولا تصدق انه احتد في يوم على سجين، مع ان صديقنا منتصر الزيات محامي الجماعات 
الإسلامية بمصر، قال ان أول صفعة تلقاها في حياته كانت من اللواء علام، ومنذ ان قال لي 

ذلك وأنا انظر إلى (كف يده) كلما شاهدته على الشاشة، ويلفت انتباهي أنها لضخامتها 
ليست كأي كف، لكن مما يهون الأمر أن الزيات رزقه الله بسطة في الجسم، وكأنه يأكل مع 
عميان، وهذه البسطة تجعله مؤهلا لاستقبال صفعة من هذه اليد الضخمة فيظن أنها لمسة 

حنان، من محب في الله!

واحة الحريات
■ في الأسبوع الماضي خصص فيصل القاسم حلقة برنامجه عن التعذيب في السجون 

العربية، واستضاف كما هي العادة اللواء فؤاد علام، كما استضاف الكاتب والباحث 
الجزائري أنور مالك، وهو يستمد موقعه الإعرابي من انه سجين سابق، فضلا عن انه 

(بلديات) زميلنا توفيق رباحي، لسوء الحظ ان علام ( بلدياتي) أنا!
مالك تحدث عن التعذيب في السجون العربية، والجزائرية على وجه التحديد، واتهم 

الحكومات بالمسؤولية، وخص بالذكر السادة الحكام، وكنت اعتقد ان علام سيتحدث عن 
حدوده الجغرافية، لكنه تصرف على اساس انه محامي وزراء الداخلية العرب، من لدن ادم 

والى قيام الساعة.
وقد نفى وقوع التعذيب في أي مكان، وسخر من اتهام الحكومات بالمسؤولية، وتساءل 

ساخرا: وهل معني ذلك ان رؤساء الحكومات ينزلون ويعذبون بأنفسهم؟.. وهو سؤال فتاك 
الرد عليه يكون بحزمة من الأسئلة الأكثر فتكا: وهل التعذيب يجري من وراء ظهور الأشاوس 

رؤساء الحكومات؟.. وهل هم اسرى لدى وزراء الداخلية؟.. وهل التعذيب يقوم به الضباط 
الصغار، ولا يعلم بأمره الكبار؟

لكن لا بأس ففؤاد علام نفى نفيا قاطعا وجود تعذيب في السجون العربية بالمطلق، وأدخلنا 
في متاهة عندما قال أنور مالك ان التعذيب يمارس بشكل ممنهج، فسأل أكثر من مرة وبدون 
ملل عن تعريف التعذيب وتعريف الشكل الممنهج، وكأننا في امتحان حول تعريفات المفاهيم.

من عادة برنامج « الاتجاه المعاكس» أن يستدعي الضيف على (عماه) فلا يعرف اسم 
زميله، ليفاجأ به في الأستوديو، لكن كان لافتا أن أنور مالك جاء جاهزا لمناظرة فؤاد علام 

و»تجريسه»، وقد وصفه بالجزار والجلاد، وذكر الاتهام الموجه له بأنه قتل الاخواني كمال 
السنانيري في السجن بيديه، والذي قيل انه انتحر.

وقد أضحكنا فؤاد علام عندما قال انه يتمنى أن يتم فتح ملف التعذيب لكي تظهر الحقائق، 
ويفضح هؤلاء. كأنه يقول أن السجون العربية هي واحة الحريات في الوطن العربي.

ومهما يكن الأمر، فقد ناور فؤاد علام وتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها 
الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي أفغانستان، وكيف ان أمريكا عاجزة عن محاسبة 

إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين، كما أحرز هدفا في مرمى أنور مالك عندما عايره بأنه 
فرعوني، وأكد علام انه عربي، وقال مالك: لا فرعوني. ورد علام: أنا عربي ولي الفخر!

اخطأ ( بلديات) توفيق رباحي من حيث لا يدري، ودفع المشاهد للتعاطف مع فؤاد علام، وربما 
صدقه كثيرون واعدوا العدة لقضاء إجازة العيد بين ربوع السجون الخلابة، ليستمتعوا بوقت 

سعيد هناك.

السخرية والمسخرة
■ ترك الرواد فراغا في مجال الكتابة الساخرة، تمدد فيه العجزة والفاشلين، ومن لا يفرقون 

بين السخرية والمسخرة، والفكاهة والتفاهة، والبعض يطلق نكاتا، ظنا منه ان الكتابة الساخرة 
هي مجرد ان إطلاق النكت.

والرواد لم يتركوا فراغا في الصحافة المكتوبة فقط، فالفراغ امتد الى الشاشة الصغيرة، 
في زمن الفضائيات، حيث انطلقت بعض الفضائيات الساخرة، مثل موجة كوميدي، ونايل 
كوميدي، وإزاء ذلك شمر البعض عن سواعدهم وانطلقوا يكتبون دراما فكاهية انتشرت في 

رمضان هذا العام انتشار النار في الهشيم، لنشاهد مسخرة من العيار الثقيل!
وقد انتشرت « ورش» كتابة السيناريو والحوار، وكان من قبل مجرد الإعلان عنها فضيحة، 
ومن يملكونها يسترون عوراتهم ولو بطرف ثيابهم، لأنه من العار ان يقال ان الكاتب الفلاني 

يملك « ورشة»، الآن أصبح كله على عينك يا تاجر، ويتم الإعلان عن هذه الورش عيانا بيانا 
بدون خجل أو وجل!.

الورشة تعني ان تقوم مجموعة بكتابة عمل واحد، تحت إشراف معلم، كأنها ورش لصناعة 
الأحذية، وهي ظاهرة بدأت في التوسع والانتشار، لتصبح هي القاعدة، وما دون ذلك هو 

الاستثناء، وهي محاولة للتغلب على الفقر في الإبداع، والمشكلة ان هذه « الورش» تعمل في 
الدراما الفكاهية، وهي لا يقدر عليها إلا أولو العزم من الكُتاب.

لا بأس فنحن في زمن بحبك يا حمار

أرض - جو
• قال المؤلف محمد صفاء عامر انه لا يتصور أحدا يقوم بدور الصعيدي غير السوري جمال 
سليمان.. صفاء عامر مثل جمال سليمان.. كلاهما رأى الصعيد عبر الفيديو. فعامر صعيدي 

عاش وترعرع في الإسكندرية. برأيي ان جمال سليمان فشل هذه المرة في القيام بهذا الدور 
لأنه يقلد نفسه، وليس في كل مرة تسلم الجرة.

• قيل ان الجماهيرية العربية الليبية العظمى عرضت المشاركة في تمويل قناة «الأخبار» التي 
من المزمع ان تبثها مصر لتنافس «الجزيرة».. قبل يوم القيامة بيوم!

• قناة «نايل كوميدي» فشلت في منافسة موجة كوميدي.. على الرغم من الإنفاق المالي 
الباهظ.. فليس بالمال وحده تنجح الفضائيات، وإلا كانت «الإخبارية» السعودية أنجح قناة 

على ظهر البسيطة.
• « المتوسط»، أحدث فضائية عربية يملكها نجل الزعيم الليبي.. حتى الآن!.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

الشـريف»  «نـور  الفنـان  علينـا  يطـل 
بمسلسلين دفعة واحدة هذا العام، الأول «ما 
تخافوش» والثاني «الرحايا» الأمر الذي لم 
يتعوده، طيلة مشواره مع الدراما حيث كان 

حريصا على الظهور بمسلسل واحد فقط.
اسم «نور الشـريف» الحقيقي هو «محمد 
جابـر محمد عبدالله» من أسـرة مـن الطبقة 
العاملـة بمركـز مغاغـة بالمنيـا حصـل علـى 
المسـرحية  للفنـون  العالـي  المعهـد  دبلـوم 
بتقدير «امتياز» وكان الأول على دفعته عام 
67 اتجـه للتمثيـل عـن طريق الفنان «سـعد 
أردش» الـذي رشـحه للعمـل معـه فأسـند 
إليـه دورا صغيـرا في مسـرحية «الشـوارع 
الخلفيـة»، ثم قدمـه المخرج «حسـن الإمام» 

في فيلم «قصر الشوق».
سألته:

■ لماذا المخاطرة بمسلسلين معا؟
■ لا أرى في ذلك مخاطرة تلك التي تكون 
حاضرة حال تقديمي لمسلسلين يقدمان فكرة 
واحـدة، لكننـي أقـدم موضوعـين مختلفين 

شكلا وموضوعا.
كلا  فــي  الشــريف  نـــــور  لكنــك،   ■

المسلسلين؟
■ إن هناك ممثلين يشاركون في ثلاثة أو 
أربعة مسلسـلات ويقدمون في كل مسلسـل 
شـخصية مختلفـة ورغـم ذلـك فالجمهـور 
لا  تشـاهدني  حيـث  فأنـت  معهـا  يتفاعـل 
تشـاهد نور الشريف انما تشـاهد شخصية 
أمامـك يجسـدها نـور الشـريف، فأنـا فـي 
«ماتخافـوش» أناقش قضية الصراع الأزلية 
نسـتطع  لـم  والتـي  الإسـرائيلية  العربيـة 
التوصـل لأي حلول لهـا رغم مـرور كل هذه 
السـنين ونتعـرض من خـلال هـؤا الصراع 
التـي شـنتها  الهمجيـة  لسلسـلة الحـروب 
إسرائيل على الفلسطينيين ابتداء بحرب 48 
ومـا تلاها من حـروب وغارات وحــــشـية 
وهمجية حتى حـرب غــــزة الأخيرة وأهم 
ما يصوره مسلسـل «ما تخافـوش» هو اننا 
الإعلامـي  الاهتمـام  لعـدم  الكثيـر  خسـرنا 
الكافـي بهـذه القضيــــــة الأمـر الذي أدى 
هـذا  فـي  علينـا  الإسـرائيليين  تفـوق  الـى 
الشـــأن الإعلامي تحديدا ويطلق المسلسل 

صرخـة عنيفـة بأنه يجـب علينـا التخلص 
مـن عقـدة الخـوف والتـردد التـي تلازمنـا 
دائمـا وضـرورة أن يقـوم الإعـلام بـدوره 
كما ينبغي، وأجسـد فيــــه شـخصـــــية 
«مكـرم» وهـو إعلامـي يقـوم بشـن حملـة 
شـعواء ضـد الأعمـال الصهيـــونيـة علـى 
الفلسـطينيين فيتهمه اليهـــود كعادتهم في 
مثل هذه المواقف بمعاداة اسـامية ويقررون 
تشويه سـمعته ومحاربته بهدف النيل منه 

والقضاء عليه.
أمـا فـي مسلسـل «الرحايـا» فأقـدم فيـه 

شخصية الصعيدي التي كنت أحلم بتقديمها 
منـذ فترة لأنني لم أقدمه سـوى مرة واحدة 
منذ أكثر من عشـرين سنة في مسلسل «مارد 
الجبـل» و»الرحايـا» تـدور أحداثـه حـول 
شـخصية «محمـد أبـو ديـاب» رب العائلـة 
ومطلقــــاتـه  أولاده  مـع  يتعامـل  الـذي 
بطريقـة خاصـة إضافـة الـى انه انسـان لا 
مركبـة  فشـخصيته  بسـهولة  فهمـه  يمكـن 
وتحمل تفاصيل إنسانية كثيرة، وشخصية 
«أبـو ديـاب» التـي أقدمهـا يمكـن أن تراهـا 
شخصية واقعية وايضا اسطورية فهو رجل 

امتلك المال والسلطة والقوة وايضا حب أهل 
بلدتـه الذين يعيشـون تحت امرتـه وايضا 
يعانون مشـاكل اجتماعية مزمنة كعادة أهل 

الصعيد.
■ وما هو مصير الجزء الثالث من مسلسل 

«الدالي»؟
■ يقوم المؤلف، وليد يوسـف بكتابة هذا 
الجزء وسنبدأ في تصويره بعد الانتهاء من 
كتابتـه كامـلا ليكـون جاهزا للعـرض العام 
القادم إن شـاء الله ومن أهم اسباب تأجيله 
رغبتنا فـي ان يظهر بصورة قوية لا تقل عن 

مستوى الجزءين السابقين.
■ كيــف تــرى غضب زملائك مــن «تترات» 
مسلســل الرحايــا التــي تظهــر فيهــا اكثر من 

زملائك بشكل مجحف؟
■ لقـد كنـت مشـغولا بالتصــويـر وفي 
إحدى المرات شاهدت «التتر» فاصبت بنوبة 
غضـب شـديد وأصـدرت أوامـري للمخـرج 
«حسـني صالح» لاسـتدراك الأمـر وإصلاح 
«التتـرات» لكـن ذلك لم يحـدث ويتم عرض 
المسلسـل على القنـوات الفضائيـة والمحلية 

دون تغيير.

يطل على شاشة رمضان بمسلسلين «ما تخافوش» و«الرحايا»
نور الشريف: خسرنا الكثير في القضية الفلسطينية بسبب إعلامنا الفاشل

.. ومسلسلان دفعة واحدة ليس مخاطرة

نور الشريف في لقطة من «ما تخافوش»

باريس هيلتون ترفض 
الظهور في نوادي 

رقص التعري
■ هامبـورغ - د ب أ: نفـت فتـاة المجتمـع الأمريكـي 
الشـهيرة باريـس هيلتـون الاتهامـات التي وجهـت لها، 
بأنهـا تخلفـت مؤخرا عن حضـور حفل متعاقـد عليه في 

مدينة فرانكفورت الألمانية. 
وقالت متحدثة باسم وريثة سلسلة فنادق «هيلتون» 
في بيـان نشـرته مجلـة «بونتـه» الألمانية علـى موقعها 
الإلكترونـي اليـوم الأربعـاء: «هيلتـون وافقـت خـلال 
جولتهـا في أوروبا على زيارة اثنـين من النوادي الليلية 
فـي إيطاليـا وآخر في ألمانيـا... الاتفـاق تضمن بوضوح 
أن تكـون تلـك النـوادي جـادة، لكـن اتضح لـدى رجال 
أمـن باريس الذين تفقدوا النـادي الألماني أنه ناد لرقص 

التعري (ستريبتيز)؟». 
وجاء فـي البيان أن العقد مـع منظمي الحفلات الألمان 
يعتبر لذلك باطلا، وهو ما جعل هيلتون تبقى مع صديقها 

روج راينهارد في الفندق. 
وكان الموقـع الإلكترونـي الألمانـي «بليـك» ذكـر فـي 
وقت سـابق أن منظـم الحفل فـي النادي الليلـي الألماني 
«ميدياسـتار» اضطـر إلـى إخبـار الجماهيـر المنتظريـن 
مواعيدهـا  كافـة  ألغـت  «باريـس  بـأن  والصحافـة 

وتعاقداتها»، وذلك بعدما تخلفت عن الحضور. 
وكان الأميـر ماركوس نجل أمير منطقة أنهلت بالتبني 
قـد دعا باريس للحضور إلى حفل في ناديه، ولكن عندما 
تأخـرت عن موعـد الحفل، توجه ماركـوس إلى حجرتها 
في الفندق الـذي كانت تقيم فيه، وقال إن «صديقها دوج 
فتـح الباب وكانت باريـس ملقاة على السـرير بدون أي 
مسـاحيق تجميل على وجههـا»، واصفـا تصرفها بأنه لا 

يغتفر. 
ويعمـل الملهـى الليلـي حاليـا علـى مقاضـاة باريـس 

ووكلائها.

تحافظ على تقاليد عريقة تعود إلى عام 1660

فرقة الخيالة الملكية البريطانية تقدم أول عروضها 
في الشرق الأوسط

أبوظبي- من جمال المجايدة:
تُقـدّم فرقـة الخيالـة الملكيـة البريطانية الرسـمية التابعة 
للملكـة إليزابيـث، عروضـاً موسـيقية مميـزة فـي أبوظبـي، 
وذلك للمرة الأولى في منطقة الشـرق الأوسط، وبالتزامن مع 
فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسـية (أبوظبي 2009) 
الذي يُقام خلال الفترة من 30 ايلول/سـبتمبر الحالي ولغاية 
3 تشـرين الاول/أكتوبـر القادم.  واعرب الشـيخ سـلطان بن 
طحنون آل نهيـان رئيس هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث عن 
ترحيبه باسـتضافة عروض الفروسية النادرة التي ستقدمها 
فرقـة الخيالـة الخاصـة بالملكـة إليزابيـث ملكـة بريطانيـا.  
وأكـد أن هـذه المشـاركة تأتي في إطـار اسـتراتيجية أبوظبي 
الهادفة لتعزيز حوار الحضـارات وتبادل الثقافات بين الدول 
والشـعوب، والمسـؤولة عـن تنفيذها هيئـة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث. وقـال: إن تراثنا يفخر باسـتضافة هـذه العروض 
المدهشـة، التي تتماشـى مع أولويات الاسـتراتيجية الثقافية 
لإمارة أبوظبي، وتسـلط الضوء علـى روابط الصداقة المتينة 
بين دولة الإمـارات والمملكة المتحدة، وعلى المعرفة والشـغف 
المشـترك بكل ما له علاقة بالفروسـية وتقاليدهـا العريقة في 
كافـة أنحاء العالم. وقال الجنرال اللورد غورثي رئيس الوفد 
البريطاني المشارك «أحمل الكثير من الذكريات السعيدة خلال 
زياراتـي السـابقة لأبوظبـي، وأقدّر دائمـاً الضيافـة المتميزة 
والـودودة المقدمة لي. وأفخر بعودتي هذه المرة قائداً لـ لفوج 

«لايف جاردز»، الفوج الأعلى في الجيش البريطاني.  

العرض الموسيقي 

تشـارك فرقـة الخيالـة الملكيـة البريطانيـة الرسـمية فـي 
أبوظبي بخمسة عروض موسـيقية شيقة بمشاركة 36 جندياً 

علـى صهـوة 28 حصانـاً، يسـتعرضون لمهاراتهـم التراثيـة 
في فنون الفروسـية بـزيّ احتفالـي بريطاني مميـز ومُكرّس 
للموسـيقى، بمـا يسـلط الضـوء علـى الروابـط المتينـة بـين 
الإمارات وبريطانيا، وعلى المعرفة والشـغف المشـترك بكل ما 
له علاقة بالفروسية. كما وتمثل فعاليات «العرض الموسيقي» 
فـي أبوظبـي محطة بـارزة على طريـق تطور معـرض الصيد 

والفروسية ليغدو بالفعل تظاهرة دولية مميزة.

تاريخ الفرقة

تتألـف فرقـة الخيالـة الملكية مـن «الحراس مـدى الحياة» 
و»الـزرق والملكيـين - البلـوز والرويالـز»، اللذيـن يعتبران 
السـريتين الاقـدم والاعلـى منزلـة فـي الجيـش البريطانـي 
ويقسـمان الى وحدتين متمايزتـين تنهضان بدورين مختلفين 
تمامـا. تتولى فرقة الخيالة الملكية واجبا عسـكريا تنفيذيا في 
اطار المهام المنوطة بالعربات المقاتلة المدرعة التي رافقتها هذه 
الفرقة في مختلف العمليات العسـكرية للجيـش البريطاني. 
وهـذه الافـواج هـي افـواج الحـرس والافـواج الخمسـة من 
حرس المشـاة التابعة لكتيبة النخبـة البريطانية. يتم تزويد 
فرقة الخيالـة الملكيـة البريطانية بالخيل التـي تعتبر امتيازا 
الاحتفاليـة  بالواجبـات  المتعلقـة  المتطلبـات  لتلبيـة  فريـدا 
سـواء ما كان منها على ظهور الخيل او سـيرا على الاقدام في 
الاحتفالات الوطنية والملكية بما فيها مشـاركة حرس الشرف 
فـي المناسـبات المعتـادة وابرزها موكـب عيد ميـلاد الملكة في 

حزيران/يونيو من كل عام. 
كمـا يتولى حرس الشـرف من هـذا السـلاح مرافقة جلالة 
الملكة عند اسـتقبالها رؤسـاء الدول الذين يقومـون بزيارات 
دولـة الى بريطانيا، كما يسـتجيبون لطلبـات جلالتها في اي 
مكان في المملكة. وهم بهذا يحافظون على تقاليد عالمية عريقة 

تعود الى عام 1660.

يضطلـع سـلاح الخيالـة الملكـي البريطاني بمهمـة يومية 
لحراسـة حياة الملكة وتوفير حرس الشـرف الذين يرافقونها 
في المناسبات الوطنية. وهم بهذا يحافظون على تقاليد عالمية 
عريقـة تعـود الى عـام 1660. نبذة عـن «العرض الموسـيقي» 
يتألف «العرض الموسيقي» لفرقة الخيالة الملكية من 36 جنديا 
و28 حصانـا، يقـوده ضابـط برتبـة نقيـب، ويتولـى اسـتاذ 
الخيـول الخاص بجلالة الملكة مسـؤولية التدريب على فنون 
الفروسـية في الفرقـة، وهكذا فهـو يقوم بالتدريـب وتصميم 
الرقصـات للعرض. ويكـون أعلى ضابط صـف (رتبة الخيال 
هـي عريف) مسـؤولا عـن تنظيم العمـل اليومي فـي العرض 
وادارتـه. وتنظـر القـوات المسـلحة البريطانية الـى العرض 
الموسـيقي على انها تتربع فوق عرش الفروسـية العسـكرية. 
يظهـر العـرض براعـة الفرسـان عبـر سلسـلة مـن الحركات 
الادائيـة النمطيـة خـلال الفعاليـات. يتلقى اعضـاء العرض 
4 اسـابيع مـن التدريب قبل قيامهـم بأول فعالية في الموسـم، 
ويتواصل هذا التدريب طيلة العام. عمل معظم هؤلاء الجنود 
فـي الجيش لأقـل من سـنتين وبلغـوا جميعا مسـتوى التميز 
المطلوب من قبل اسـتاذ الخيول ليتمكنـوا من تقديم حركاتهم 

الأدائية كما ينبغي في العرض. 
ويتألـف العـرض الكامـل من ضابـط العرض الموسـيقي، 
حصـان الطبـل، اربعة عازفي بوق، اربعة فرسـان اساسـيين 
وسـتة عشـر فارسـا مرافقـا. وقـد تكـون بعـض المتطلبـات 
الأخرى ضرورية للاعلان مثلا عن افتتاح مباراة بولو (الكرة 
والصولجـان) أو عنـد تقـديم الجوائز في مسـابقات عروض 
القفـز. ويمكن للعرض ان يكـون مصحوبة بفرقـة على ظهور 
الخيل أو راجلة، أو ربما تسـتجيب عروضها لموسـيقى تنطلق 
من مكبرات صوت. وسـيقوم العرض بأداء لا تختلف جودته 
ان كان بموسـيقى عسـكرية او بالتكيـف مـع بيئـة الجمهـور 

لتقديم موسيقى أكثر حداثة.

تاريخ العرض الموسيقي التابع لفرقة الخيالة الملكية

ظـل العـرض الموسـيقي منـذ سـنوات طويلـة جـزءا مـن 
الصورة الشـعبية لسـلاح الفرسـان الملكي. قدم أول عروضه 
فـي البطولة الملكيـة عام 1882. يسـتند تصميـم العرض على 
سلسلة من حركات الفروسية العسكرية الممزوجة بالموسيقى 
والتي لم يطالها إلا تغيير طفيف جدا على مرّ السـنين. يرتدي 
الجنـود في العـرض نفس الزي الموحد المسـتخدم في سـلاح 
الفرسـان الملكي أثناء المشـاركة فـي المواكب، إلا ان السـيوف 

تستبدل برماح. 
يرتـدي أربعـة مـن اعضـاء العـرض زيـا بسـيطا يعـود 
تاريخـه الـى عشـرينيات القـرن التاسـع عشـر، ويعتبر الى 
حـد بعيد أقل تقييدا مـن زي الاحتفالات الكامل (أو ما يسـمى 
بالـدرع). ودون ان يضعـوا صفائـح الصدر الثقيلـة والخوَذ 
المتوجـة بالريش، يتمكن هؤلاء الجنود من تقديم براعتهم في 
الحركات الفروسـية التقليديـة في بريطانيا. يسـتغرق الأمر 
اربعة اشـهر لترويض خيولهم على الاستلقاء ارضا (والبقاء 
كذلك) حسب اوامرهم، في عرض يعيد الى الاذهان زمنا كانت 
فيه الخيول الذاهبة الى المعارك تستلقي على الارض ليختبئ 

الفارس خلفها. 
يتشـكل العرض الموسـيقي في مارس من كل عام، ليتسنى 
للجنـود الحصـول علـى تدريب مكثـف يمتد ثلاثة اشـهر قبل 
بدايـة العـروض العامـة في مايـو. يجـري اختيار الفرسـان 
والخيـول مـن سـريتي «الحـراس مـدى الحيـاة» و»البلـوز 
والرويالـز» التابعتـين لفرقـة الخيالـة الملكية التـي تتخذ من 
ثكنا نايتسـبريدج وسـط لندن مقـرا لها. يتم انتقـاء الجنود 
تبعـا لقدرتهم علـى ركوب الخيل بمهـارة، والخيول بناء على 
اطباعهـا ولياقتهـا. وليس من غيـر المألـوف ان ينضم جندي 
يافـع الى العرض ولو كانت خبرته في ركوب الخيل لا تتعدى 
بضعة اشـهر. يجوب العرض الموسـيقي بفعالياتها كل انحاء 
بريطانيـا العظمـى، وبـين كل عـرض وآخـر تعود الـى لندن 

للمشاركة في جميع مناسبات الدولة.

باريس هيلتون

فرقة الخيالة الملكية البريطانية في احد عروضها   (القدس العربي)
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النفط يتراجع صوب 72 دولارا
مع هبوط الأسهم وصعود الدولار 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت أسـعار النفـط دون 72 دولارا للبرميـل 
يـوم الجمعـة مع هبـوط الأسـهم الأوروبية عن أعلـى مسـتوياتها في عدة 
شـهور وتعويض الدولار لبعض خسـائره الحادة التي منـي بها في الآونة 

الأخيرة.
وقـال محللون إن عدم الاقتنـاع بأن التباطؤ الاقتصـادي العالمي ينتهي 
بالفعـل دفع أسـواق النفـط والأسـهم للتراجع لتوقعـات بـأن الطلب على 
الوقود سـيظل ضعيفا. وقال روب مونتيفوسـكو مندوب تداول النفط لدى 
سـوكدين فاينانشـال في لندن « يتعلق الأمر بالدولار بدرجة كبيرة اليوم. 
حالما ترى الدولار يبدأ بالتحرك قد نعود فوق 72.50 دولار لكن أجواء البيع 

تهيمن بالفعل على السوق».
وبحلول السـاعة 1417 بتوقيـت غرينتش تراجع سـعر الخام الأمريكي 
لتسـليم تشـرين الاول/اكتوبر 80 سـنتا إلـى 71.67 دولار للبرميـل بعدما 
لامس مسـتوى منخفضا 71.27 دولار في وقت سـابق من المعاملات. وهبط 

مزيج برنت في لندن 73 سنتا إلى 70.82 دولار.
وشـهد مؤشـر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 
سـت عملات رئيسـية ارتفاعا طفيفا يـوم الجمعة من أدنى مسـتوياته فيما 
يقرب من عام الذي سجله يوم الخميس مع قيام المستثمرين بتغطية مراكز 
بيع في أعقاب انحسـار الاقبال على المخاطرة بفعـل التراجع الحاد للدولار 
وضعـف الأسـهم. كانـت آمـال التعافي فـي الولايـات المتحـدة واحتمالات 
تدني العوائد الأمريكية والمخاوف بشـأن العجز المالي قد غذت عمليات بيع 
الدولار هذا الشـهر لينخفض المؤشر 2.4 بالمئة في سبتمبر أيلول وهو أسوأ 

أداء شهري له منذ أيار/مايو.

شركة استرالية تفوز بعقد تنقيب عن النفط بتونس 
■ تونس - د ب ا: منحت السـلطات التونسـية يوم الجمعة شركة ألبين 
اويل أند غاز الأسـترالية ترخيصا للتنقيب عن النفط في قطاع شربان وفقا 
لنظام تقاسـم حصص الإنتاج مع الشـركة التونسية للأنشـطة البترولية. 
ويشـمل قطـاع التنقيـب مسـاحة 2428 كيلومتـر مربعفـي ولايتي سوسـة 
والقيـروان.  وذكـرت وكالة الأنباء التونسـية أن المرحلـة الأولى من العقد 
تسـتغرق ثلاث سـنوات وتشـمل حفر بئر استكشافية باسـتثمارات تناهز 

3.5 مليون دولار تمولها شركة البين اويل أند غاز. 
ووقع العقد عن الجانب التونسـي عفيف شـلبي وزير الصناعة والطاقة 
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكل من فولفغن زيمر المدير العام للشركة 
الاسترالية وخالد بالشيخ الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة 

البترولية. 

بدء تنفيذ مشروع لتطوير مرفأ اللاذقية
■ دمشـق - يو بي اي: يسـتعد الائتلاف العالمي المشغّل لمحطة حاويات 
مرفأ اللاذقية البدء في مطلع الشـهر المقبل بتطوير وتحويل المرفأ إلى واحد 

من أهم المرافىء في شرق المتوسط تنفيذا للعقد الموقع مع شركة المرفأ
وتبلغ مدة العقد عشـر سـنوات قابلة للتمديد باتفـاق الطرفين، في حين 
تبلغ قيمته 45 مليون دولار. ويتكون الإئتلاف من شـركة (سـي إم آ - سـي 

جي إم ) تيرمينال لينك وسورية القابضة. 
وقال مدير عام المرفأ سـليمان بالوش في تصريـح صحافي يوم الجمعة 
«إن مشـروع انشـاء محطـة حاويات متطـورة تعمل وفق المعاييـر الدولية 
وترفـع الطاقة الى مليون حاوية بدءا من السـنة الثالثـة لعملها اضافة الى 
مشـاريع حيوية ضخمة سبقت هذا المشروع تمثلت بتوريد روافع الكانتري 
كريـن والموبايل كريـن والحاضنـات والسـتافات والآليات هذه المشـاريع 

الاستثمارية التطويرية انجزت بشكل كامل «.
وأضـاف بالـوش أن هذه» المشـاريع التقنية والإنشـائية الهامة شـكلت 
بمجملهـا منعطفـا هامـا في تاريـخ المرفـأ وضعته علـى الطريـق الصحيح 
أمام اسـتراتيجية متكاملة لتطويره وتوسـيعه وتحسين أدائه لاسيما بعد 
تجـاوزه الطاقـة الإنتاجية التصميميـة ووصوله كما هو متوقـع هذا العام 
الـى 9.3 مليون طن و 640 الف حاوية وزيادة إيراداته الى 3.55 مليار ليرة 
سـورية بعد ان كانـت 2.7 مليار ليرة سـورية في العـام 2008 و735 مليون 

ليرة سورية في العام 2000 «. 
الدولار يساوي 47 ليرة سورية .

تراجع هامش مقايضة مخاطر الائتمان 
لعدد من البنوك في الشرق الأوسط 

■ لندن - رويترز: أفادت سـي.ام.ايه لمعلومات الائتمان يوم الجمعة أن 
هامش عقود مقايضة مخاطر الائتمان تراجع بشـكل ملحوظ في عدة بنوك 

بالشرق الأوسط.
وكانـت مصادر مصرفية أبلغت رويترز يـوم الخميس أن لجنة للحكومة 
السـعودية توسـطت في اتفاق تسـوية ديـون بين مجموعة سـعد ودائنين 
محليين. ولا يشمل الاتفاق البنوك الأجنبية وقالت المصادر إنه يرتبط بقيام 

معن الصانع مالك مجموعة سعد ببيع حصة في مجموعة سامبا المالية.
وبحلـول السـاعة 1330 بتوقيت غرينتش تراجع هامـش عقود مقايضة 
مخاطـر الائتمـان في بنـك الرياض 40 نقطة أسـاس أي بنسـبة 16 في المئة 
إلـى 210 نقـاط. وتراجعت هوامش عقود مقايضة المخاطـر في بنوك أخرى 
بالمنطقة من بينها البنك الأهلي التجاري وبنك البحرين والكويت والمؤسسة 

العربية المصرفية وبنك أبوظبي الوطني ما بين 6.9 و15.62 في المئة.

سويسرا تتعهد باخراجها من قائمة 
الملاذات الضريبية قبل نهاية العام

■ جنيـف - ا ف ب: تعهـد الرئيـس السويسـري هانـس رودلـف ميـرز في 
مقابلـة صحافيـة يـوم الجمعة ان سويسـرا سـتخرج مـن «القائمـة الرمادية» 
للملاذات الضريبية التي حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «بحلول 
نهاية العام». وحين سألت صحيفة (لو تان) السويسرية ميرز عن موعد شطب 
سويسـرا عـن هذه القائمة اجـاب «قبل نهاية العـام». واوضح ميـرز انه التقى 
الاسـبوع الماضي مسـؤول الشـؤون الضريبيـة في منظمـة التعـاون والتنمية 
الاقتصاديـة جيفـري اوينز الذي قال انـه «راض جدا عن التقـدم الذي احرزته 

سويسرا».
واشـار ميرز ايضا الى انه «بنظره لم تعد سويسرا على القائمة الرمادية، الا 

ان ذلك لم يصبح رسميا بعد».
يذكـر ان سويسـرا وافقت فـي اذار/مارس تحـت ضغوط دوليـة على تليين 
قانـون السـرية المصرفية لديهـا وعلى الالتـزام بالمعايير التـي وضعتها منظمة 
التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة، متخليـة عـن التمييز بـين التهـرب الضريبي 
والغش. ووقعت بالاحرف الاولى بالتالي على 15 اتفاقية الزام ضريبي مزدوج 

تشمل هذه الاحكام الجديدة مع دول شريكة.
الا ان سويسـرا لم توقع رسـميا بعد ذلك سوى على سـتة من هذه الاتفاقات 
مع النمسا والدنمارك وفرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ والنروج، فيما يفترض 
بها توقيع 12 لتشـطب عن القائمة عند اجتماع مجموعة العشـرين في لندن في 

نيسان/ابريل.

زيادة الهجرة للسويد اسهمت
بتحسين تجارتها الخارجية

■ سـتوكهولم - يو بي اي: أظهرت دراسـة سـويدية أن ازدياد الهجرة إلى 
السويد في السنوات الأخيرة ساعد في تحسين التجارة الخارجية للبلاد.

وأفـادت صحيفـة (ذا لـوكال) السـويدية أن نسـبة الـواردات والصادرات 
السويدية تضاعفت في الفترة بين عامي 2002 و2007 مع ازدياد عدد المهاجرين 

إلى ستوكهولم الذين بلغ عددهم في تلك الفترة 200000 مهاجر.
ولفتت إلى قول أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أندرس هاتزيغيورغيو 

إنه هنالك علاقة بين الظاهرتين.
وأشـار هاتزيغيورغيو إلى انـه بعد النظر في إحصـاءات الهجرة على مدى 
السـنوات الخمـس الأخيـرة لوحـظ ان زيـادة 10٪ فـي عـدد المهاجريـن إلى 
السـويد من منطقة محددة أدت إلى زيادة نسـبة الصادرات السويدية إلى هذه 

المنطقة 6٪، كما وزادت نسبة الواردات منها إلى السويد ٪9.
ولفت إلى أن المهاجرين إلى السـويد يسـاهمون في زيـادة وتحفيز التجارة 
الخارجيـة للبـلاد وذلك عـن طريـق تقـديم المعلومات التي تسـاعد الشـركات 
السـويدية على معرفة السلع الأكثر طلباً في أسـواق بلادهم، كما انهم يمكن أن 
يسـاهموا في إرشاد الشركات السويدية التي تحتاج لأن تؤسس لها فروعاً في 

الخارج.

حـذر  الانبـاء:  وكالات   - بيـروت   ■
وزير المالية فـي حكومة تصريف الاعمال 
الراهنـة محمـد شـطح يـوم الجمعـة من 
الاقتصـاد  علـى  السـلبية  الانعكاسـات 
الحكومـة  تشـكيل  لتأخيـر  اللبنانـي 
اللبنانيـة مـا يرتـب اعبـاء اضافية على 

المواطن.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  شـطح  ولفـت 
مشترك مع بعثة من صندوق النقد الدولي 
تـزور بيـروت الـى وجـود «اصلاحـات 
ملحـة متراكمة في قطاعات عـدة». وقال 
ان «العجـز عـن اتخـاذ اي قـرار يشـكل 
ضررا مباشـرا على الاقتصـاد». واضاف 
ان «كل تأخير في تشـكيل الحكومة يكبر 
لا  اضافيـة  اعبـاء  يرتـب  لانـه  المشـكلة 

يتحملها المواطن».
فـي  التشـريعية  الانتخابـات  ومنـذ 
تـزال  مـا  حزيران/يونيـو  مـن  السـابع 
الحكومـة التي يرئسـها فؤاد السـنيورة 
تقوم، وفق الدسـتور، بتصريف الاعمال 
المكلـف  الرئيـس  توصـل  عـدم  بسـبب 
سـعد الحريري احـد ابرز قـادة الاكثرية 
النيابيـة، الـى تشـكيل حكومته بسـبب 
اسـتمرار الخـلاف مـع الاقليـة النيابيـة 

خصوصا على الحقائب والاسماء.
واعرب شـطح عن خشـيته من يؤدي 
التاخيـر في تشـكيل الحكومـة الى تعثر 
الـى  الوافـدة  الاجنبيـة  الاسـتثمارات 
لبنان. وقال ان «عجز لبنان عن تشـكيل 

حكومة يؤثر ايضا على ثقة المسـتثمرين 
فـي  يخـوض  ان  المسـتثمر  يمنـع  لانـه 

قطاعات تعتمد على وجود دولة قوية».
وقال شطح  «حققنا تقدما ايجابيا من 
وجهـة النظر الماليـة والاقتراضية يتمثل 
فـي انخفـاض نسـبة الديـن الـى الدخل 
القومـي التي كانـت 162 في المئـة اواخر 
السـنة الماضية وهي قد تصل الى 151 في 
المئة في آخر السـنة الجارية وهي نسـبة 
مهمة جـدا تدل علـى اسـتمرار لبنان في 
مسيرة معالجة مشـكلة الدين». وأضاف 
شـطح قوله انه يتوقع ان تسـتمر اسعار 
الفائـدة في الانخفـاض. وقال فـي بيان 
«العنصر الثاني في معالجة مشكلة الدين 

هو استمرار الفوائد في الانخفاض».
وكرر شـطح ان صندوق النقد الدولي 
يتوقـع ان يصل معدل النمـو الاقتصادي 
فـي لبنان فـي عـام 2009 الى سـبعة في 

المئة.
وارتفعت نسبة الاستثمارات الاجنبية 
المباشـرة في لبنـان بنسـبة 32٪ العام 
2008 وفـق تقرير صـادر عن مؤتمر الامم 
المتحـدة للتجـارة والتنميـة (اونكتـاد) 
نشـر يـوم الخميـس فـي بيـروت، ممـا 
ساهم في تجنيب لبنان القسم الاكبر من 

انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية.
وحضر المؤتمـر الصحافي الذي عقده 
الوزير شـطح دومينكو فانيتسـا رئيس 
بعثـة صندوق النقـد الدولـي التي تزور 

لبنان لتقديم ملخص عن التقرير النهائي 
لبرنامج المسـاعدات الطارئـة في اعقاب 

النزاعات (ايبكا).
مـن جهته رحب فانيتسـا «بانخفاض 
الدين العـام خلال العامـين الماضيين من 
نسـبة 180٪ من اجمالـي الناتج المحلي 
الى 150٪ منه» معتبـرا ان الدين العام 
رغـم انخفاضـه «يبقى مرتفعـا جدا ومن 

بين اعلى النسب في العالم».
«القيـام  ضـرورة  فانيتسـا  واكـد 
المشـكلة»  هـذه  لتسـوية  باصلاحـات 
الـذي  الكهربـاء  قطـاع  فـي  خصوصـا 
يحتـل عجـزه المرتبـة الثالثة فـي نفقات 
الدولة بعـد خدمة الدين العـام ورواتب 

الادارات. 
الحكومـة  «علـى  ان  شـطح  واعتبـر 
المقبلة رسم خطة لتحسين فعالية الانتاج 
وتصحيـح التعرفة» في قطـاع الكهرباء. 
ولفت «الى ان الخزينة سـتدفع في نهاية 
العام الجـاري «2230 مليـار دولار (نحو 
مليـار ونصـف المليـار دولار) لسـد عجز 
قطـاع الكهربـاء». وقال «هـذا يرتب على 
كل لبنانـي دفـع 150 دولار اضافـي مـن 

جيبته».
هـذا  فـي  السـنوي  العجـز  ان  يذكـر 
القطاع كان يناهز في السـنوات الاخيرة 

المليار دولار.
ويـرزح لبنـان تحـت دين عـام مزمن 
يتوقع ان يناهز الخمسين مليار دولار في 

نهاية العام الجاري.
وتربـط الـدول الاجنبيـة التـي تمنح 
لبنان مسـاعدات مالية وقروض ميسرة 
خطواتهـا بتحقيق اصلاحـات ضرورية 
هـذه  لكـن  الاقتصاديـة.  البنيـة  فـي 
الاصلاحات لم تتحقق حتى الان بسـبب 
وشـلل  المتواليـة  السياسـية  الازمـات 

الحكومات المتعاقبة.
علـى صعيـد آخر قـال حاكـم مصرف 
لبنـان المركزي ريـاض سـلامة إن لبنان 
اسـتفاد من تجنّبـه نتائج الأزمـة المالية 
العالمية لتدعيم الثقة في قطاعه المصرفي 
لسـيولة  اسـتقطابا  خلـق  الـذي  الأمـر 

هائلة.
وقـال سـلامة، في مقابلة مـع صحيفة 
(المسـتقبل) اللبنانيـة نشـرتها الجمعة، 
إن 16 مليار دولار دخلت القطاع المصرفي 

في لبنان خلال الأشهر الـ12 الماضية.
الأربـاح  تصـل  أن  سـلامة  وتوقـع 
المصرفية خلال العام الحالي مسـتويات 

العام الماضي «أو حتى أفضل».
وكانت آخر احصاءات بيّنت أن أرباح 
القطـاع المصرفـي في لبنـان بلغت، حتى 
نهايـة يوليو/تمـوز الماضـي، 655 مليون 
دولار مقابـل 710 ملايين دولار في الفترة 

عينها من العام الماضي.
لكن سـلامة قـال إنه يتوقع مـع نهاية 
هذا العـام أن تنمو أربـاح المصارف نحو 
3٪ زيادة عما كانت عليه العام الماضي. 

وزير المالية اللبناني يحذر من التأثيرات 
السلبية لتأخير تشكيل الحكومة على الاقتصاد

لندن - من فيرونيكا براون 

وجان هارفي:

تقتـرب أسـعار النفط من مسـتويات 
يحتفـل  بينمـا  لكـن  مرتفعـة  قياسـية 
أن  يبـدو  الأصفـر  المعـدن  مسـتثمرو 

الصعود لا يخلو من تصدعات.
واندفعت الأسـعار إلى أعلى مستوى 
 1023.85 سـجلت  عندمـا  شـهرا   18 فـي 
دولار - ممـا يفتح الباب إلى مسـتويات 
قياسـية عنـد 1030.80 دولار - مدعومة 
بموجـة مـن ضعـف الـدولار ومخـاوف 

التضخم وزخم عوامل فنية.
لكن فـي فورة النشـاط توجـد بعض 
الجوانب التي لا تنسـجم مع استعراض 
مثـل  الأسـعار،  ارتفـاع  علـى  المراهنـة 
وجـود مراكـز دائنـة أكبر من الـلازم في 
سـوق نيويورك للعقود الآجلة، وضعف 
استثمارات السـوق الحاضرة، وخفوت 
حركة الذهب عند حسابها بعملات أخرى 

غير الدولار.
ويقول جـون ريد محلـل المعادن لدى 
علـى  أراهـن  «لا  لنـدن  فـي  يو.بـي.اس 
انخفاض سعر الذهب لكن هذا (الارتفاع) 
مضى بعيدا أسـرع من اللازم. لا أعتقد أن 
كل المكونـات متوافـرة لكـي تكـون هـذه 

موجة صعود قابلة للاستمرار..»
الاسـتثمار  يبـدو  الأمـر  ظاهـر  وفـي 
فـي الذهـب شـديد الاغـراء مـن أكثر من 
وجـه فـي الأجل الطويـل. اذ مـن المتوقع 
تراجـع الـدولار بدرجـة أكبر ممـا يجعل 

الذهـب المقوم بالعملـة الأمريكية أرخص 
ويزيـد  الأمريكيـين  غيـر  للمسـتثمرين 

جاذبيته كاستثمار بديل.
المركزيـة  البنـوك  توصلـت  وقـد 
الرئيسـية فـي أوروبـا إلـى اتفـاق ثالث 
للحد مـن مبيعات المعدن فـي حين رفعت 
الصـين بالفعـل مخزونهـا منـه نحـو 75 
فـي المئـة. كما أن من يحسـبون حسـاب 
تضخـم محتمـل، يتوقعـه الكثيـرون مع 
سعي اقتصادات رئيسية إلى الانسحاب 
مـن الإنفـاق التحفيزي وأسـعار الفائدة 
القريبة مـن الصفر، يقبلـون على المعدن 

الأصفر كأداة تحوط.
مدفوعـا  الصعـود  معظـم  وجـاء 
بتدفقـات كبيـرة علـى سـوق كومكـس 
تكويـن  مـع  الذهـب  لعقـود  الأمريكيـة 
دائنـة  لمراكـز  والمضاربـين  المسـتثمرين 
تتزايد باطراد الأمر الذي يعرض السـعر 

لخطر تراجعات سريعة وحادة.
أسـبوعي  تقريـر  أحـدث  وأظهـر 
لالتزامات المتعاملين نشـرته لجنة تداول 
عقود السلع ارتفاع صافي المراكز الدائنة 
إلى مستوى ضخم بلغ 224 ألفا و676 في 
الثامن من سـبتمبر أيلول مقارنة مع 184 

ألفا و501 قبل أسبوع.
ويبـدو أن تكوين المراكز سـيزيد لكن 

كلما طال زادت المخاطر.
ويقول رونالد ليونغ مدير لي تشيونغ 
غولد ديلرز في هونغ كونغ «الجميع يقول 
المراكز الدائنة في السوق أكبر مما ينبغي 
لكـن لا أحـد يريـد أن يبيـع. هنـاك مـال 
كثير جـدا في العالـم مع انتهـاج البنوك 

المركزية لسياسة نقدية ميسرة ومع قيام 
الصناديق بدفع الأسـعار صعودا بالمال. 
يرون أنه يسـهل التلاعب بسوق الذهب 

... مثل ناد للقمار».
الصناديـق  علـى  التدفقـات  لكـن 
المتداولة التي كانت الطرف المسـتفيد من 
موجة شـراء الذهب في وقت سـابق هذا 
العام لا تجاري مكاسب السعر في الآونة 
الأخيرة كمـا أن الطلب الحاضر من قطاع 

الحلي أصبح فاترا.
أما التدفقات على الصناديق المتداولة 
المعـززة بالذهـب فقد تحسـنت قليلا بعد 
اسـتقرارها علـى مـدى شـهور الصيـف 
لكنهـا لاتـزال أقـل بكثيـر من مسـتويات 

الربع الأول من العام.
وعلى صعيد العمـلات تراجع الدولار 
إلـى أدنى مسـتوى في عـام مقابل سـلة 
عمـلات رئيسـية في حـين يبـدو اليورو 
ونتيجـة  دولار.   1.50 تسـجيل  بصـدد 
للعلاقـة العكسـية بينهما يرتفـع الذهب 
مع تراجع الـدولار لكن البعض يقول إنه 
هـذا لا يعنـي بالضـرورة ظروفـا مثالية 

للمعدن.
ويقول شون كوريغان مدير الاستثمار 
لدى دياباسون لإدارة السلع الأولية في 
سويسـرا «هـذه ليسـت سـوق مضاربة 
علـى ارتفاع أسـعار الذهب .. إنها سـوق 
مضاربـة علـى تراجـع أسـعار العمـلات 

الورقية وفي مقدمتها الدولار».
كما أن نظرة على الذهب المقوم بعملات 
غير الدولار تظهر نمطا غير تقليدي حيث 
لا تتكرر موجة الصعود الحالية. فالذهب 

المسـعر بالجنيه الاسـترليني على سبيل 
المثال عند أعلى مسـتوياته منذ نيسـان/
ابريـل فحسـب فـي حـين يجـد المعـدن 
صعوبة في العودة إلى أعلى مسـتوياته 
في شـهرين بالدولار الأسترالي وهو من 

عملات تسعير السلع الأولية.
والحلقة المفقودة الأخرى في المكاسب 
القوية الحالية هي الخوف الذي عادة ما 
يهيمن على السوق عندما تكون الأسعار 

في ارتفاع.
وقـال يوجـين فاينبـرغ محلل السـلع 
الأولية في كومرتسـبنك «لا يوجد خوف 
حقيقـي وهو مـا كان سـيدعم الذهب في 
الأجل المتوسط. السوق لم يعد يساورها 
القلق بشـأن الاقتصاد أو سـلامة النظام 

المالي وأعتقد أن هذا لن يستمر».
التـي يختـرق  كانـت المـرة السـابقة 
فيهـا الذهـب حاجـز الألـف دولار المهـم 
نفسـيا ويسجل مسـتوى قياسيا مرتفعا 
فـي آذار/مـارس 2008 وهو مـا تزامن مع 
انهيـار بنـك بيـر سـتيرنز الامريكـي ثم 
بيعه الاضطراري إلـى جيه.بي مورغان 

الامريكي ايضا.
وبإعادة النظر إلى الأزمة المالية يشير 
مايـك لينوف كبيـر المحللين لـدى بروين 
دولفين إلى أنه فـي كل مرة يرتفع الذهب 
فـي أجـواء أزمـة فإنـه يعـاود التراجـع 
الذهـب  أن  أعتقـد  «لا  وقـال  سـريعا. 
سـيمضي إلى أبعد كثيرا ممـا وصل إليه 
بالفعـل. كانـت لديه فرصـة التحليق في 
ظـل أضخم اضطراب مالـي على الاطلاق 

ولم يفعل».

الذهب يتلمس مستويات تاريخية
لكن هل تستمر موجة الصعود؟ 

■ المنامـة - دبـي - رويترز: قـال مصرفيون يوم 
سـعد  لمجموعتـي  الأجانـب  الدائنـين  إن  الخميـس 
والقصيبـي السـعوديتين المتعثرتـين يخشـون مـن 
تجاهـل مصالحهم بعدمـا أفادت تقاريـر أن مجموعة 

سعد توصلت إلى تسوية مع البنوك السعودية.
وأبلغ مصرفيان سـعوديان رويترز يوم الخميس 
أن لجنـة للحكومـة السـعودية توسـطت فـي اتفاق 
لإعـادة هيكلـة الديون بـين مجموعة سـعد والبنوك 

السعودية لكن الصفقة لا تشمل البنوك الأجنبية.
وتخـوض مجموعـة سـعد ومجموعة أحمـد حمد 
القصيبي واخوانه وعدة بنوك معارك قضائية بشأن 
تداعيات خطط إعادة هيكلـة ديون المجموعتين التي 
يقـول مصرفيـون إن قيمتهـا 22 مليـار دولار. وهناك 
عدة بنـوك اقليمية وعالمية معرضـة للمجموعتين من 

بينها بي.ان.بي/باريبا وسيتي غروب.
وقال مصدر مقيم فـي البحرين ومطلع على خطط 
إعـادة هيكلة الديـون لرويترز «البنـوك الأجنبية لم 
يجـر التعامل معهـا» مضيفا إنه إذا تأكـد نبأ الصفقة 

المحلية فإنها ستثير حفيظة المجتمع المالي العالمي.

وكان معن الصانع مالك مجموعة سعد باع الأربعاء 
الماضي حصة لا تقل عن 2.8 بالمئة في مجموعة سامبا 
المالية لا تقـل قيمتها عن 1.17 مليار ريال (311 مليون 
دولار) علـى أسـاس أسـعار اقفـال الأربعـاء. وقـال 
أحـد المصرفيين السـعوديين إن هـذه الصفقة ترتبط 

بالاتفاق المبرم مع الدائنين السعوديين.
وقـال مصرفي كبير مقيم في دبـي إن عملية إعادة 
هيكلة الديون سـتواجه صعوبات في حالة تقسيمها 
بـين دائنـين محليين وأجانـب. واضاف «نخشـى في 
حالـة فصـل البنوك المحليـة عن البنـوك الأجنبية أن 

تكون عملية غير فعالة بشكل لا يصدق».
وبـدأت عمليـة إعـادة الهيكلـة تنهـار بالفعـل مع 
قيام عـدة بنوك برفع دعـاوى قضائية على مجموعة 
القصيبـي بشـأن مخالفـات ماليـة مزعومـة. وقـال 
المصرفـي إن تسـوية ديـون منفصلة سـتنال بدرجة 
أكبـر من نظـرة البنـوك الأجنبيـة للسـعودية بعدما 
تعرض المصرفيون لصدمة بسـبب مشـكلات الديون 

المفاجئة في المجموعتين الكبيرتين.
واضاف «إذا فرقوا بين البنـوك الأجنبية والمحلية 

فـإن ذلك سيتسـبب فـي عائق أكبـر بكثير أمـام عمل 
البنوك الأجنبية الكبيرة مع البنوك المحلية».

والبنـوك في الإمارات العربيـة المتحدة من أكثرها 
تعرضـا للمجموعتين السـعوديتين وكانـت الإمارات 
انسـحبت فـي أيار/مايو مـن خطط الوحـدة النقدية 
الخليجيـة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك 
المركزي المشترك. وقال مصرفي مقيم في البحرين إن 
مؤسسـة النقد العربي السـعودي (البنك المركزي) لا 
تسـتطيع تحمل تبعات اثارة استياء البنوك المركزية 
الأخـرى في المنطقـة بمعالجتها مشـكلات الديون من 

جانب واحد بينما تحاول اقامة وحدة نقدية.
وقـال المصرفيـون إن حجم الدور الذي سـيمنحه 
البنك المركزي للجهات التنظيمية الأخرى في المنطقة 
ضمـن عمليـة إعـادة هيكلـة الديـون سـيكون قرارا 
سياسـيا. وأشـاروا أيضـا إلـى أن أصـول مجموعـة 
سـعد البالغـة قيمتهـا 9.2 مليـار دولار التـي جمدتها 
محكمة في جزر كايمان لا يمكن أن تكون جزءا من أي 
صفقة ديون سعودية فحسب الأمر الذي يترك بعض 

الأصول للدائنين الأجانب. 

تسوية ديون مجموعة سعد السعودية المتعثرة
تثير قلق الدائنين الأجانب لانها لا تشمل حقوقهم  

أبوظبي للاستثمار تتطلع
لفرص جديدة في روسيا 

■ موسـكو - رويترز: قالت شـركة أبوظبي للاسـتثمار المملوكة للحكومة يوم 
الخميس إنها تتطلع إلى مزيد من الاسـتثمارات في روسـيا بعدما اشـترت حصة 
في منتجع روسـي يجري تشـييده لدورة الألعـاب الأولمبية الشـتوية 2014 التي 

تستضيفها مدينة سوتشي على البحر الأسود.
وقالـت أبوظبـي للاسـتثمار إنهـا ستشـارك بوفـد في منتـدى اسـتثماري في 
سوتشي حيث سيلقي رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين كلمة يوم الجمعة.

كانت الشركة انضمت في حزيران/يونيو إلى سبيربنك أكبر بنك روسي لشراء 
حصة في منتجع جورنايا كاروسل الذي سيكون من عام 2012 مقر المركز الروسي 

لرياضة التزلج والقفز.
وقـال ناظم فواز القدسـي الرئيس التنفيذي للشـركة في بيـان «إننا معجبون 
جدا (بمنتجع) جورنايا كاروسـل وخطط المنطقة بأسـرها ونتطلع إلى اسـتثمار 
المزيـد». وأضاف أن أبوظبي للاسـتثمار تعتزم رفع حيازتها في المشـروع وتتفقد 

فرصا استثمارية أخرى.
وتشارك أبوظبي للاستثمار وسبيربنك في المشروع حكومة منطقة كراسنودار 
وحكومـة مدينة سوتشـي وشـركاء آخـرون بدعـم تمويلي مـن بنـك في.إي.بي 

الحكومي.
وهـذا أول اسـتثمار للشـركة الإماراتية في روسـيا وأول اسـتثمار إماراتي في 

منشآت ألعاب أولمبية.
وكانت روسيا قالت في حزيران/يونيو إنها ستقلص الميزانية الحكومية لدورة 
الألعـاب الأولمبية الشـتوية أكثر من 600 مليون دولار بسـبب الأزمـة الاقتصادية 

لكنها تعهدت بأن تعوض الفرق شركات تسيطر عليها الدولة. 

■ دبــي - رويتــرز: قالــت دبــي 
حكوميــة  شــركة  وهــي  العالميــة، 
قابضة، يوم الجمعة إنها استحدثت 
منصبــين بــالإدارة العليــا فــي إطار 
جهود لتبســيط العمليات في خضم 

الأزمة المالية.
وقــال بيــان إن جمــال ماجــد بن 
ثنية عين رئيســا تنفيذيــا للمجموعة 
فــي حين عينت مريم شــرف رئيســا 
لــدى  المجموعــة  لعمليــات  تنفيذيــا 
الشــركة القابضــة التابعــة لحكومة 
دبــي. وأضــاف أن بــن ثنيــة الــذي 
يشغل حاليا منصب نائب رئيس دبي 
العالمية والمديــر التنفيذي للمجموعة 
الحــرة  والمناطــق  الموانــئ  لشــؤون 
العالمية سيســاعد في الاشراف على 
اجراءات إعادة الهيكلة ويتولى إدارة 
نشاط الشــركة القابضة. وستتولى 
مريم شرف كبيرة المسؤولين الماليين 
للمجموعة مسؤولية إدارة الاستثمار 

والعمليات.
المنصبــين  كلا  إن  البيــان  وقــال 
استحدث في إطار مبادرات لتبسيط 
عمليــات المجموعــة في ضــوء الأزمة 
حقبــة  ومســتهل  العالميــة  الماليــة 

اقتصادية جديدة.
وتلقــت دبــي ضربــات عنيفة من 
جــراء الأزمــة الماليــة حيــث تواجــه 

الكثير من شــركات القطاعــين العام 
والخاص مصاعب مالية. وعلى دبي 
العالميــة التزامــات قيمتهــا 59 مليار 
دولار تمثل جانبا كبيــرا من إجمالي 

مديونية الإمارة.
كانــت دبــي العالميــة عينــت فــي 
حزيران/يونيــو أليكــس بارتنــرز - 
خبــراء إعــادة الهيكلة الذيــن قدموا 
المشورة في افلاس جنرال موتورز - 
للمساعدة في إعادة هيكلة المجموعة.
وفــي وقت ســابق هذا الأســبوع 
أدخلت المجموعة الحكومية تعديلات 
في صفوف الإدارة بوحدتها استثمار 
العالميــة يــوم الأربعــاء عندمــا نقلت 
مسؤولين تنفيذيين من نخيل للتنمية 
العقاريــة كمــا نقلت بعــض الأصول 

العقارية والفندقية إلى استثمار.
وثمة تكهنات بأن اســتثمار الذراع 
الاســتثمارية لحكومــة دبــي ومالكة 
نيويــورك  بارنيــز  متاجــر  سلســلة 
الأمريكية للسلع الفاخرة ربما تواجه 

صعوبات.
وكانــت اســتثمار عينــت شــركة 
آب/أغســطس  فــي  استشــارية 
لمساعدتها في دراسة خيارات تعزيز 
الوضع المالي لبارنيز وقالت الأسبوع 
الماضــي إن مديري الاســتثمار لديها 

سيتركان الشركة.

إعمار ونخيل الاماراتيتان لن تشاركا 
بمعرض سيتي سكيب دبي للانشاءات

 ■ دبي - رويترز: قالت شـركتا نخيل وإعمار العقارية يوم الخميس إنهما لن 
تشـاركا في معرض سيتي سـكيب السنوي المتخصص بالانشـاءات الذي تنظمه 

إمارة دبي.
وقالت الشـركتان في بيانين إنهما سـتركزان على اتمام وتسـليم مشـاريع في 

الداخل والخارج.
وقالـت متحدثـة باسـم إعمار التي تبنـي أطول برج فـي العالـم «اتخذنا قرارا 
استراتيجيا بعدم المشاركة في سيتي سكيب 2009 لكننا سنبحث أمر المشاركة في 

سيتي سكيب 2010 بناء على أهدافنا واستراتيجيتنا وإعلاناتنا العام القادم».
وأطلقت الشـركات العقاريـة الخليجية مشـاريع جديدة بمئة مليـار دولار في 
معـرض العام الماضـي الذي نظمتـه دبي في تشـرين الأول/اكتوبر لكـن التباطؤ 

العالمي تسبب في تعليق أو الغاء الكثير من تلك المشاريع.
ويقام معرض هذا العام في الفترة من الخامس إلى الثامن من أكتوبر.

وكانت نخيل التي لديها سـندات إسـلامية قيمتها 3.5 مليار دولار تسـتحق في 
14 كانـون الأول/ديسـمبر قـد أطلقت مشـروع بـرج بارتفاع كيلومتـر في معرض 

العام الماضي ثم أوقفت المشروع بعد ثلاثة أشهر.
وقال متحدث باسـم الشـركة إن نخيـل تتوقع أن يكون الربـع الأخير من 2009 
مفعمـا بالنشـاط وإنهـا تركـز علـى تسـليم الوحـدات والخدمـات للمسـتثمرين 

والمشترين الحاليين.
ونقلـت مجموعـة دبـي العالميـة الحكوميـة اليـوم أصـولا فندقيـة وعقاريـة 
ومسـؤولين تنفيذيين من وحدتها العقارية نخيل إلى وحدة اسـتثمار العالمية في 
إطار إعادة هيكلة. وتقوم إعمار العقارية بعملية اندماج مع ثلاث شـركات محلية 

هي سما دبي ودبي للعقارات وتطوير. 

دبي العالمية تستحدث
مناصب عليا ضمن إعادة هيكلة

■ باريـس - رويترز: سـن البرلمان 
إصـدار  سيسـهل  قانونـا  الفرنسـي 
معارضـة  رغـم  إسـلامية  سـندات 

الأحزاب اليسارية.
ويعدل اقـرار القانـون الذي صوت 
عليه مجلس الشـيوخ في التاسـع من 
حزيران/يونيـو اطار العمـل القانوني 

لمبدأ «الاستئمان».
ونظريـا يمكن أن يسـهل هذا اصدار 
السندات الإسـلامية التي تعرف أيضا 
بالصكـوك وإن كانـت الحكومـة تعمل 
علـى إعـداد أداة بديلـة لاصـدار مثـل 
هذه السـندات مما قد يتطلب اجراءات 

قانونية أخرى.
وتأتـي الخطـوة فـي إطـار برنامج 
مركـز  لإقامـة  عامـان  مدتـه  فرنسـي 
أوروبي جديد للتمويل الإسلامي الذي 

تقدر قيمته العالمية بتريليون دولار.
لكن القانون لا يذلـل بالضرورة كل 
العقبـات التي تواجه اصدار الصكوك. 
وقالـت فراميـدا بي من مكتـب المحاماة 
نورتـون روز «مـن غيـر الواضح كيف 

سيطبق قانون الاستئمان من الناحية 
العملية».

أجـل  مـن  الاتحـاد  حـزب  وصـوت 
والوسـط  الحاكـم  الشـعبية  الحركـة 
الجديـد لصالح القانـون الذي عارضه 
ومجموعـات  الاشـتراكي  الحـزب 
يسارية أخرى الأمر الذي سلط الضوء 
علـى مقاومة بعض الدوائر في فرنسـا 
لتعديل القوانين بطريقة قد ينظر إليها 
علـى أنها تنال مـن التقاليـد العلمانية 

للبلاد.
وقال هنـري إيمانويلـي من الحزب 
الاشـتراكي «إننا نقحم قانونا إسلاميا 
فـي إطار العمـل القانوني الفرنسـي .. 
هذا يسـبب صدمة عميقـة لنا وهو غير 

مقبول».
ويأمل بعض الخبراء في أن تستطيع 
فرنسا الآن جذب مزيد من المستثمرين 
مـن الشـرق الأوسـط للاسـتثمار فـي 
ولاسـيما  محليـة  وشـركات  مشـاريع 
الصغيرة والمتوسـط بشكل يتوافق مع 

الشريعة. 

فرنسا تسن قانونا
لتسهيل اصدار سندات إسلامية

■ انقـرة - رويترز: قالت صحيفـة (ميليت) التركية 
يوم الجمعة إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قال 
إنـه غير راض عن اسـتقلالية البنك المركزي إذ انها تحد 
مـن قـدرة الحكومة على التحـرك في وضع السياسـات 

الاقتصادية.
وأكـد مصدر حكومي رفيع التصريحـات بينما أحجم 
البنك المركزي التركي عـن التعليق. لكن وزير الاقتصاد 
علي باباجان دافع خلال مؤتمر في لندن عن اسـتقلالية 

البنك المركزي.
وقـال اردوغـان انـه لـن يعطـي الاسـتقلال لإدارة 
الإيـرادات كمـا يطلـب صنـدوق النقـد الدولـي. ونقلت 
الصحيفـة عنـه قولـه في لقـاء مـع محـرري الصحيفة 
«هنـاك بعض المؤسسـات المسـتقلة التـي اصبحت الآن 
مصدر مشاكل بالنسبة لنا. أنا لا أوافق على وضع البنك 

المركزي».
وتعرضـت إدارة الإيـرادات للتدقيق بعـد قرار هيئة 

الضرائب تحصيل غرامة قياسية بلغت قيمتها 2.5 مليار 
دولار من أكبر مجموعـة إعلامية في تركيا وهي دوجان 

يايين بسبب تأخرها في سداد الضرائب.
واثـارت الغرامة مخاوف بـين المنتقدين من ان تكون 
الحكومـة فـي الدولـة التـي تسـعى للانضمـام للاتحاد 
الأوروبي تعمل على سـحق المجموعة الإعلامية بسـبب 

تغطيات معادية لها.
وقـال اردوغان فـي اللقاء انه في حين يحاسـب على 
سياسـات البنـك المركـزي إلا انه ليس لديه سـلطة على 
وضع سياسـاته. غير انه قال إن الحكومة لن تتدخل في 

وضع البنك المركزي.
واسـتقلالية البنك المركـزي هي أحد مبـادئ الاتحاد 
الأوروبـي كمـا أنها شـرط مسـبق للـدول الطامحة إلى 

الانضمام لمنطقة اليورو.
وأبدى وزير الاقتصاد باباجان دعما قويا لاستقلالية 
البنـك المركـزي عندمـا سـئل في هـذا الصدد خـلال قمة 

الايكونوميست للأسواق الناشئة في لندن. وقال «بنكنا 
المركزي الذي يتمتع بالاسـتقلالية قـام بعمل ممتاز على 

صعيد استقرار الأسعار وسيستمر على هذا النحو».
وأضـاف «الأولوية لـدى بنكنا المركزي هي اسـتقرار 
الأسـعار وإذا لـم يحـدث تعـارض مـع هـدف اسـتقرار 
الأسـعار عندئذ فقط ينظـر البنك المركزي فـي أمر النمو 
محاربـة  قادمـة.  لسـنوات  هـذا  سيسـتمر  والبطالـة. 

التضخم ستكون على رأس أولوياتنا».
واصبح البنـك المركزي التركي مسـتقلا للتركيز على 
تحقيـق اسـتقرار الأسـعار بطلـب مـن صنـدوق النقـد 
الدولـي بعد الأزمة الماليـة التركية في عـام 2001. ومنذ 

ذلك الحين يتعرض البنك لانتقادات الحكومة.
ومـن المتوقـع ان يبلـغ معـدل التضخـم هـذا العـام 
مسـتوى أقل مما يستهدف البنك المركزي وهو 7.5 بالمئة 
بعد أن خفض البنك سـعر الفائـدة 9.5 نقطة مئوية منذ 

أواخر عام 2008.

رئيس الوزراء التركي غير راض عن استقلال البنك المركزي 
لانه يحد من قدرة الحكومة على وضع السياسات الاقتصادية
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■ تونـس - طرابلـس - رويتـرز: 
في الوقت الذي يسـتعد فيه المواطنون 
في العالم العربي لاسـتقبال عيد الفطر 
يقول كثيرون ان المناسـبات جاءت مع 
بعضها لتزيد الاعباء عليهم في موسـم 

عطلات باهظ التكاليف.
واضطـر كثيـرون الـى انفـاق مبالغ 
كبيـرة علـى الولائـم التي تقام بشـكل 
تقليـدي خلال رمضان. وفـي هذا العام 
تزامنـت مصاريـف شـهر رمضـان مـع 
عطلة الصيف وشـراء الكتب والملابس 

قبل بداية العام الدراسي الجديد.
الازمـة  الـى  بالاضافـة  وهـذا 
الاقتصادية العالمية مـا يعني ان الكثير 
مـن العائـلات العربيـة تجـد انهـا غير 
قـادرة علـى شـراء الاطعمـة والهدايـا 
الغاليـة الثمن التي تشـترى عـادة من 

اجل العيد.
مـن  الكثيـر  يقـول  تونـس  وفـي 
مـن  ان  يجـدون  انهـم  المواطنـين 

الصعـب شـراء السـلع الاساسـية هذا 
العـام. وقالـت مواطنة تدعـى عواطف 
السـويدي « أزمـة ماليـة عالميـة جعلت 
جميـع البلـدان تعانـي مـن نقـص فـي 
السـيولة المالية والبنـوك كذلك لم يعد 
لها مـا تقرضة للناس إذن التونسـي لا 
يجد وسـيلة للإقتراض وهو في حاجة 
كبيـرة لذلك والجرايـات (الاجور) غير 
كافيـة حتى يتمكن التونسـي من تأمين 
العيـد والعـودة  كل هـذه المصاريـف: 
المدرسية والنقل مصاريف كثيرة تجعل 

التونسي يعيش في ضغط كبير».
وقـال مواطـن تونسـي اخـر اثنـاء 
العيـد  احتياجـات  لشـراء  تسـوقه 
«أعـراس وعيـد ورمضـان جـاءت مـع 
بعضها وجعلـت الناس الـكل تعاني». 
وقال متسوق ثالث «عندما ترى العائلة 
تضطر للتداين كل شهر لخلاص (لدفع) 
حاجيـات  لإقتنـاء  أو  الشـقة  أجـرة 
صغارهـا أو لتامين مصاريف الدراسـة 

بطبيعة الحال عندها تأثير».
ويقول اخرون فـي تونس ان الازمة 
العالمية ليست هي السبب. وقال ساكن 
«نحن دائمـا هكذا في تونس على نفس 
النسـق... المسألة ليسـت مرتبطة بهذا 
العـام او الذي قبلـه أو الذي يليه نفس 

المصاريف تعود ولا نجد لها حلا «.
وعانـت تونـس الى حد ما مـع تأثير 
الكسـاد العالمي على طلبـات التصدير. 
العمـال  وتحويـلات  السـياحة  لكـن 
التونسـيين فـي الخـارج والاسـتثمار 
دعـم  فـي  سـاهم  المباشـر  الاجنبـي 
احتياطياتهـا الاجنبية في الوقت الذي 
عـززت فيـه الحكومـة الانفـاق لحماية 

الطلب.
وقال صندوق النقد الدولي ان النمو 
الاقتصادي في بلاد المغرب العربي ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 
سـيتراجع على الارجح من 4.4 في المئة 
عام 2008 الى 2.7 في المئة هذا العام مع 

انخفاض التجارة والاستثمار الداخلي 
وتراجع عائدات تصدير الطاقة بسبب 

انخفاض اسعار النفط.
واضاف في كلمة في تونس في تموز/

يوليـو ان ليبيـا والجزائـر العضويـن 
بمنظمـة اوبك سيشـهدان على الارجح 
حالة من الكسـاد بسبب الانخفاض في 

قيمة صادرات الطاقة.
ولكن في ليبيا قال المتسـوقون انهم 
يشـعرون بانهـم احتمـوا نسـبيا مـن 
تأثيـر الازمة الماليـة العالميـة رغم انهم 
يشـعرون بتأثير الانفاق المتزايد خلال 

شهر رمضان والعيد.
وقـال مواطـن مـن طرابلـس يدعى 
محمد الشـويهدي اثناء تسوقه لشراء 
مسـتلزمات العيـد «هناك بعـض المواد 
زادت أسـعارها وهنـاك البعـض الآخر 
لا زالـت أسـعارها ثابتة ولكـن أرى أن 
الأزمة المالية بالنسبة لنا نحن في ليبيا 
ليسـت بارزة تحديدا وليست ملموسة 

ولكـن نسـتطيع أن نجتازهـا بمراقبـة 
الأسعار».

وقـال مواطـن اخـرى يدعـى ميلود 
علـي «أريـد التحدث عن ظاهـرة تتكرر 
كل سـنة وهـي ارتفـاع أسـعار السـلع 
الأساسية في شهر رمضان ومستلزمات 
العيد لأن هذه الظاهرة تتكرر كل سـنة 

وليس لها علاقة بالأزمة المالية».
ويقـول صنـدوق النقـد الدولـي ان 
الاساسـيات الاقتصاديـة فـي المنطقـة 
لا تـزال قوية مـع ارتفـاع الاحتياطيات 
علـى نحـو خـاص بـين منتجـي النفط 
ووانخفاض التضخم نسـبيا بالمقارنة 

بالشرق الاوسط.
وسـيكون التحدي الاكبر على المدى 
القصير في ضمـان امكانيـة القطاعات 
الماليـة فـي التعامـل مـع قلة السـيولة. 
للعمـل  ايضـا  الحكومـات  وسـتحتاج 
سـويا لمنع امتـداد اثر المشـكلات المالية 

في دولة الى جيرانها.

المتسوقون بتونس وليبيا يستقبلون العيد 
وسط موسم مصاريف كبيرة واسعار متصاعدة

■ بروكسل - أ ف ب: ضغط قادة الاتحاد 
الأوروبي يوم الخميس على الولايات المتحدة 
للحصــول في قمة مجموعة العشــرين المقبلة 
على قواعــد عالمية صارمة مــن أجل الحد من 
المكافآت المصرفية وعلى تعهدات اكثر طموحا 

في الملف المناخي.
وقــال رئيس الوزراء الســويدي فريديريك 
راينفيلت الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي 
«هذا المســاء انفجرت فقاعــة المكافآت» وذلك 
عقــب الاجتمــاع مــع نظرائــه الاوروبيين في 
بروكسل استعدادا لقمة بيتسبرغ في 24 و25 

ايلول/سبتمبر.
ويطالب البيان الختامي للاجتماع «بالغاء» 
المكافــآت «عندما تشــهد نتائج البنــك تطورا 

سلبيا».
ورحب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
«بادراج فكرة الزيادة على اقســاط التأمين»، 
هو الذي ســعى الى تحديد ســقف للمكافآت 

المصرفية.
ويســتعيد نص الــدول الـــ27 الأعضاء في 
الاتحــاد الاوروبــي حيــزا كبيــرا مــن اقتراح 
مشــترك فرنســي بريطاني وألمانــي طرح في 

مطلع ايلول/سبتمبر.
ويطلــب النص من الدول الثرية والناشــئة 
فــي منتدى مجموعــة العشــرين الاتفاق على 

وضع ســقف «للاتعاب المتغيرة» التي تســدد 
الــى المصرفيين عبــر ربطها «بــاداء المصارف 

على المدى الطويل».
وتشدد دول الاتحاد الاوروبي على الاخص 
على ضرورة وضع مجموعة العشرين «قواعد 
ملزمة» للمكافــآت، «مدعومة بتهديد عقوبات 

على المستوى الوطني».
لكن تعذر على رؤســاء الدول والحكومات 
التوافــق على توجيــه طلب صريــح «لتحديد 
ســقف» ثابت للمكافــآت، كما ترغب فرنســا 
وذلك بســبب معارضة بريطانيا. وأعلنوا انه 

ينبغي «درس» هذا الاحتمال كحد أقصى.
وقال رئيس وزراء لوكســمبورغ جان كلود 
يونكر ان «البريطانيين يرون مشــكلة في ذلك 
والاميركيــين أيضا، بالتالــي اتفقنا على هذه 
الصيغــة التــي لا تقول شــيئا، إننا ســندرس 
المســألة». وتابــع «لكننــي مقتنع انه ســيأتي 
وقت ينضــم البريطانيــون والاميركيون الينا 

في اطار هذا الموقف، ان تبنيناه».
وتتــردد الادارة الاميركــي كثيــرا في تبني 

قواعد مماثلة.
وافــاد الرئيــس الاميركــي بــاراك أوبامــا 
بوضــوح هذا الاســبوع انــه يعــارض وضع 
حدود فرديــة مماثلة على المكافــآت، لأن ذلك 
يتنافــى برأيه مــع ثقافة حرية الشــركات في 

الولايات المتحدة.
مــن جهة ثانية خلص اجتماع قادة الاتحاد 
الاوروبــي إلــى أنــه لا يمكــن الدفــع بفــرض 
ضريبة عالمية على المعاملات المالية خلال قمة 
مجموعة العشــرين في ظل عــدم اجماع دول 

الكتلة الاوروبية السبع والعشرين عليها. 
وقالت المستشــارة الالمانيــة أنغيلا ميركل 
في أعقاب الاجتماع إنه فيما أيدت دول كثيرة 
فرض هذه الضريبة، فإنه يتعين بحثها بشكل 

أعمق في المستقبل. 
ودعمت ألمانيا وفرنسا فكرة ما يطلق عليها 
«ضريبــة توبــن»، التي ســميت بهذا الاســم 
تقديــرا لمقترحهــا عالــم الاقتصــاد الامريكي 
جيمس توبن، غير أنها لاقت بعض التشككات 
من قبل بريطانيا والسويد التي تتولى رئاسة 

الاتحاد الاوروبي في دورته الحالية. 
وتقضي فكرة توبن بفرض ضريبة بنســبة 

0.005 بالمئة على تعاملات الصرف الاجنبي.
وقــال رئيــس الــوزراء البريطانــي غوردن 
براون في مســتهل قمة الاتحاد الاوروبي في 
بروكسل:» بحثنا الامر بعناية تامة..والمشكلة 
تكمن فــي أنه إذا مــا رفضت دولــة أو اثنتان 
تبني ضريبة مشتركة ..ســيكون من الصعب 

فرضها». 
ولدى ســؤاله عن المبادرة الفرنســية، قال 

رئيس الوزراء الســويدي فردريك رينفيلت إن 
الأمر قتل بحثا بالفعــل عبر عقود من الزمان. 
واضاف رينفيلت «ينبغي أن ينصب الاهتمام 
على مكافآت(مديــرو البنوك) والرقابة المالية 

والشفافية». 
برنــار  الفرنســي  الخارجيــة  وزيــر  كان 
كوشــنير اعاد طرح فكرة هــذه الضريبة التي 
تهدف لجمــع المليارات لصالح الــدول الاكثر 
فقرا، في مقالات نشــرت مؤخرا في الصحف 

البريطانية والفرنسية. 
وكتب كوشــنير في صحيفة (فاينانشــال 
تطبــق  أن  المفتــرض  مــن  إنــه  تايمــز) 
الضريبةبشــكل تطوعي بنســبة ثابتــة تقدر 

بـ0.005 بالمئة . 
مــن  الاوروبيــون  زاد  آخــر  صعيــد  علــى 
الضغــوط علــى الولايــات المتحدة كــي تبذل 
جهودا اكبر فــي مكافحة الاحتباس الحراري 
قبــل قمة المنــاخ المرتقبــة في كانــون الاول/

ديسمبر في كوبنهاغن.
وخابت الآمــال التي وضعتهــا أوروبا في 

ادارة أوباما.
واشــار البيان الختامي للقادة الاوروبيين 
الــى ان «كل الــدول التــي لــم تفعــل عليها ان 
تتبنــى التزامــات عاجلة وطموحــة بتقليص 

انبعاثاتها على المدى المتوسط».

أوروبا تضغط على الأميركيين في موضوعي المكافآت والبيئة

■ لنـدن - رويتـرز: قـال مسـؤول 
رفيـع بالبنك الدولي يـوم الخميس إن 
الـدول ذات الدخـل المنخفـض تواجه 
مخاطر النسيان في الازمة الاقتصادية 
العالميـة لكـن عليها أيضـا دورا تؤديه 

في الانتعاش العالمي.
إيـوالا  أوكونجـو  نغـوزي  وقالـت 
المدير المنتدب بالبنك الدولي في مقابلة 
علـى هامـش مؤتمـر بشـأن الاسـواق 
علـى  يعانـون  «كثيـرون  الصاعـدة 
الصعيد الانسـاني و90 مليون شخص 
اخريـن سيسـقطون فـي دائـرة الفقر 
في هذه الـدول ذات الدخـل المنخفض 

نتيجة للازمة».
وقالـت إن المسـتثمرين يميلون الى 
الصاعديـن  العملاقـين  علـى  التركيـز 
الصـين والهند لكـن الـدول الاكثر فقرا 
مهمـة ايضـا للنمـو العالمـي. وأضافت 
«يمكنهـا ان تصبـح جـزءا مـن الطلب 
خـارج  الصاعـدة  الاسـواق  العالمـي. 

الصين والهند ستؤدي دورا مهما».
وفـي أفريقيا قالـت أوكونجو إيوالا 
إن الدول التي مزقتها الحروب ضعيفة 
الازمـة.  مواجهـة  فـي  خـاص  بوجـه 
واضافت «أشعر بقلق بالغ بشأن الدول 
الاكثـر فقـرا والتي تأثـرت بصراعات. 

ليبيريا وسيراليون وتشاد والسودان 
وأجـزاء من اثيوبيـا كانـت تعاني من 
قبل والان جاءت الازمة المالية لتضيف 

الى ذلك».
وقبل قمة مجموعة العشرين لزعماء 
الدول المتقدمة والاسواق الصاعدة في 
بيتسـبرغ الاسـبوع القـادم قالـت انه 
يمكـن عمـل المزيـد للـدول ذات الدخل 

المنخفض.
مجموعـة  قمـة  «فـي  واضافـت 
العشـرين في لنـدن كان هنـاك اتجاه 
نحوها .. وكانت هناك مسألة 50 مليار 
دولار للـدول ذات الدخـول المنخفضة. 

ذلـك  تفـوق  احتياجاتهـا  تقديـرات 
بكثير».

وقـال رئيس البنـك الدولي روبرت 
مجموعـة  ان  الاسـبوع  هـذا  زوليـك 
بعمـل  تفـوض  ان  يجـب  العشـرين 
تسـهيلات طـوارئ جديـدة يمكـن ان 
تعمـل بجـوار الصندوق القائـم للبنك 
الدولـي من أجل الـدول الاكثر فقرا في 
العالم لمساعدتها على تحمل الصدمات 

الاقتصادية العالمية.
وأظهـر تقريـر جديد للبنـك الدولي 
أن أكثـر مـن 40 دولـة فقيـرة مازالـت 
تكافح لتمويل احتياجات رئيسية مثل 

الصحة والتعليم.
وقالت أوكونجو إيوالا وهي وزيرة 
التغييـر  إن  سـابقة  نيجيريـة  ماليـة 
الجـذري الاخير فـي القطـاع المصرفي 
النيجيـري سـوف يجـذب المزيـد مـن 

لاستثمارات الدولية الى البلاد.
وضـخ البنـك المركزي فـي نيجيريا 
بنـوك  خمسـة  فـي  دولار  مليـار   2.6
الشـهر الماضي بعد ان وجدت مراجعة 
مصرفيـة أن البنـوك الخمسـة بلغـت 
مسـتوى مـن الضعـف يجعلهـا تمثـل 
خطـرا هيكليا في ثاني أكبر اقتصاد في 

افريقيا جنوبي الصحراء. 

البنك الدولي: الدول منخفضة الدخل لها دور في الانتعاش 

واشنطن - من آني كيه والترز: 

ظلت بيتسبورغ طويلا تثير في الذهن 
صورا لمصانع الصلب وهي تنبعث منها 
الأدخنــة ، لكن المدينة الواقعة في ولاية 
بنســلفانيا قطعــت شــوطا طويــلا في 
تاريخهــا كأحــد المراكــز الصناعية في 

الولايات المتحدة. 
العالمــي  الركــود  المدينــة  واجهــت 
الحالي بشــكل أفضل عــن بقية مناطق 
الولايــات المتحــدة واختارهــا الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما لاستضافة قمة 
مجموعة العشرين التي تفتتح الخميس 
القــادم ، وجاء اختيــاره في جانب منه 
للتحــول المثير الذي قطعته بيتســبورغ 
بعيــدا عــن الاقتصــاد الصناعي خلال 

العقود الماضية. 
وقــال أوباما في تصريــح معلنا عن 
مــكان انعقــاد القمــة في وقت ســابق 
مــن هــذا العــام إن «بيتســبورغ تمثــل 
نموذجــا قويــا عــن كيفية خلــق فرص 
عمل وصناعات جديدة وهي تنتقل إلى 

اقتصاد القرن الواحد والعشرين». 
الطبيعيــة  المــوارد  وكان مــن شــأن 
وموقــع  المحيطــة  المرتفعــات  مــن 
بيســتبورغ عند ملتقى أنهار «أليغيني» 
فــي  و»أوهايــو»  و»مونونجاهيــلا» 
أقصى غرب بنســلفانيا أن يضعها في 
مركــز صناعات الصلــب والفحم بداية 

القرن التاسع عشر. 
ووصــف الكاتــب جيمــس بارتــون 
مشهد مداخن المدينة في عام 1868 بأنها 
«جحيم بلا هوادة» . لكن من المســتبعد 
الآن أن يعــرف المدينــة التــي أصبحت 

تصنف ضمن أنظف المدن الأمريكية من 
مجلة (فوريــس) الأمريكية عــام 2007 
وكانت أول مدينــة أمريكية على قائمة 
البريطانية  (الإيكونوميســت)  مجلسة 

من حيث أفضل الأماكن للعيش فيها. 
بيتســبورغ  ســماء  علــى  ويغلــب 
البنــوك  تشــغلها  ســحاب  ناطحــات 

وشركات الرعاية الصحية. 
ووفقــا لمجموعــة أعمــال محلية فإن 
أكبــر جهــة من حيث عــدد العمــال بها 
فــي المدينة هــي المركز الطبــي لجامعة 
بيتسســبورغ بعــدد عاملــين يبلــغ 42 
ألــف شــخص يليــه الجامعــة نفســها 
بعــدد موظفين يبلغ 11 ألفــا. كما يوجد 
في بيتســبورغ جامعة كارنيجي ميلون 
المعروفة بأبحاثها عن أجهزة الروبوت 
وكليــة  جامعــة  و35  والتكنولوجيــا 

أخرى. 
وكل أربــاب العمــل العشــر الكبرى 
فــي المدينــة يتركــزون الآن فــي مجال 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم والبنــوك 
والاتصــالات علــى الرغم مــن أن قائمة 
(فوربس) الأمريكية لأكبر 500 شــركة 
بالمدينــة لا تزال تتضمن شــركة إتش.

جيه.هاينــز الأمريكية للصلب والأغذية 
التــي كانــت تســيطر على الســوق في 
وقت من الأوقات والمشــهورة بمعجون 

الطماطم. 
وقال محافــظ ولاية بنســلفانيا إيد 
رينديــل للصحافيين قبيــل انعقاد قمة 
مجموعة العشــرين إن «بيتسبورغ هي 
حقيقــة مدينــة ناهضة جديــدة بعد أن 

شهدت عصر نهضة عظيم». 
للمدينــة  الصناعــي  الاقتصــاد  كان 

قد انهــار فــي منتصف القــرن الماضي 
وانكمــش اقتصادها منــذ ذلك الحين. 
ووفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي وصل 
عدد ســكانها إلى ذروتــه عند نحو 677 
ألف نسمة في عام 1950 ويستقر حاليا 

عند 335 ألف شخص. 
مليــون   1.2 إجمالــه  مــا  ويعيــش 
شــخص فــي مقاطعة أليغينــي الكبرى 

التي تتضمن بيتسبورغ. 
ولا تزال لصناعة الصلب وجود وإن 
كان بشــكل أكثر حفاظا على البيئة مع 
وجــود أكبر منشــأة لإنتــاج الفحم في 
البــلاد تديرهــا شــركة يو.إس.ســتيل 
في كليرتون القريبــة فيما لا تزال مقار 

الشركة في وسط البلد ببيتسبورغ. 
بيتســبورغ  إحيــاء  إلــى  ويشــار 
باعتبــاره نموذجا لتحول الاقتصاد من 
القطــاع الصناعي إلــى النموذج المعتمد 

على الخدمات والتكنولوجيا. 
المدينــة  تركيــز  أن  رينديــل  وتوقــع 
على البيئــة وما يطلق عليــه بالوظائف 
الخضراء كان الســبب الرئيســي لقرار 

أوباما بعقد قمة العشرين هناك. 
والمدينــة لــم تتأثر بالركــود العالمي. 
وقالت صحيفــة (بيتســبورغ تريبيون 
ريفيــو) إن معدل البطالــة بلغ 7.7٪في 
تموز/يوليو في أعلى مستوى له منذ 13 
عاما لكنه لا يزال أقل من المعدل الوطني 

البالغ ٪9.7. 
أن  الأخيــرة  الإحصــاءات  وتظهــر 
الإقليــم يواصــل خفــض الوظائف في 
القطــاع الصناعــي، لكن فــرص العمل 
تزداد بشــكل فعلي في قطاعي التعليم 

والرعاية الصحية. 

بيتسبورغ مدينة الصلب تستضيف قادة العالم 

أونكتاد: الشركات مترددة في التوسع الخارجي 

■ طوكيو - رويترز: أمر رئيس وزراء اليابان الجديد يوكيو 
هاتوياما الحكومة يوم الجمعة بانهاء المشروعات التي تنطوي 
على إسراف في الميزانية الاضافية التي تتكلف 154 مليار دولار 
التي وضعها سـلفه لكن نائب هاتوياما أكد أن الهدف هو اعادة 

توجيه برامج التحفيز الاقتصادية وليس وقفها.
الناخبـين  أربـاع  ثلاثـة  ان  الـرأي  اسـتطلاعات  وأظهـرت 
اليابانيين يؤيدون حكومة هاتوياما التي تولت مقاليد السلطة 
يوم الأربعاء بعد الفوز في الانتخابات على الحزب الديمقراطي 

الحر الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
لكـن هاتويامـا يعانـي مـن ضغـوط لاحـراز تقـدم سـريع 
فـي انجـاز وعـود الحـزب الديمقراطـي بتركيـز الانفـاق علـى 
المستهلكين وتقليل الهدر والحد من سيطرة البيروقراطيين على 

السياسات.
وأبلغ وزير المالية الجديد هيروهيسا فوجي الصحافيين بانه 
يهدف الى توفيـر تريليونات من الين من مراجعة الميزانية التي 

تبلـغ 14 تريليون يـن (153.4 مليار دولار). وأضـاف أن هذا قد 
يؤدى الى تقليل اصدار الحكومة للسندات لهذا العام وحتى 31 
آذار/مارس. لكنه لم يحدد المبلغ المحتمل استقطاعه من إجمالي 
44.1 تريليـون ين قيمة السـندات الحكومية المقرر اصدارها في 

. 2010-2009
وأشـار نائـب رئيس الـوزراء ناوتو كان الذي يـرأس مكتبا 
جديدا قويـا لوضع الاسـتراتيجيات مكلفا بتحديـد الأولويات 
السياسـية الـى التـزام الحكومـة بالابتعـاد عـن السياسـات 

السابقة.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي «فـي عهـد الحكومـات السـابقة 
للحـزب الديمقراطـي الحر كان الوزراء يتلقـون محاضرات من 
البيروقراطيـين على أسـاس مصالـح كل وزارة واسـتنادا إلى 
هذا... يتقدمون بمطالب متعددة... وفي عهد حزبنا أو بالأحرى 
حكومة هاتوياما يتخذ الوزراء أنفسـهم مواقف...على أسـاس 

مصالح الناس وليس مصالح الوزارات».

الحكومة اليابانية الجديدة
 تعالج الهدر للإبقاء على خطط التحفيز

■ سـيدني - أ ف ب: حـذرت الحكومة 
الاسـترالية الجمعـة مـن طفـرة سـكانية 
غضـون  فـي  البـلاد  ستشـهدها  كبيـرة 
السـنوات الاربعين المقبلة بزيـادة توازي 
ثلثـي السـكان الحاليـين، مـا قـد يشـكل 
تهديـدا اقتصاديا لا يقل خطـرا عن التغير 

المناخي.
سـوان  وايـن  الخزانـة  وزيـر  وقـال 
انـه مـع ارتفاع معـدل الاعمـار والولادات 
والمهاجرين في استراليا، فإن عدد السكان 
سيزيد بنسـبة 65٪الى 35 مليون نسمة 
بحلول العام 2049، بزيادة سـبعة ملايين 

عن تقديرات سابقة.
واعتبر سوان ان هذه الزيادة «سيكون 

التحـدي الاكثـر أهمية الـذي يواجهنا الى 
جانب التغير المناخي».

هـذه  فـي  الرئيسـي  السـبب  ويعـود 
الطفـرة السـكانية المتوقعـة الـى ازديـاد 
معدلاتهـا  اعلـى  الـى  النسـاء  خصوبـة 
خـلال عقديـن بمعـدل 1.9 ولادة لـدى كل 
امـرأة، اضافـة الى ازدياد عـدد المهاجرين 
الشـباب. ومع توقعات بانخفاض نسـبة 
الاستراليين الذين يستمرون بالعمل حتى 
سن التقاعد، يقول سـوان ان الحكومة قد 
تضطـر الى اللجوء الـى مخصصات معدة 
لخطط تتعلق بالبيئة والبنى التحتية من 
اجـل دعم هذه الطفرة السـكانية وسـداد 
فـي  المتقدمـة  العاملـة  الفئـة  احتياجـات 

السن.
وقال سوان ان «تقدم السكان في السن 
سيؤدي الى بطء عجلة النمو الاقتصادي 
وانخفاض معـدل الناتج الفـردي... وإلى 
ازدياد في انفاق الحكومة الاسترالية على 

الفرد».
وتزمـع اسـتراليا رفع سـن التقاعد من 
65 عاما الـى 67 عاما بحلـول العام 2023، 
ويرجـح سـوان ازديـاد المشـاكل المتعلقة 
وخدمـات  بالمسـنين  والرعايـة  بالصحـة 
التقاعـد مع اتسـاع نسـبة الذيـن يبلغون 
65 عامـا ومـا فوق الـى 22٪مـن مجموع 
السـكان، من 13٪حاليـا و8٪في العام 

.1969

استراليا مهددة بطفرة سكانية كبيرة بحلول 2049

■ جنيــف - رويتــرز: قال مؤتمر 
والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الامم 
إن  الخميــس  يــوم  (أونكتــاد) 
الاستثمار الأجنبي الذي تعتمد عليه 
كثير من الدول النامية من المســتبعد 

أن يتعافى تماما قبل عامين أو أكثر.
وقــال المؤتمــر فــي تقريــر إن كل 
المناطق ســتحصل على اســتثمارات 
أجنبية مباشرة أقل في 2009 نتيجة 
للازمــة المالية التــي وجهت ضربات 
الاســتثمارات  لشــركات  عنيفــة 
الخاصة وأجبرت الشركات الكبيرة 

على خفض نفقاتها.
وخلــص التقريــر إلــى أن 82 ألف 
فــي  الجنســيات  متعــددة  شــركة 
العالــم «متــرددة فيمــا يبدو بشــأن 

توســيع عملياتهــا الدولية» مشــيرا 
إلى أن تدفق الاســتثمارات الاجنبية 
المباشرة تراجع بنسبة 44 بالمئة على 
أســاس ســنوي في الربع الاول من 

.2009
وقال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة 
العالميــة  «التوقعــات  إن  والتنميــة 
المباشــرة  الاجنبيــة  للاســتثمارات 
ســتبقى قاتمة في 2009 مع توقع أن 
تتراجع تدفقات الاســتثمار الى أقل 

من 1.2 تريليون دولار».
وأضــاف «غيــر أن تعافــي هــذه 
التدفقــات يتوقــع أن يبــدأ ببطء في 
2010 ليصل إلــى 1.4 تريليون دولار 
وسيكتســب قوة دفع في عام 2011 
حيــث قــد يصــل إلــى 1.8 تريليــون 

دولار».
وتقل التوقعــات لعام 2009 بكثير 
عن مستوى 1.7 تريليون دولار للعام 
2008 والــذي كان بــدوره منخفضــا 
بنسبة 14 في المئة عن عام 2007 الذي 

شهد ذروة بلغت تريليوني دولار.
وقــال التقريــر إن الــدول النامية 
العالميــة  الماليــة  الازمــة  «تحملــت 
بشــكل أفضــل» في النصــف الاول 
مــن 2008 نظــرا لأن نظمها المصرفية 
كانت بعيدة الى حد ما عن الاســواق 
الامريكيــة والاوروبيــة ولأن ارتفاع 

اسعار السلع الأولية دعم نموها.
وحققــت افريقيــا قفزة نســبتها 
27 بالمئة في الاســتثمارات الاجنبية 
المباشرة عام 2008 مقارنة مع 2007.

حكم بالسجن لسبع سنوات
 على مسؤول سابق في بنك مورغان 

ستانلي لتعاملات غير قانونية 
■ هـونج كـونج - د ب أ: حكـم علـى مسـؤول تنفيذي سـابق ببنك 
مورغان ستانلي في هونغ كونغ يوم الجمعة بالسجن لمدة سبع سنوات 
لمـا وصفه القاضي بأنه لطمعه الكبير في أكبر معاملات غير قانونية في 
المدينـة.  كان دو جـون (40 عاما) وهو مدير عام سـابق ببنك مورجان 
ستانلي/آشـيا قد اشترى أسـهما بقيمة 11.22 مليون دولار أمريكي في 
شـركة سـيتيك ريسورسـيز بعد أن حصل علـى معلومات سـرية بأنه 
سـتجرى عملية اسـتحواذ. وحققت تلك العملية أرباحا له بقيمة تقرب 
من 3 ملايين دولار أمريكي بعد أن اقترض ملايين الدولارات للسماح له 

وزوجته بشراء الأسهم في الشركة. 
والمصرفي الـذي بدأ عمله مع بنك مورجان سـتانلي في هونغ كونغ 
عـام 2001 وجهـت إليـه الأسـبوع الماضي تسـع تهم بإجـراء معاملات 
غير قانونية وتهمة واحدة بمسـاعدة زوجته لشـراء أسهم في سيتيك 

ريسورسيز. 
وبالحكم عليه بأقصى عقوبة ممكنة وهي السـجن لمدة سبع سنوات 
وغرامـة قيمتها 3 ملايـين دولار أمريكي ، قال قاضـي المحكمة الابتدائية 
أنـدرو تشـان إن دو «دفعـه - لارتكاب ذلك - طمعـه المطلق». وأضاف 

تشان أن أفعال المصرفي أضعفت بشدة تماسك الأسواق المالية. 

رئيس سيتي غروب: دفع 100 
مليون دولار كراتب سنوي 

لمسؤول مصرفي مبالغ فيه جدا
■ نيويـورك - رويتـرز: قـال فيكـرام بانديـت الرئيـس التنفيـذي 
لسـيتي غروب إن راتبا سنويا يبلغ مئة مليون دولار مبالغ فيه لموظف 

في البنك في ظل الظروف الراهنة. 
وفـي حديث فـي نيويورك يوم الخميس رد بانديت على سـؤال عما 
إذا كان مبلغ مئة مليون دولار سـنويا أجر مبالغ فيه لموظف في سـيتي 

جروب الذي تلقى مساعدات من الحكومة قائلا «نعم». 
وتعاقـد اندرو هول المتعامل في وحدة تابعة لسـيتي غروب في عام 
2009 على أجر قد يصل إلى مئة مليون دولار في السنة. وأشار بانديت 
إلى أن وحدة تداول أوراق الطاقة التي يعمل فيها هول والمعروفة باسم 

فيبرو تعاقد بعض موظفيها قبل بدء رئاسة بانديت للبنك. 
وقـال بانديت إن سـيتي غروب تعمل على تحويـل فيبرو من وحدة 

تدير أموال البنك إلى وحدة تدير أصول المستثمرين. 

■ فرانكفـورت - د ب أ: قللـت شـركة 
هونـدا اليابانية لصناعة السـيارات من 
التوقعات حول المسـتقبل الواعد للسوق 
الصينـي، وأكدت أنهـا تعقد الآمـال على 

السوق الأمريكي. 
وقـال كوشـي كونـدو نائـب رئيـس 
هوندا يـوم الجمعة علـى هامش معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات إن مبيعات 
السـيارات المختلفة في الصين ستتجاوز 
بالفعـل خـلال العـام الجـاري حاجز 10 
ملايـين سـيارة ولكـن هـذه الزيـادة لن 

تستمر على الدوام في المستقبل. 

وأضـاف مسـئول الشـركة لصحيفـة 
(بورصن تسـايتونغ) الألمانية الصادرة 
يـوم الجمعـة أن مبيعات السـيارات في 
السوق الأمريكي ستقفز في المقابل خلال 
عامين أو ثلاثة إلى حاجز 14 أو 15 مليون 
سيارة بشكل يتيح المزيد من الفرص أمام 

شركته. 
واعتـرف نائـب رئيـس الشـركة بأن 
برامج دعم وتشجيع شراء السيارات قد 
ساهمت في زيادة المبيعات والطلب على 
السيارات بشـكل مؤقت، وأكد أن أسواق 
السـيارات لـم تصل إلى مرحلـة التعافي 

من الأزمة. 
وحول أسباب تشـاؤمه إزاء مستقبل 
السـوق الصينـي قال مسـئول هوندا إن 
المشـروع المشـترك فـي الصـين سـيمنح 
مقابـل  الأربـاح  مـن  50٪فقـط  هونـدا 
100٪تحصـل عليها هوندا في الولايات 
المتحدة عن طريق الشـركة الفرعية التي 

تملكها. 
واسـتبعد كونـدو دخـول هونـدا في 
اندماج مع شريك آخر في الوقت الحالي، 
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بزيادة الإنتاج 

وإنما بالجودة والفاعلية. 

هوندا اليابانية تعقد الآمال على السوق الأمريكي
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البطولات الاوروبية المحلية: مباراتا الدربي في مانشستر ولندن الابرز
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تتجـه الانظـار 
نهايـة الاسـبوع الجـاري الـى مدينتـين 
تحتضنـان  اللتـين  ولنـدن  مانشسـتر 
مباراتـي دربـي سـاخنتين الاولـى بـين 
مانشسـتر يونايتد ومانشسـتر سـيتي، 

والثانيـة بين تشلسـي وتوتنهـام ضمن 
المرحلة السادسـة من الدوري الانكليزي 

لكرة القدم.
سـيخوض  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
مانشسـتر سـيتي ثانـي اختبـار جـدي 

لـه على التوالـي عندما يحـل ضيفا على 
مانشسـتر  التقليـدي  وغريمـه  جـاره 

يونايتد حامل اللقب.
وكان مانشسـتر سـيتي الـذي حقـق 
4 انتصـارات متتاليـة حتـى الان الحـق 

خسارة قاسية بارسنال 4-2 في المرحلة 
الماضيـة، بيـد ان مهمته امام الشـياطين 
الحمـر لن تكـون سـهلة خصوصـا وانه 
سيدخل المباراة في غياب 3 ابرز مهاجمين 
روبينيـو  البرازيلـي  هـم  صفوفـه  فـي 

■ مســقط ـ ا ف ب: تصــدر الســويق مؤقتــا الــدوري 
العماني لكرة القدم بعد ان حقق فوزه الثاني على التوالي 
وكان على حســاب ضيفه عمان 3-1 فــي افتتاح المرحلة 

الثانية.
وســجل محســن صالح (45 و52) وابراهيــم عبد الله 
(27) اهــداف الســويق، ومحمــود منصــور (15) هدف 

عمان.
ورفع الســويق رصيده الى 6 نقاط بفارق 3 نقاط امام 
شريكيه السابقين النهضة وصحم اللذين يحلان ضيفين 

على العروبة والسيت مساء اليوم في ختام المرحلة.

في المقابل تجمد رصيد عمان عند نقطة واحدة.
وحقق الخابورة فوزا ثمينا خارج قواعده على حساب 
مضيفــه الطليعــة بهدفين نظيفين ســجلهما مكتــوم زايد 

(70) وخليفة زايد (80).
ورفع الخابورة رصيده الى 4 نقاط مقابل نقطة واحدة 

للطليعة.
وفي مباراة ثالثة، تعادل الشباب مع ظفار 1-1. سجل 
للاول الغابوني ايشيلي مانا (14 خطأ في مرمى فريقه)، 

وللثاني هاشم صالح (87).
وهي النقطة الاولى لكل من الفريقين هذا الموسم.

بطولة عمان: السويق يتصدر مؤقتا

■ لندن ـ د ب أ: سيتسبب إيقاف المهاجم 
إديبايـور  إيمانويـل  الدولـي  التوجولـي 
في وضع فريق مانشسـتر سـيتي في أزمة 
مانشسـتر  مـع  مباراتـه  خـلال  هجوميـة 
يونايتـد الأحـد فـي المرحلة السادسـة من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وحقق مانشستر سيتي الفوز في جميع 
المباريات التي خاضها بالدوري المحلي هذا 
الموسـم واجتاز الفريق أول تحدي حقيقي 
الأسـبوع   2/4 ارسـنال  علـى  بالفـوز  لـه 

الماضي. 
ترافـورد»  «أولـد  إلـى  الرحلـة  ولكـن 
مسـاعي  فـي  صعوبـة  أكثـر  سـتكون 
مانشستر سـيتي للحفاظ على موقعه بين 

الأربعة الكبار للدوري الإنكليزي. 
ومع خسـارة جهود البرازيلي روبينيو 
أخـر  كان  تيفيـز  كارلـوس  والأرجنتينـي 
مـا يتمنـاه مانشسـتر سـيتي هـو فقـدان 
إديبايـور هو الأخر، ولكـن بعد أن تقاعس 
المهاجـم التوجولـي الدولي عـن الرد على 
اتهامه بتعمد التصرف بعنف مع الهولندي 
روبـين فان بيرسـي لاعـب ارسـنال قررت 
اللجنة التأديبية باتحـاد الكرة الإنكليزي 

إيقافه ثلاث مباريات. 
وأصبـح الأمـل الوحيد لدى مانشسـتر 
سـيتي يتوقـف على مـدى جاهزيـة روكي 
سـانتا كروز للظهور فـي أول مباراة له مع 
الفريـق برغم ظهـور كريج بيلامي بشـكل 

لائق هذا الموسم. 
وقـال كولـو توريـه مدافـع مانشسـتر 
الأربعـة  بـين  نكـون  أن  «نحـاول  سـيتي 
الكبار في هذا البلد، لعبنا بشـكل جيد أمام 
ارسـنال، الحصول علـى ثلاث نقـاط أمام 

ارسنال هو شيء مذهل». 
وأضـاف «الآن علينـا الذهـاب إلى أولد 
ترافورد وتقديم أوراق اعتمادنا، سـتكون 
مبـاراة صعبـة لهـم ونتطلـع إلـى اللعـب 

بشكل جيد». 
وأوضـح «مانشسـتر سـيتي سـيكون 
قوة عظمى هذا الموسـم لأننـا نمتلك الكثير 
مـن اللاعبـين الرائعين، فـي الوقـت الذي 

يمتلكون فيه خبرة كبيرة للغاية». 
ولا يعاني مانشستر يونايتد من أي قلق 
على صعيد الإصابات وربما يشعر المهاجم 
واين روني أن لديه شـيئا يثبته بعدما بدا 
غاضبا لجلوسـه على مقاعد البدلاء خلال 
فوز فريقه على مضيفه بيشـكتاش التركي 
1/صفـر يـوم الثلاثـاء الماضي فـي دوري 

أبطال أوروبا. 
وقـال باتريس إيفـرا مدافع مانشسـتر 
اسـتثنائية  سـتكون  «المبـاراة  يونايتـد 

غياب إديبايور يثير قلق مانشستر سيتي
 في مباراته أمام مانشستر يونايتد 

■ دبى ـ د ب أ: اعتمدت لجنة الشؤون 
الفنية والتطوير بالاتحاد الاماراتي لكرة 
القدم، القائمة النهائية لمنتخب الشـباب 
المشـارك في بطولة كأس العالم للشباب 
والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 
 16 وحتـى  الجـاري  أيلول/سـبتمبر   24

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
وتضم القائمـة 21 لاعبا طبقا للائحة 
عبدالرحمـن  يوسـف  وهـم:  البطولـة 

سـعود  مسـعود،  سـرور  سـعد  علـي، 
سـعيد سـهيل، محمد مرزوق عبـد الله، 
عامـر عبدالرحمن عبد الله، محمد جمال 
حمـدان  مبخـوت،  أحمـد  علـي  عتيـق، 
اسـماعيل محمد، أحمد علي سالم، ذياب 
عوانه أحمد، أحمد خليل سـبيت، حبيب 
فـردان عبـد اللـه، أحمد محمـود محمد، 
عبدالعزيـز محمد صنقور، ماهر جاسـم 
غلوم ،محمد فايز سـبيت، سيف يوسف 

محمد، محمد فـوزي جوهر، محمد أحمد 
علي، عبدالعزيز حسـين مبارك، سلطان 

صالح برغش 
وتم الاستغناء عن أربعة لاعبين وهم 
هزاع سالم وعدنان جميل وسالم صالح 
ومحمد سـالم، وكان اللاعبـون الاربعة 
قـد غـادروا المعسـكر فـي وقـت متأخـر 
واصطحـب الجهاز الفنـي اللاعب محمد 
جابر إحتياطيا ضمن البعثة الإماراتية. 

اعتماد القائمة النهائية للاعبي 
منتخب الإمارات للشباب المشارك في كأس العالم 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: حقق كل من جالطة سـراي 
التركـي ورابيـد فيينـا النمسـاوي س فـوزا ثمينا 
ومهمـا في بدايـة مسـيرتيهما بالـدور الثاني (دور 
(كأس  الأوروبـي  الـدوري  ببطولـة  المجموعـات) 

الاتحاد الأوروبي سابقا) لكرة القدم. 
ووجه رابيد فيينا لطمة قوية إلى فريق هامبورج 
متصدر الدوري الألماني (بوندسـليجا) هذا الموسم 
حيث تغلب عليه 3/صفر ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة بينما تغلب جالطة سراي الفائز سابقا بلقب 
كأس الاتحاد الأوروبي على مضيفه باناثينايكوس 

اليوناني 1/3 في المجموعة السادسة. 
وكان إيفرتـون الإنجليـزي صاحـب أكبـر فـوز 
حيـث تغلـب على آيـك أثينـا اليونانـي 4/صفر في 
المجموعة التاسـعة التي شـهدت أيضا فـوز بنفيكا 
البرتغالـي على باتي بوريسـوف البيلاروسـي 2/
صفر كما فاز أتليتك بلباو الأسـباني على أوسـتريا 
فيينا النمسـاوي 3/صفر في المجموعة الثانية عشر 
التي شـهدت أيضا فـوز فيردر بريمـن الألماني على 

مضيفه ناسيونال ماديرا البرتغالي 2/3. 
سـيلفا  دا  الأصـل  البرازيلـي  المهاجـم  وسـجل 
ليدسـون نجـم المنتخـب البرتغالـي ثلاثـة أهداف 
(هاتريـك) ليقـود فريـق سـبورتنج لشـبونة إلـى 
فـوز ثمين 2/3 علـى مضيفه هيرنفـين الهولندي في 
المجموعـة الرابعـة التي شـهدت أيضا تعـادل هرتا 

برلين الألماني مع فينتسبيلز اللاتفي 1/1 . 
وفـي باقـي المباريات تعـادل أياكـس الهولندي 
مـع تيميشـورا الرومانـي سـلبيا وفـاز أندرلخـت 
البلجيكي على مضيفه دينامـو زغرب الكرواتي 2/

صفـر في المجموعـة الأولـى وتعادل ليل الفرنسـي 
مـع بلنسـية الأسـباني 1/1 فـي المجموعـة الرابعة 
وفـاز بـازل السويسـري علـى رومـا الإيطالـي 2/
صفر وتعادل سيسـكا صوفيـا البلغاري مع فولهام 

الإنجليزي 1/1 في المجموعة الخامسة. 
وفـي باقـي المباريـات فـاز ريد بـول سـالزبرج 
النمسـاوي علـى مضيفـه لاتسـيو الإيطالـي 1/2 
وفياريال الأسباني على ليفسكي صوفيا 1/صفر في 
المجموعة السابعة وشـاختار دونيتسك الأوكراني 
حامـل لقـب بطولـة كأس الاتحـاد الأوروبـي على 
مضيفه بروج البلجيكي 1/4 وتولوز الفرنسي على 
مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي 2/3 في المجموعة 

العاشرة. 
وفاز كلـوج الروماني على كوبنهاغن الدنماركي 
مـع  التشـيكي  بـراغ  سـبارتا  وتعـادل  2/صفـر 
أيندهوفـن الهولنـدي 2/2 فـي المجموعـة الحاديـة 
عشـر وتفينتي أنشـخيده الهولندي علـى مضيفه 
فناربخشـة التركي 1/2 وتعادل ستيوا بوخارست 
الرومانـي مـع تيراسـبول المولدوفـي سـلبيا فـي 

المجموعة الثامنة. 
دور  فـي  مسـيرته  سـراي  غلطـة  واسـتهل 
المجموعات بفوز ثمين علـى مضيفه باناثينايكوس 
1/3 ليتصـدر المجموعة السادسـة بفـارق الأهداف 
فقـط أمـام دينامـو بوخارسـت الـذي تغلـب على 

شتورم جراتس 1/صفر. 
وأنهـى غلطـة سـراي الشـوط الأول لصالحـه 
بهـدف مبكر سـجله لاعب خـط الوسـط البرازيلي 
إيلانو بلومر في الدقيقة الخامسـة ثم أضاف زميله 

التشـيكي ميلان باروش هدفا في الدقيقة 47 بينما 
جاء الهدف الثالث للفريق عن طريق جالينوفيتش 
نجم باناثينايكوس الذي سـجل فش شـباك فريقه 
عـن طريـق الخطـأ فـي الدقيقـة 57 بينمـا سـجل 
ديمتريوس سالبينجيديس هدف حفظ ماء الوجه 

لباناثينايكوس في الدقيقة 79. 
وفـي المباراة الثانية بالمجموعة سـجل جابرييل 
تاماس الهـدف الوحيـد للمباراة قبل عشـر دقائق 
بالمجموعـة  الثانيـة  المبـاراة  وفـي  نهايتهـا.   مـن 
سـجل جورجيوس سـاماراس هدف التقدم لفريق 
سـلتيك الاسـكتلندي في الدقيقة 25 ولكـن الفريق 
الإسـرائيلي رد بهدفـين فـي آخـر ربـع سـاعة مـن 
المباراة.  وسـجل دا سـيلفا ليدسـون ثلاثة أهداف 
في الدقائق 17 و40 و88 ليقود سـبورتنج لشـبونة 
البرتغالـي إلـى الفـوز 2/3 علـى مضيفـه هيرنفين 
الهولنـدي الذي سـجل هدفيـه عن طريـق جيرالد 
سـيبون ومايـكل ديبنجسـداج فـي الدقيقتـين 12 

و77.
وانفرد سـبورتنج لشـبونة بصـدارة المجموعة 
الرابعـة برصيـد ثلاث نقـاط وبفـارق نقطتين أمام 
كل مـن هرتـا برلين وفنتسـبيلز اللذيـن تعادلا 1/1 
فـي المبـاراة الثانية بالمجموعة حيـث تقدم لوكاس 
بيتـزك بهـدف لهرتا برلين فـي الدقيقـة 34 وتعادل 
إدجـارز جاوراكس للضيـوف في الدقيقـة 48 أمام 
حضور جماهيـري ضعيف ومخيب للآمـال بلغ 14 

ألف مشجع فقط. 
وخرج ياروسـلاف دروبني حـارس مرمى هرتا 
مصابـا في الدقيقة 20 ويخشـى الفريـق غيابه عن 

الملاعب لمدة تصل إلى شهرين. 
وقال ماكسـيميليان نيكو نجم خط وسـط هرتا 
برلـين إن الفريق كان مصرا علـى تحقيق الفوز في 
المبـاراة لكنه كان الخصم الأكبر لنفسـه في المباراة 

حيث جعل لاعبوه المباراة صعبة عليهم. 
وتعـادل ليـل وبلنسـية فـي المجموعـة الثانيـة 
بهدف سـجله الإيفواري جيرفينيـو في الدقيقة 86 
مقابل هدف سـجله خوان مانويـل ماتا في الدقيقة 
79.  وتقاسـم الفريقـان المركز الثانـي في المجموعة 
برصيـد نقطة واحـدة لـكل منهما وبفـارق نقطتين 
خلف جنوه الإيطالي الذي تغلب على سلافيا براغ 
التشـيكي في المباراة الثانيـة بالمجموعة عن طريق 
هدفين سجلهما ألبرتو زاباتو وجيوسيبي سكوللي 

في الدقيقتين الرابعة و39.
وتصـدر أندرلخـت البلجيكي المجموعـة الأولى 
برصيـد ثلاث نقـاط اثر فوزه علـى مضيفه دينامو 
زغـرب الكرواتـي بهدفـين في آخـر ربع سـاعة من 
المباراة بينما تقاسـم أياكس وتيميشورا الروماني 
المركـز الثانـي برصيد نقطـة واحدة لـكل منهما اثر 

تعادلهما السلبي في المباراة الثانية بالمجموعة. 
وفي المجموعة الخامسة، تغلب بازل السويسري 
علـى رومـا الإيطالـي بهدفـين سـجلهما البرتغالي 
كارلوس ألبرتـو كارليتوس وفيدريكـو ألميراريس 
فـي الدقيقتـين 11 و88 ليتصـدر الفريـق المجموعة 

برصيد ثلاث نقاط. 
بينمـا تقاسـم فريقا سيسـكا صوفيـا البلغاري 
وفولهـام الإنكليـزي المركـز الثانـي برصيـد نقطة 

واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 1/1 . 

فوز إيفرتون وغلطة سراي ورابيد فيينا 
وهزيمة هامبورغ وروما وسلتيك في الدوري الأوروبي 

بطولة مصر: طلائع الجيش يكرس عقدة الزمالك في السنوات الثلاث الاخيرة
القاهـرة ـ ا ف ب: كـرس طلائع الجيش 
عقدتـه للزمالك في ذهاب الـدوري المصري 
لكـرة القدم في السـنوات الثـلاث الاخيرة 
عندمـا تغلب عليه 1-صفر فـي القاهرة في 

ختام المرحلة الثانية.
وسـجل التوغولي دودزي هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 59.
وهـي الخسـارة الثانيـة للزمالـك هـذا 
الموسـم والاولـى لـه فـي اولمبـاراة بقيادة 
خليفـة  ميشـال  هنـري  الفرنسـي  مدربـه 
السويسـري ميشال دو كاسـتيل، والثالثة 
امـام طلائـع الجيـش فـي 11 مبـاراة بـين 
و3  للزمالـك  انتصـارات   5) الفريقـين 

تعادلات).
وجـاءت المباراة سـريعة وسـط الملعب 
دون خطـورة فعليـة علـى المرميـين نتيجة 
التكتل الدفاعـي للاعبي الجيـش والمراقبة 
بشـكل  الزمالـك  مهاجمـي  علـى  اللصيقـة 
جيد مـا اضطر الاخيريـن الى اللجـوء الى 
التسديد من مسـافات بعيدة كأحد الحلول 

التهديفية.
وظهرت الخطورة علـى فترات متباعدة 
مـن الفريقـين خاصـة الزمالك الـذي امتلك 
الكـرة كثيرا دون فاعلية علـى مرمي غريب 
حافـظ حـارس طلائـع الجيـش. وفـرض 
الزمالك افضليته في منتصف الملعب بفضل 
تحـركات الغانـي ابراهيـم ايـوو والعاجي 
احمـد  مـن  الهجوميـة  والمسـاندة  اديكـو 
مجـدي وصبـري رحيـل وكونـوا هجمـات 
مكثفـة أخطرهـا تسـديدة عمـرو زكـي مـن 
خـارج المنطقـة ابعدها الحـارس الى ركنية 
(14)، واخـرى عندما مرر هاني سـعيد كرة 
الـى ايوو داخـل المنطقـة لكنه سـددها بين 

يدي الحارس (23).
وبادل لاعبو الجيش الزمالك السـيطرة 
دون  لكـن  الزمالـك  مرمـى  مـن  واقتربـوا 
جدوى وكانت اخطر فرصة تسديدة صلاح 
امـين ابعدها الحـارس محمد عبـد المنصف 
الى ركنية (30). وتحسن الاداء في الشوط 

الثانـي من جانـب الزمالك وامتلـك لاعبوه 
الكـرة معظم الوقت وهـددوا مرمى الجيش 
بشـكل مسـتمر بيد ان تالق الحارس غريب 
حافـظ انقذ مرمى طلائـع الجيش من كرات 
خطيـرة عـدة، في الوقـت الـذي اكتفى فيه 
طلائـع الجيش بالهجمات المرتدة التي جاء 
منهـا هدف المبـاراة الوحيد عندمـا انطلاق 
المدافع الايمن محسن هنداوي انشط لاعبي 
الجيش مـن منتصف الملعب ومـرر كرة الى 
ممـدوح عبد الحي ومنه بينيـة بين مدافعي 
دودزي  التوغولـي  البديـل  الـى  الزمالـك 
الذي سددها ارضية علي يمين عبد المنصف 

.(59)
ونـزل الزمالـك بـكل ثقلـه بعـد الهـدف 
بحثـا عـن التعادل لكنه فشـل فـي اختراق 
دفاع طلائع الجيش الذي تكتل بشـكل جيد 
للحد مـن الهجمات الكثيرة للاعبي الزمالك 
اللذيـن اضاعـوا عـددا وافرا مـن الاهداف 
نتيجـة التسـرع في انهاء الهجمـة اخطرها 
حسـام  احمـد  رأس  علـي  ايـوو  عرضيـة 
«ميـدو» بيـد ان كـرة الاخيـر مـرت بجوار 
القائـم (77)، واخـرى عرضيـة من الجانب 
الايمن الى ايوو على حدود المنطقة سـددها 

مباشرة مرت بجوار القائم الايمن (85).
وعـوض طلائع الجيـش بقيـادة مدربه 
نجم الزمالك سـابقا فاروق جعفر سـقوطه 
امـام الاهلي 2-4 في المرحلة الماضية، ورفع 
رصيده الى سـبع نقاط فـي المركز الخامس 

بفارق الاهداف خلف الزمالك الرابع.
الانتـاج  حقـق  ثانيـة،  مبـاراة  وفـي 
الحربـي الوافد الجديد علـى النخبة تعادلا 
بطعـم الفـوز امـام بتروجيـت 2-2 بعدمـا 
تقـدم بهدفـين للعاجـي ابو كونـي (4 و26) 
ورد بتروجيـت بهدفـين لمحمـد كوفـي (48) 

والغاني اريك بيكوي (64).
ورفـع بتروجيـت رصيـده الـى 8 نقاط 
وارتقـى الـى المركـز الثانـي مقابـل 6 نقاط 

للانتاج الحربي السابع.
- الهدافون:

4 أهداف: أحمد حسن (الاهلي) والغاني 
بابا اركو وصلاح أمين (طلائع الجيش)

3 اهداف: احمد دويدار (اتحاد الشرطة) 
واحمد سمير فرج (الاسـماعيلي) والغاني 
اريك بيكوي والسـيد حمـدي (بتروجيت) 
واحمـد  (انبـي)  غـوري  زيـكا  والعاجـي 
عبـد الغني (حـرس الحدود) وعـلاء كمال 

(المقاولون العرب)
(الاسـماعيلي)  علـي  احمـد   : هدفـان 
عبـد  ومحمـود  (الاتحـاد)  جابـر  ومحمـد 
اللـه  فتـح  ومحمـود  شـيكابالا  الـرازق 
(الزمالـك) والي موافي (انبـي) والليبيري 
فرانسـيس ادو (الاهلـي) واحمـد عمـران 

(الجونة)
ونتائجـه  عروضـه  الزمالـك  واصـل 
السـيئة فـي الـدوري المصـري حيـث تلقى 
هزيمته الثانية هذا الموسـم بالخسارة أمام 
طلائع الجيش بهـدف نظيف أحرزه البديل 
دودزي فـي الدقيقـة 18 من الشـوط الثاني 
في المبـاراة التـي أقيمت مسـاء أمس الأول 
مباريـات  ضمـن  الحربيـة  الكليـة  بملعـب 

الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز.
الجيـش رفع رصيـده الى 7 نقـاط بينما 
توقـف رصيـد الزمالـك عند نفـس الرصيد 
ليزيد الأبيض من أوجاع جماهيره قبل عيد 

الفطر.
المباراة جـاءت تكتيكية بالدرجة الأولى 
مباريـات  يشـبه  مثيـرا  صراعـا  وكانـت 
الشـطرنج بين المديرين الفنيـين، تفوق فيه 
فـاروق جعفـر تمامـا علـى هنـري ميشـيل  
حيث لجأ جعفر لبناء اسـتحكامات دفاعية 
التـي فـي وسـط الملعـب معتمدا علـى غلق 
جميع المساحات أمام لاعبي الزمالك ورقابة 
مكامـن خطورتـه بأكثـر من لاعـب لذلك لم 
تظهـر خطورتهم طوال المبـاراة، في الوقت 
الـذي ظهـر فيـه الغانـي عبدالرحيـم أيـو 
بمسـتوى أكثـر من رائـع في وسـط الملعب 

وكان أفضل لاعبي الزمالك.
من ناحيـة أخرى طالب مرتضى منصور 

الرئيـس الأسـبق المنتخب لنـادي الزمالك 
ببطلان انعقاد الجمعيـة العمومية العادية 
للنـادي والتـي انعقـدت  الجمعـة للاطلاع 
علـى الميزانيـة، مطالبـا بتشـكيل لجنة من 
الجهـاز المركـزي للمحاسـبات ولجنـة مـن 
التفتيـش المالي بالمجلـس القومي للرياضة 
باعداد ميزانية حقيقية ومركز مالي حقيقي 
للنادي عن السـنة الماليـة 2004 حتى اليوم 
والدعـوة الصحيحة لعقـد جمعية عمومية 
مالـي  ومديـر  تنفيـذي  مديـر  تعيـين  بعـد 

بالاجراءات القانونية.
ووجـه منصـور انـذارا لـكل من حسـن 
لرياضـة  القومـي  المجلـس  رئيـس  صقـر 
بصفته، وعلي جندية مدير مديرية الشباب 
والرياضـة بالجيزة بصفتـه لاعلان بطلان 
قـرار مجلـس إدارة الزمالـك بعقـد جمعية 
عموميـة عاديـة يومـي الخميـس والجمعة 
للقانـون  أن قـرار المجلـس مخالفـا  حيـث 
وللائحة لأن الدعـوة موجهة من علاء مقلد 
الذي انتحل – وفق مرتضى منصور- صفة 
مديـر عـام النـادي ولا يوجـد فـي لائحـة 
أن  حيـث  المسـمى  بهـذا  وظيفـة  الأنديـة 
المادة 46 مـن اللائحة أوجبـت على مجلس 
الادارة تعيـين مديـرا تنفيذيـا للنـادي وقد 
مضت ثلاثة اشـهر على وجـود هذا المجلس 
«غيـر الشـرعي» علـى حـد قـول مرتضـى، 
ولـم يتم تعيـين مدير تنفيذي حتـى اليوم، 
ومن ثم فـإن الدعوة لعقـد جمعية عمومية 
هـي والعـدم سـواء لأن الـذي دعـا إليها لا 
صفة له ، كما أشـار الـى أن نص المادة «46» 
مـن اللائحـة أوجبـت على مجلـس الإدارة 
تعيين مديـرا ماليـا للنادي طبقا للشـروط 
التـي وضعهـا الوزيـر المختـص ويكون من 
مهامـه طبقـا للمـادة 58 من اللائحـة إعداد 
الميزانية والحسـابات الختامية ويشـترط 
ألا يكون هـذا المدير يعمل طـرف الغير، ولما 
كان النادي لم يعين مراقبا ماليا حتى اليوم 
وتعيين طارق حشـيش مراقبـا ماليا بلا أي 
سـند قانوني وهو يعمل موظفا هو ووالده 

مجدي حشـيش فـي مكتب ممـدوح عباس 
وفق تأكيد مرتضى منصور.

المقـدم  طلبـه  فـي  منصـور  أشـار  كمـا 
للجهـة الادارية والذي حصلت «الشـروق» 
على نسـخة منه الـى تجاهل الدعـوة لعقد 
الجمعية العمومية لمناقشـة الميزانية طوال 
الأربعة أعوام السابقة منذ 2004 حتى 2008 
والاقتصار على مناقشـة ميزانية عام 2008 
– 2009 فقط بالاضافة الى مخالفة الدعوة 
لنـص المـادة «2» مـن اللائحة التـي ألزمت 
النـادي باعلان كافـة بنود جـدول الأعمال 
وكشـوفا بأسـماء الأعضاء الذيـن لهم حق 
الحضـور موقعـا عليـه مـن المديـر التنفيذ 
والمدير المالـي قبل الاجتماع ب15 يوما وهو 
مالـم يحدث لعـدم وجود مديـر تنفيذي او 

مدير مالي للنادي.
الـى أن سـكرتارية  كمـا نـوه مرتضـى 
النادي رفضت تسليم صورة من المستندات 
المبينة لأعضاء الجمعية العمومية في المادة 

20 من اللائحة وهو ما يعتبر مخالفا لها.
 مـن جهـة اخـرى يواصـل احمد حسـن 
لاعب النـادي الاهلـي وقائـد منتخب مصر 
مطاردتـه للقـب هـداف الـدوري المصـري 
الاول لكرة القدم في الموسـم الحالي والذي 

بلغ اسبوعه الخامس.
واصبـح حسـن يتقاسـم صـدارة قائمة 
اربعـة  برصيـد  المصـري  الـدوري  هدافـي 
اهـداف الـى جانب لاعبـي طلائـع الجيش 

صلاح امين وارنست باباركو.
ويتنافس ستة لاعبين على المركز الثاني 
في قائمة الهدافـين ولكل منهم ثلاثة اهداف 
وهم احمد عبد الغني مهاجم حرس الحدود 
لاعبـا  بيكـوي  وايريـك  حمـدي  والسـيد 
بتروجيـت واحمـد دويـدار مدافـع اتحـاد 
الشـرطة وزيكا جوري مهاجم انبي واحمد 

سمير فرج مدافع الاسماعيلي.
ويتصـدر الاهلـي قائمـة فـرق الـدوري 
برصيـد 11 نقطة متفوقـا بفارق ثلاث نقاط 

على الاسماعيلي وبتروجيت.

نجم رابيد فينيا كافيلاك (يمين) يحاول الانفراد بالكرة خلال المباراة مع هامبورغ

■ الدوحة ـ ا ف ب: حقق الغرافة حامل اللقب فوزا 
صعبا على الشمال 2-1 في افتتاح المرحلة الثانية من 

الدوري القطري لكرة القدم.
وكان الشمال العائد الى دوري الدرجة الاولى هذا 
الموسـم البادىء بالتسجيل بواسـطة العراقي سامر 
سـعيد فـي الدقيقة 27، لكـن مواطنه يونـس محمود 
رد بهدفـين فـي الدقيقتين 32 و52، ليقـوده فريقه الى 

الفـوز الثاني على التوالي والانفراد بالصدارة مؤقتا 
برصيد 6 نقاط.

وعانـى الغرافـة طيلة الشـوط الاول بسـبب عدم 
قدرته على الوصول الى المرمى بسهولة وتغير الموقف 
تمامـا فـي الشـوط الثانـي واصبـح الاكثـر سـيطرة 
وتفوقـا والاكثـر وصـولا الـى المرمـى وكان قريبا من 
تسجيل اهداف اكثر لولا تدخل حارس مرمى الشمال 

صالح اللهيار الذي تصدى لاربع فرص محققة لمحمود 
وانس مبارك والبرازيلي كليمرسون والمغربي عثمان 

العساس في الدقائق الاخيرة من المباراة.
وفي مبـاراة ثانية، قاد المغربـي يونس الحواصي 
الوكرة الى فوزه الاول هذا الموسـم بتسـجيله هدفين 
فـي مرمى ام صلال محولا تخلـف فريقه صفر-2 الى 
فـوز 3-2. وانتـزع الوكـرة الفـوز المثير فـي الدقيقة 

الاخيـرة بعدما اخفق ام صلال فـي الاحتفاظ بتقدمه 
بهدفـين للبرازيليـين ماغنـو الفيـس هـداف الدوري 
الماضي (30) وجوزيه دافـي (55) حيث نجح الوكرة 
فـي تقليـص الفـارق عبـر الحواصـي (70)، وادرك 
التعـادل عن طريق علي قاسـم (73) قبـل ان يخطف 
الحواصـي هدف الفوز (90). ولعبت الاخطاء القاتلة 

لحارس ام صلال بابا مالك دورا كبيرا في الخسارة.

بطولة قطر: الغرافة يفلت من مفاجأة الشمال والوكرة يحقق فوزا مثيرا

بسـبب  تيفيـز  كارلـوس  والارجنتينـي 
الاصابـة التـي تعرضـا لهـا فـي مواجهة 
قبـل  السـبت  بلديهمـا  بـين  الكلاسـيكو 
الماضي، والتوغولـي ايمانويل اديبايور 
بسبب الايقاف 3 مباريات لتعمده ضرب 
مهاجـم فريقه السـابق ارسـنال الدولي 

الهولندي بورن فان بيرسي.
الحمـر  الشـياطين  وسـيحاول 
اسـتغلال هذه الغيابات لانتـزاع 3 نقاط 
تشلسـي  مطـاردة  تخولهممواصلـة 
المتصدر او انتزاع الصدارة في حال تعثر 

الاخير امام توتنهام.
ويدخـل مانشسـتر يونايتـد المبـاراة 
بمعنويـات عاليـة بعد فـوزه الثمين على 
1-صفـر  التركـي  بشـيكتاش  مضيفـه 
الاولـى  الجولـة  فـي  الماضـي  الثلاثـاء 

منمسابقة دوري ابطال اوروبا.
الاسـلحة  الحمـر  الشـياطين  ويملـك 
اللازمـة لتحقيق الفـوز خصوصا قوتهم 
الضاربـة في خـط الهجوم بقيـادة واين 

روني والبلغاري ديميتار برباتوف.
وفـي المباراة الثانية، يمني تشلسـي، 
السـاعي الـى اسـتعادة اللقـب، النفـس 
لـدى  المهـزوزة  المعنويـات  باسـتغلال 
امـام  الخسـارة  بعـد  توتنهـام  لاعبـي 
المرحلـة  فـي   3-1 يونايتـد  مانشسـتر 
الخامسة، ليحقق المدرب الايطالي كارلو 
انشـيلوتي فوزه السـادس على التوالي 

في 6 مباريات حتى الان في الدوري.
اوقـف  يونايتـد  مانشسـتر  وكان 
الانطلاقـة القويـة لمضيفـه توتنهـام هذا 
الموسـم والحق به الخسـارة الاولى هذا 

الموسم بعد 4 انتصارات متتالية.

تشـكيلته  علـى  انشـيلوتي  ويعـول 
المدججة بالنجوم بقيـادة فرانك لامبارد 
بـالاك  ميكايـل  والالمانـي  كـول  وجـو 
والعاجـي ديدييـه دروغبـا والفرنسـي 
نيكـولا انيلـكا ومواطنه فلـوران مالودا 

والغاني مايكل ايسيان.
ويحل ليفربول السـاعي الى التتويج 
للمـرة الاولى منـذ عام 1990 واسـتعادة 
الرقم القياسـي فـي عدد الالقـاب والذي 
يتقاسـمه حاليا مع مانشسـتر يونايتد، 
ضيفا على وست هام في مواجهة لا تخلو 
من صعوبة باعتبار ان الفريق الشـمالي 
عانـى الامرين لتحقيق الفـوز على فريق 
ديبريشن المجري اولمن امس الاربعاء في 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
جراحـه  تضميـد  ارسـنال  ويحـاول 
محليـا بعـد الخسـارة امـام مانشسـتر 
سـيتي، وذلـك عندما يسـتضيف ويغان 

الجريح.
وكان ارسـنال حـول تخلفـه صفر-2 
امـام سـتاندار ليـاج البلجيكـي الى فوز 
3-2 يوم  الاربعاء في المسابقة الاوروبية 
علمـا بانه خـاض اللقـاء في غيـاب عدد 
كبيـر مـن نجومـه بسـبب الاصابـة فـي 
مقدمتهـم الهولنـدي روبـن فان بيرسـي 
والروسـي اندري ارشافين وثيووالكوت 
والبرازيلي دنيلسـون وحارسـي مرماه 
والبولنـدي  المونيـا  مانويـل  الاسـباني 

لوكاس فابيانسكي.
وفي باقي المباريات، يلعب بيرنلي مع 
سندرلاند، واستون فيلا مع بورتسموث، 
وبولتـون مع سـتوك سـيتي، وهـال مع 
برمنغهـام، وولفرهامبتـون مـع فولهام، 

وايفرتون مع بلاكبيرن.
ايطاليا

تبدو الفرصة مواتيـة امام يوفنتوس 
لتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما 
يسـتضيف ليفورنو في المرحلـة الرابعة 

من الدوري الايطالي.
وضرب يوفنتوس بقوة في الكالشيو 
بتحقيقـه 3 انتصـارات متتاليـة خولتـه 
الصدارة الى جانب جنوى وسمبدوريا، 
بيد ان فريق «السـيدة العجوز» سيكون 
مطالبا بنسيان تعثره امام ضيفه بوردو 
الفرنسي 1-1 في مسـابقة دوري ابطال 
اوروبا، والتركيـز على مواجهة ليفورنو 
مـن اجل تعزيـز موقعه في الصـدارة في 
سـعيه الى اسـتعادة اللقـب الغائب عن 

خزانه في الاعوام الاربعة الاخيرة.
ويخـوض سـمبدوريا اختبارا سـهلا 
على ارضه امام سـيينا، وهـو يطمح الى 
تحقيـق الانتصـار الرابـع علـى التوالي 
ليسجل رقما قياسـيا في انطلاقة الموسم 
 3 كانـت  لـه  انطلاقـة  افضـل  ان  حيـث 

انتصارات متتالية.
فـي المقابل، لن تكـون مواجهة جنوى 
وان  خصوصـا  سـهلة  كييفـو  لمضيفـه 
الاخير منتشي بالفوز الثمين على مضيفه 
بولونيـا 2-صفـر فـي المرحلـة الماضية. 
المبـاراة  بـدوره  سـيدخل  جنـوى  لكـن 
بمعنويات عالية بعد فوزه المستحق على 
سـلافيا براغ التشيكي 2-صفر الخميس 
في الجولة الاولى من مسابقة اوروبا ليغ 

(كأس الاتحاد الاسيوي سابقا).
وعلـى الرغـم مـن تخليـه عـن لاعـب 

وسـطه البرازيلي ثياغوموتـا ومهاجمه 
انتـر  الـى  ميليتـو  دييغـو  الارجنتينـي 
ميـلان، الا ان جنوى يقـدم عروضا قويا 

ان محليا او قاريا.
ويخـوض انتـر ميـلان حامـل اللقب 
فـي الاعـوام الاربعـة الاخيـرة اختبـارا 
سـهلا امام مضيفـه كالياري الـذي يقبع 
في المركز الثامن عشـر بنقطة واحدة من 

تعادل و3 هزائم.
ويطمـح انتـر ميـلان بقيـادة مدربـه 
البرتغالـي جوزيه مورينيـو الى العودة 
الـى سـكة الانتصـارات بعد التعـادل مع 
برشلونة الاسـباني صفر-صفر اول من 

في مسابقة دوري ابطال اوروبا.
في المقابل، يسـعى ميـلان الى تحقيق 
ملعبـه  علـى  الموسـم  هـذا  الاول  فـوزه 
ومصالحـة جماهيره بعد السـقوط المذل 
امـام انتـر ميـلان صفـر-4 فـي المرحلـة 

الثالثة.
 3 فـي  واحـدا  فـوزا  ميـلان  وحقـق 
مباريـات في الكالشـيو حتـى الان وكان 
فـي المرحلـة الاولى على حسـاب مضيفه 
سـيينا 2-1، قبـل ان يخسـر امـام انتـر 
ميلان ويسـقط فـي فخ التعادل السـلبي 

امام مضيفه ليفورنو.
ويعول ميـلان على معنويـات لاعبيه 
العاليـة بعـد الفـوز الثمين علـى مضيفه 
مرسـيليا 2-1 بفضـل مهاجمـه المخضرم 
فيليبو اينزاغي (36 عاما)، اضافة الى ان 
بولونيـا يواصل تقـديم عروضه المخيبة 
التـي كاد يهبـط علـى اثرها الـى الدرجة 
الثانيـة الموسـم الماضـي قبـل ان يتدارك 

الموقف في المرحلة الاخيرة.

بشكل أكبر هذا الموسم». 
فـي  نواجههـم  كنـا  «عندمـا  وأضـاف 
الماضـي لم يكونوا قد سـبق لهم الانضمام 
المهمـة  العـام  هـذا  الكبـار،  الأربعـة  إلـى 
كبيرة لسـيتي مـن أجل اللعب فـي دوري 

الأبطال». 
وتابع «لم يخسروا بعد، سيكون لديهم 
الكثيـر مـن الثقة عندمـا يصلوا إلـى أولد 
ترافورد، سـتكون مباراة مذهلة وأنه تحد 

كبير، أتمنى أن نكون مستعدين». 
ويسـتضيف تشيلسـي المتصدر، الذي 
فاز في جميع مبارياته الخمس حتى الآن، 
مسـاء الأحـد فريـق توتنهـام الـذي حقق 
الفـوز في جميـع مبارياته قبل أن يسـقط 
السـبت  يـوم  يونايتـد  مانشسـتر  أمـام 

الماضي. 
حـارس  عـودة  المبـاراة  تشـهد  وقـد 
توتنهـام هوريليـو جوميـز بعـد تعافيـه 

مـن إصابة فـي الفخـذ فيمـا يأمـل المدافع 
سيباسـتيان باسونج العودة إلى صفوف 

الفريق في أقرب وقت ممكن. 
وقال باسونج «يجب أن نظهر استجابة 
جيدة في سـتامفورد بريـدج، لدينا قائمة 
جيـدة من اللاعبـين، وروح جيدة وهذا ما 

نعتزم فعله». 
وفـي مباريـات أخـرى السـبت يتوجه 
ليفربـول لملاقـاة ويسـتهام يونايتـد فيما 
يستضيف ارسـنال فريق ويجان ويلتقي 
بورتسـموث  ضيفـه  مـع  فيـلا  أسـتون 
وبولتـون مع ضيفه سـتوك سـيتي وهال 
سيتي مع ضيفه برمنجهام سيتي وبيرنلي 

مع ضيفه سندرلاند. 
التـي  المرحلـة  مباريـات  باقـي  وفـي 
تقـام بعد غد الأحـد يلتقـي ولفرهامبتون 
مـع ضيفـه فولهـام وإيفرتـون مـع ضيفه 

بلاكبيرن روفرز. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
حرب صعدة والجوار العربي

■ هل الشــروط التــي وضعتها الدولة للحوثيين مجحفــة بحقهم حتى يقولون انهــا تعجيزية وهي في مجملها 
وقف الانتهاكات والتخريب والنزول من على الجبال. أليس من حق الدولة ان تكون لها السيادة على اراضيها، ألم 
يساهم هذا الحوثي في اضعاف الدولة حتى صار اليمن على ابواب الانقسام والتشرذم والصوملة. اذا من يتحمل 

المسؤولية الحوثي بالدرجه الاولى والاخيرة, اليمنيون متعايشون مع بعضهم البعض منذ مئات السنيين. 
هل اطلق الجيش رصاصة واحدة في صعدة الا عندما اطلت الفتنة برأســها, اولم تســتجب الدولة لمبدأ الســلام 
لخمس مرات واســتغلها الحوثيون في التســلح وحفر الانفاق والتمادي والقتل, يجب ان تحسم الدولة امرها هذه 

المرة لتحافظ على الوطن متماسكا وموحدا.
عدنان مغربي

نحن موجودون قبل ان تخلق ايران!
■  لا ادري لماذا هذا الصمت، وكأن اهل صعدة ليســوا بشــرا! انا من صعدة واعيش في الخارج، لا اعلم عن اهلي 
شــيئا، منذ شــهر واللــه ان قلبي يتقطع عليهم لا ادري الــى اين فروا وهل هم احياء ام اموات؟ يا اشــقاء نحن عرب 
نحن مســلمون وفي النهاية نحن بشــر؟! يا عالم نحن مظلومون نحن زيدية وشيعة وتاريخنا معروف للجميع قبل 

ان تخلق ايران. 
زيد علي الحسين

ألم يمل القادة العرب من الانبطاح بعد؟
 

■  تتواصــل الحــرب السادســة، بين قوات الجيــش اليمني ومتمردي جماعة الســيد الحوثــي، وضحاياها أو 
وقودهــا مدنيون وأفراد أمن جميعهم يمنيون في نهاية المطــاف، والأرقام قد تكون مرعبة بكل المقاييس، وما يظهر 
على الســطح مما تصرح به وزارة الدفاع اليمنية، في وســائل إعلامها الرسمية، عن سقوط بعض القتلى وعشرات 
الجرحــى أثنــاء تأديتهم واجبهم الوطنــي وفي ميدان المواجهات ضــد الحوثيين، هو فقط للحفــاظ على معنويات 
الجنــود اليمنيــين في أرض المعارك في معاقل الحوثيــين، وللحفاظ أيضاً على الأمن القومــي اليمني، بينما هي في 
الحقيقــة مئات القتلى والاف الجرحى.150ألف نازح في محافظة صعدة، مهربا من الجوع والموت، ولا أحد يتحرك 
من القادة العرب لنجدتهم وإيقاف نيران هذه الحرب الطاحنة، ولماذا تغلق الحدود السعودية في وجوههم، وكذلك 

بحاصر مليون ونصف في قطاع غزة، وزعماؤنا كلهم منبطحون.
محمد رشاد عبيد- اليمن 

يجب ان يراجع الحوثيون انفسهم!
■  اتفق مع الاســتاذ عبد البــاري عطوان في معظم طرحه، ولكن لي بعض الملاحظــات، الحرب في صعدة تقوم 
علــى جانــب عقائدي بحت حيث تحــول قادتها من مذهــب زيدي مســالم ومتوافق مع المذهب الســني الى الايمان 
بالمذهب الاثني عشــري الايراني. ايضاً اذكر أيها الاستاذ الكريم بأن الحكومة بذلت كل الوسائل للحوار الإيجابي. 
وقد تكررت الحرب 6 مرات بسبب أنهم يستغلون الهدنة والسلم لتعزيز قوتهم وهذا دليل استماتتهم في الوصول 

لنشوة النصر على السلطة التي يزعمون بأنها كافرة. 
يزن بن قحطان

حدود اليمن والسعودية مفتوحة
■  حينما كانت ايران تزرع جيوبها في خاصرة الوطن العربي كان الكثيرون يلوذون بالصمت بل ويشــاهدون 
تحــركات هذه الجيوب ومــا تقوم به من اعمال لتقويض أمــن دولها دون أن يطالب هؤلاء بوقفــة تمنع من اختراق 
دولنا العربية.. واليوم نتباكى على القتلى وننســى ان ما جرى هو عصيان مســلح بدأ بالقتل والتخريب والخروج 
على ســلطة الدولة في اليمن!  اما عن حديث الكاتب عن الحدود بين الســعودية واليمن ومطالبته بفتح هذه الحدود 
فمــن المعــروف لكل من يقطن على الحدود بين البلدين انها شــبه مفتوحة وكثير من ابناء البلدين يتســللون خاصة 
من اليمن عبر هذه الحدود، بل ان البعض اســتغل ســهولة الحدود بين البلدين في تهريب الاســلحة والمخدرات الى 
السعودية ودخلت دول اقليمية على الخط في هذا الامر، أما مقارنة ما حدث للكويتيين من اجتياح عراقي لاراضيهم 

بما يجري في اليمن، فالامر مختلف جدا وما يجري في اليمن حركة تمرد.
سعيد سليمان

الحرية في صعدة
■  مــا يحــدث في صعدة هو وجود جماعة وليســت قبيلة يمنية او طائفة دينية مضطهــدة فكريا، ولا يوجد في 
اليمن تعصب مذهبي معين والزيدية هي اقرب للســنة من الشــيعة، ويكاد ان  يكونان مذهبا واحدا. اريد ان اســأل: 
النازحون الى اين يذهبون؟ الى مخيمات الايواء التي جهزتها الدولة لهم. نحن نستقبل اللاجئين وانت اعرف بأهل 

اليمن فكيف بأبنائنا واخواننا وابائنا وامهاتنا واخواتنا واطفالنا؟
قفطان سليم ـ اليمن

الطرفان مخطئان
■  طرفــا الحــرب في صعدة مخطئان: الحوثيون اغرتهــم الدعاية الايرانية، واما المذهب الزبدي(مذهب شــيعة 
اليمن) فهو اقرب الى اهل الســنة من المذهب الاثنى عشــري، كذلك فان الزيديين يقرون بامامة الخلفاء الراشــدين 
بعكــس الاثنى عشــريين الذين يكفرونهــم ويلعنونهم. واما خطأ الحكومــة اليمنية فهو انها اســتعملت العنف بدل 
الدعوة والاقناع والتذكير بالعيش المشــترك طوال القرون الغابرة، وان الطائفية تدمر الاوطان وان مســاعدة ايران 
لهم ليست لصالحهم بل لاطماع فارسية تطمح لاعادة امبراطوريتهم التي قضى عليها الفتح الاسلامي. واما ضحايا 

الحرب فعلى دول الجوار ان ترعاهم وتساعدهم بشتى السبل، هذا هو المنطق والحق والواجب.
علي الحسن 

اليمن ومجلس التعاون
■  نعــم واللــه الوحدة العربيــة وانضمام اليمن الى مجلــس التعاون الخليجي ماهي الا مجرد شــعارات ودليل 
الشعارات عدم ايواء اخواننا النازحين في صعدة ومعاملة اخواننا في سجون المملكة على نحو سيىء، وفي الاخير 

نقول لكم الله لاخواننا في صعدة ان يمدد العون لهم وان يجنب بلادنا الحبيبة اليمن من كل شر.
وليد الزغروري 

حرب ايرانية سعودية!
■  ادعو الســلطة الى وقف الحرب فورا لانها حرب ايرانية - ســعودية بامتياز والضحايا هم افراد هذا الشعب 
المغلوب على امره. السلطة تتذرع بالشظف وضعف الميزانية لهذا حرمت هذا العام بسطاء الموظفين من اعطائهم ما 
يســمى باكرامية الرئيس بينما يعتمد عليهاجميع المظفين لسد احتياجات العيد والمدارس. واذا كانت حجة السلطة 
صحيحة بضعف الميزانية، فأين الســعودية لكي تســاعد هؤلاء الاشــقاء الموظفين في هذا الشــهر الكريم؟! نطالب 

بوقف هذه الحرب الظالمة ولسنا مستعدين للمحاربة من اجل الاخرين!
ماجد حسون

لا احد يرضى بدولة داخل دولة
■  كيــف لدولة عربية مســتقلة أن ترضى لدولة داخلها. أين النظام واصحاب القــرار، المتابع لا يصدق ما يرى. 
أهــو نتيجــة الظلم والقهر أم نتيجة الاهمال؟! غير معقول وقوف فئة في وجــه دولة حطمت دولة بجوارها لتضمها 
اليها، ولو أنها كانت في الأصل منها. عجبي من اســتفحال المشــكلة واســتفحال تداعياتها. كيف لهم ان يناموا عن 

أمر مثل هذا في جزء مهم من بلادهم؟
عبدالرحمن العقيلي

أين شعارات الوحدة؟
■  ليســت الحالة اليمنية - الســعودية في موضوع اللاجئين على الحدود الأولى عربيا أو إسلاميا، لأن تقسيم 
العالم العربي إلى دول تفصل بينها حدود، وقبله بكثير انقســام المســلمين إلى ســنة وشــيعة، ولد حالات تناقض 
غريبــة في سياســات تلك الدول تجــاه بعضها البعــض، فبينما لم تفتر منذ التقســيم عن ترديد شــعارات الوحدة 
العربية تارة والإسلامية تارة أخرى، كمطية لمآرب متباينة، لم تحد عن التمسك بالحدود كمكسب لا تنازل ولا حقن 
للدماء في الدفاع عنه، مكسب لا تزحزحه اعتبارات إنسانية ولا روابط قومية أو دينية أو قبلية. فإذا كانت الأنظمة 
العربية جميعها متمســكة بالحدود والانفراد و»الاســتقلالية»، فلماذا لا تتوقف عن خطابات وحدة عربية لم تؤمن 
بها أبدا؟ ولماذا تتمســك في تناقض غريب بالجامعة العربية كهيكل بلا روح، وبأمينها العام كأي كاتب عمومي بلا 

صلاحيات؟
عبد اللطيف البوزيدي-المغرب 

■ ولكنّك في مسائل عدة لا تجد هذه الإسلامية منطبقة على الكثير 
من الأمور الخاصة والعامة ممــا يتعلق بحياة المواطن داخل الوطن.. 
فأنــت مطالب بكثير من البروتوكولات الشــعبية القبليــة الغريبة في 
طابعهــا..كأن تحتاج مثلا إلى توقيع «شــيخ الولاية» لإنجاز مســتند 
شــخصي رســمي، وهذا طبعا أحد المآزق التي ورطت فيها الحكومة 
العمانيــة مواطنيهــا.. فــي تســطيح وتهميــش للحريــة الشــخصية 
والفردية..مــع العلم أن هذه الوثيقة الرســمية يوجــد بجانبها توقيع 

للوالي!! فيا تُرى أيهما مجرد إضافة أو زيادة على الآخر؟
وفــي إطــار التهميــش للمواطن.. تتولــى الحكومة مهمــة القضاء 
علــى أي زواج شــرعي يتــم بين رجــل وإمــراة.. إذا كان أحــد طرفيّ 
الزواج غير عماني.. وكأننــا لا يكفينا العنصرية القبلية حتى نقع في 
أزمــة العنصرية الحكومية.. فهل هي مجــرد وجهة نظر من الحكومة 
الرشــيدة حفظها الله.. أم هو فرض وصاية وتوجيه لما هو في صالح 
المواطن العماني.. كي لا يحيد عن تحقيق أهداف النهضة؟ أم أن الأمر 
لا يتجــاوز كونه حفاظا على نســل المواطن العماني.. وعلى الشــعب 
العماني..علــى خلفية الطريقــة الهتلرية ومن قبله السكســونية..في 

الحفاظ على أبناء الدم الواحد؟
فأنت أيها العماني..وأنتِ أيتها العمانية..تستطيعان إنشاء علاقة 
عاطفية حميمة مع أي شخص من أية جنسية.. ولكنكم مهما حاولتم 
الارتباط شــرعا.. فلن يجوز لكم ذلك.. لأن الحكومة الرشيدة لا تحبذ 
لكم ذلك.. إقضوا ما تســتطيعون عليه باللاشرعية وغفر الله لكم زلة 

حالة حب بالتأكيد ستتكرر!
ولو نظرنــا قليلا في الشــروط التعجيزية التــي يعتمدها القانون 
العمانــي.. الــذي يشــترط أن يكون المواطن إمــا عاجزا.. أو مســناً.. 
وكأن التي ســوف يتــزوج منها مهمتها القيــام بالتمريض والتطبيب 
والاعتناء بحالته الصحية..ناهيك عن المتعة الجنســية التي ســتحرم 
منها الضحية.. والتي بالتأكيد لن تتزوج منه إلا لعســر حالتها المادية 
وأنه ليــس هناك من خيــار آخر متــاح.. وأن هذا الحرمان الجنســي 
والذي ربما يكون قليلا مع كبار السن..ســيؤدي إلى شــروع الزوجة 
الأجنبيــة لمن يطفئ لهيب ما فقدتــه.. والتمتع بالجنس مع آخرين من 

شباب العائلة أو شباب الحارة.. كي تستطيع العيش.
ناهيك عن الحالة التي يســمح فيها الــزواج للرجل من أخرى غير 
عمانية.. حتى إذا كان متزوجا..شــريطة أن يأتي بما يُثبت ان زوجته 

العمانية لا تُنجب!
ناهيك عمّا يخص المرأة من شروط الترمل والطلاق والسن المعينة 

وموافقة معاليه الوزير.. 
كل هــذا.. والحكومــة العمانيــة تؤكد للطالــع والنــازل.. الداخل 
والخارج..أنــه ليس لدينا حالات انتهاك الانســانية وحقوق الناس.. 

إذن.. ماذا نسمي هذا يا حكومتنا؟
أم أن الحكومة وضعت نفســها في موضع ولي الأمر على المواطن 
فتحكمــت في عواطفه ومشــاعره.. وأجازت لــه أو صرحت.. طبعا.. 
انتظر مسلســل الذل والإهانات التي ســتجدها على أيدي المسؤولين 

الذيــن ســيذيقونك نــار الانتظــار والترقــب والمراجعــات الطويلــة 
والمتكررة.. مرورا بالنصائح بالعدول عن زواجك؟

ولعلــه فــي ظل الغــلاء المعيشــي المُفــرط فيه..والذي لم تســتطع 
الحكومة العمانية إلى الآن التصدي له!! ياللغرابة.. تســتطيع التحكم 

في مصائر الناس ولا تستطيع تنظيم المعاملات بينهم!
لعلــه في ظــل هــذا الغلاء..والمهــور المرتفعة..مــن الطبيعي اتجاه 
المواطــن إلــى النســاء العربيــات.. لا ســيما بعــد الانفتــاح الثقافي 
اللامحســوب الذي تورطت به مدينة كـ مســقط.. خاصة أن العماني 

أصبح يركز كثيرا على مسألة الجمال والحياة والبساطة.
ولكــن الجديد كذلك..اتجــاه العمانيات لهذا النــوع من الزيجات..

ولم لا؟ أليس لها حق كحق الرجل؟ أليســت لها عوطفها ومشــارعها 
وشــخصيتها.. أليس لها حق اختيار شــريك الحياة والعواطف.. أم 
أنــه حصري على الرجــل فقط؟ في ختامي.. أتوجــس خيفة من هذه 
العنصرية التي تحيط دولة كعمان بها..فلا نحن بشعب الله المختار.. 
ولا أننا يهود.. وإذا ما وقفنا على التشــريع الســماوي.. وجدنا آيات 
قرآنيــة مثل: يا أيهــا الناس إنــا خلقناكم من ذكر وأنثــى وجعلناكم 
شــعوبا وقبائل لتعارفــوا...)) صدق اللــه العظيم.لوجدناها تحض 
على التآلف والاندماج والذوبان في الشــعوب الإســلامية الأخرى.. 

ولكن يبدو أن للحكومة العمانية وجهة نظر أخرى.
نبهان الحنشي – سلطنة عمان
Hanashi80@gmail.com

زواج العماني من أجنبية: وصاية.. أم حفاظ على النسل؟

العفو من شيم الكرام وفي المناسبات الكريمة
■ بمناســبة ليلة السابع عشر من شــهر رمضان مناسبة نزول 
القرآن الكــريم وغزوة بدر الكبــرى وانتصار المســلمين في معركة 
بــدر والتــي تصادف ليلة الســابع عشــر من رمضان المعظم شــهر 
الرحمة والتوبة والمغفرة والعتق من النار. يسرني كمناضل وطني 
أن أتقــدم إلى ســيادة الرئيس زين العابدين بن علــي رئيس الدولة 
والتجمع بأســمى آيات التهاني وأنبل الأماني بمناسبة ذكرى عيد 
ميلاده يوم 3 ايلول/ســبتمبر 1936 العيد الثالث والسبعين والذي 
يصادف. والذي يصادف الاحتفالات بذكرى نزول القرآن وغزوة 
بدر الكبرى التي نصر الله فيها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم 
والصحابــة الكــرام رضوان اللــه عليهم أصحاب الوفــاء والإيمان 
والجهاد في ســبيل الله ورفعة راية الإســلام خفاقة هذه المناسبة 
السعيدة التي تحتفل بها أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها 

والتي تحمل أكثر من مغزى ومعنى وعبرة ودرس. 
وعلــى مــرور 1430 ســنة مازالت خالدة راســخة فــي الوجدان 
والعقول والقلوب. وهي مناسبة دينية سامية نستلهم منها معاني 
الكرامــة والعــزة والقــوة والصبر والصمــود وتقيم فيهــا الأفراح 
والبهجة والمســارات الدينية وقد أقر ســيادة الرئيس سنة حميدة 
منذ فجــر التحول للاحتفال بهذه الذكرى الخالدة ويكلف أعضاءه 
فــي الحــزب والدولة للإشــراف علــى الاحتفالات التــي تقام بكل 
عواصم الولايات في المســاجد والجوامع لاســتخلاص العبرة من 
هذه الذكرى العطرة لدعم التضامن ومزيد من أذكاء الروح الدينية 

وتعظيــم ليلة نــزول القرآن الكريم .. قلت هذه المناســبة الســعيدة 
تســمو فيها النفوس وتتطهر مــن كل الغــرور والكبرياء والأحقاد 
والبغضاء  وأهــل القرار والعــزم وأولي الأمر يجعلونها مناســبة 
للعفــو والصفح والتســامح وطــي صفحة الماضي وهي مناســبة 
كريمــة في شــهر فضيــل. ومن حســن الحــظ أن رئيســنا يدركها 
ويقدرها وفي هذه الســنة تصادف عيد ميلاده الســعيد جعله الله 
مباركا وســعيدا على أسرته الكريمة وعلى الشعب التونسي وعلى 
أمتنــا العزيــزة الكريمة أمــة المجد والكرامــة ونقترح على ســيادة 
الرئيس بكل لطــف وبالكلمة الطيبــة المبادرة بإعطــاء إذنه بالعفو 
والصفح على أبنائه الذين وقع التغرير بهم من طرف عناصر لا هم 
لهم إلا الصيد في الماء العكر أو تهويل الأمور وتضخيمها لغاية في 
نفس يعقــوب وأن العفو من طرف ولي الأمر ورمــز البلاد لا يكون 
بالضغــط أو البلاغــات واللوائــح والجمعيات والمنظمــات العالمية 

وبالتصعيد في اللهجة في منابر الأعلام خارج البلاد.
هذا لا يحل المشــكل بــل يزيد فــي التعقيد والتصعيــد بل الحل 
الحقيقي يكمن فــي الحوار البناء النزيه والهادف الصادق وتقدير 
الظــروف ومخاطبة ولي الأمــر بالتي هي أحســن وباللين والكلمة 
الطيبــة والعقــل والاحتــرام وتقدير صاحــب القرار وقد ســمعت 
وقــرأت أخبــارا وبلاغــات فــي الفضائيــات والصحــف لا تخدم 
مصلحة أي طــرف ولا معنى ولا جدوى ولا فائدة ترجو منها لأنها 
مجــرد كلام للتهويل والتصعيد ونية الضغط وهذا لا يتماشــى مع 

الروح الإســلامية روح التســامح والكلمة الطيبــة والتخاطب بلغة 
العقل واللــين والاحترام والوضوح حتى تحصــل الفائدة المرجوة 
بالحــوار العقلاني دون توظيف أو تحريك مــن الأجنبي... فقضية 
أبنائنــا فــي المهجر وعودتهم إلــى أرض الوطن لا يمكــن معالجتها 
بأسلوب التصعيد والتهويل بل بالحقيقة والتماس العفو والصفح 
من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الحريص على طي صفحة 
الماضــي وإيجــاد الحلــول الملائمة فــي إطــار القانون والدســتور 
والأخلاق. واعتقد أن ســيادة الرئيس على أتم الاســتعداد لإيجاد 
الحلول المشــرفة لكل أبنائه في إطــار احترام القانون وهو أحرص 
النــاس على جعل تونس واحة ســلام وســلم. يســعى بكل جهده 
لتوفيــر الكرامة والعزة لأبنائه ويعمــل على دعم الحوار والإصغاء 
إلــى كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياســية وهو أحرص على 
توفيــر المناعة للوطــن ودعم حرية التعبير والــرأي الآخر في نطاق 
الموضوعية والأخلاق وكل قضية لها حلول بحول الله وكل مطرود 
لــه حل وكل قضية لهــا خصوصيتها وتعالج بالحــوار والإصغاء 
والاحتــرام المتبــادل دون تهويل أو توظيف سياســي واســتقوى 
بالأجنبي لغاية في نفس يعقوب فليكن شعارنا الحوار مع رئيسنا 
بصدق ووفاء بحول الله كل المشــاكل يقع حلها في تونس بفضل 
الله وإرادة الخير والتغيير بعيــدا عن التهويل والتصعيد والمقالات 

الصحافية المغرضة.
قــال اللــه تعالى: «وجادلهــم بالتي هي أحســن» - {صدق الله 

العظيم}.

محمـد العـروسـي الهانـي
مناضل دستوري ـ معتمد متقاعد 

■ الجندي المخطوف (غلعاد شــليط) اصبح بالنسبة الى الأسرى 
الفلســطينين المفتاح الذي ســيدور فــي الأقفال ليطلق ســراحهم، هو 
طاقة الفرج، هو الأمل في الحرية، بواســطة شــليط سيصافح هؤلاء 
الأســرى الســماء والأرض ويحضنون عائلاتهم واولادهم، الأنتظار 
الصعب يوشــك ان ينتهي بصفقة « حماســية» وليس بهمة الســلطة 
الفلسطينية شــعارها التفاوض دون ذكر السجناء، قريباً سيتخلص 
هؤلاء السجناء من عذاب وسنوات الســجون القاسية التي اكلت من 
اعمارهــم وحولتهــم الى ارقام فــي ملفات ممنوع الحديــث عنها، لقد 
غطسوا في قسوة التجاهل والأســتخفاف بمعاناتهم وتركوا لرحمة 

الأقدار او لنجاح أي فصيل في خطف جندي.
من يحــاول التقليــل من حجم خطــف الجندي والضحــك من هذا 
الشليط هو واهم لأن الأسير الفلسطيني الآن يقف امام قضبان زنزانته 
منتظــراً الأنتهاء من طقــوس اللقــاءات والمباحثات التــي تدور حول 
الأفراج عن شليط والتي ستفضي في النهاية الى تحرر وخروج جزء 
منهم . ان موضوع الأسرى الفلسطينين في السجون الأسرائيلية كان 
دائماً في حالة غياب عن اجندات اللقاءات الفلســطينية الأســرائيلية 

كأن هؤلاء الأســرى لايمتون الى الواقع الفلسطيني المربوط بالنضال 
والمقاومــة بصلــة ووجودهم داخل الســجون لايمت الــى الخارج الا 
بالهم والتعــب والمعاناة التي تفرض علــى عائلاتهم. حيث يصبحون 
رهائن في يد القضاء الأســرائيلي والأبتزاز المــادي وبعد الحكم على 

اولادهم يصبحون رهائن لمزاج سلطات السجون والتي
غالبــاً يكــون الحرمــان والعقــاب والتنقل من ســجن الى ســجن 
متاهــات تفــرض عنــد الزيــارات واللقــاءات مــع الأهل، التــي تكون 
«بالقطارة» مع فرض قوائم الممنوعات التي تريد كســر ارادة السجين 
وبعثرة معنوياته .الأســير الفلســطيني قد لايحمل وردة ويقوم بنزع 
اوراقها مردداً في سره (انا اسمي موجود في قائمة الخارجين، نعم، 
لا،) ولكن نراهن ان كل سجين يعيش الآن في هذا الأمل الخصب، لأن 
وجود هذا الجندي في حوزة (حماس) هو آخر امل في اطلاق ســراح 
اصحاب السنوات الطويلة والمحكوميات العالية، وانهم لن يثقوا بأي 
مفاوضات ومباحثات قادمة وان مصيرهم ســيكون دائماً على الرف 
المغطــى بالغبار، هكذا بينت الأيام وهكذا ترســم لهم الزنازين وتتنهد 

السنوات وهكذا ستذوب ايامهم على ارضية السجون .
نتابع المفاوضات المكوكية ودخول اطراف عديدة على خط الأفراج 
عــن الجندي (شــليط) ونصاب بمرض الحســرة ونحــن نتابع رحلة 
الأصابــع التــي تهتم بالبحــث والكشــف وملاحقة اخبــاره وتقصي 

ظروفه  ونصاب بخيبات الأمل
حين  تتســلل قوائم الأسماء الفلســطينية، ونقع في بئر التكهنات 

التي تضخم لنا الأحلام ويبقى الأنتظار ونهاية ضباب ازقة المفاوضات 
المعتمة. الله يخلي (شليط) قلتها عندما رأيت بصيص الأمل في عيون 
ام تنتطــر خروج ابنها، ســنوات طويلــة تعدت العشــرين عاماً وهذه 
الأم تقــف امــام بوابات الســجون لتقتنص اللحظات لكــي ترى وجه 
ابنها الذي نسي شــبابه وبدأ في طور الكهولة رجلاً بلا زوجة واولاد 

ومستقبل ومثل هذه الأم الكثير من الأمهات والزوجات
اللواتي كان وما زال انتظارهن مواعيد للذل والبكاء والغصات .

(اللــه يخلــي شــليط) لأن عمليــة التبــادل ســتضع فكــرة ( نقــل 
الحيوانات المنوية للســجناء ذوي المحكوميات العالية حتى يحافظوا 
على بقاء ذريتهم في اطار الحياة والأســتمرارية) في حالات الجمود 
لأن خروجهــم معنــاه العــودة للحيــاة الطبيعية وليســوا بحاجة الى 

مقارعة الممكن وغير الممكن في قوانين المجتمع والواجب الحياتي.
ان تاريــخ المقاومــة والكفاح ملــيء بقصص الســجون والتعذيب، 
لكــن حين تتغير الظروف وتصبح المفاوضات مع الآخر طرقاً للقاءات 
والأبتسامات، كانت السجون اول الأبواب الصدئة التي تفتح لتحرير 
المقاومــين ولايوجد جدل بيزنطي في هذا الموضوع لأنه هذا لاينفصل 

عن مفهوم احترام وانتماء وعطاء الشعب .
يقولون ان اســرى عــرب (48) لن تشــملهم الصفقة وهــذا منتهى 
القســوة على فئة تحيا في الهواء، في مهب ظروف سياســية تصفع 

افكارهم وانتماءهم، لقد تركوا لوحدهم.
شوقية عروق منصور

عيد بأية حال عيد عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديد 

الله يخلي شليط

■ هــذه الايــام والشــهور والســنون تمر كقطــار ســريع والدهر 
يتحول ويحمل في طياته الخير والشــر والحزن والفرح يفقد البعض 
اشــخاصا عزيزين وتحزن الثكالى ويبكي المقهورون والمشردون في 
الارض على ديارهم التي ما انفكت ترزح تحت وطأة المحتل والمستعمر 
فثمــة دمــوع تذرف في انحــاء المعمورة ودماء تســيل بوجه غير حق 
ومصير العالم معلقا ومرهونا في اناس متنفذين يتحكمون في رقاب 
العبــاد غلب عليهــم طابع الانانية وتغليب المصلحة لتبقى ســيطرتهم 
على خيرات المستضعفين ونهب ما تنتجه الارض والعقل والفكر  وهم 
يريــدون ان يعمــروا ارضهم وينهضوا بشــعوبهم الــى اعلى درجات 
المجد والرقي على حساب الغير وتفتيت الارض والشعوب ، و تقسيم 
الناس حســب عروقهم والوانهم .. ويبقى الحــال عما هو عليه ننتظر 
ساعة الفرج بكل فارغ صبر ، نتساءل هل من مخلص لنا من طواغيت 
الارض ؟ العيد المنصرم وقبل المنصرم ذهب وعاد ونحن باســوأ حال 
نراوح مكاننا نشــتم الاخبار السارة عســى ان تحمل الينا العودة الى 
ماض تولى وارض ســليبة او التحرر من كابوس اللجوء والمنفى وان 
يتحرر عشــرات الالاف من الاســرى والمعتقلين لكن الجو السياســي 
العام والتنافس الاستعماري القديم الجديد على البلاد العربية لا ينذر 
بخير .. لقد تكالبت علينا الامم كما تتكالب الآكلة على قصعتها ونثرت 
احلامنا في كومة قش هيهات هيهات .. درب طويل من المعاناة والالم 
والقهر ما زلنا نجرع كأس المرارة والأضطهاد .. اعياد مرت ونحن في 

وضع لا يحسد عليه ولا يسر صديق. 
ويبقى العنــوان الابرز الذي يتصدر لقاءات الزعماء في العالم هو: 
فلســطين وكيفية حل القضيــة للتخلص من هذه المعضلــة الذي بات 
العالــم يحلــم بها فــي الليل وفي اليقظــة  ، واما اهلها فهــم  في حالة 
مزرية ويحلمون بان تفتح الحدود والســدود لمن شــردوا من ارضهم 
ورحلــوا وقطعــوا تقطيعا وبقيــت اعينهم ترنو الى مســقط رأســهم 
وبياراتهــم وحقولهم وارضهم واطلال بيوتهــم جولات من الحروب 
كثيــرة مرت وتفاءل الناس بعداواتهــم ففي الحروب هنالك من يظفر 
بها ومن يخســر جولاتها لقد كتب علينا ان نخســر جــولات الصراع 
منذ النكبة ومرورا بنكســة حتى يومنا هــذا اليوم وقطعت الضفة عن 
القطــاع فاصبح توحيد شــطري البلاد مرهونا بالتأكيد بسياســات 
خارجيــة وهــم يضعــون اوراقــا للمســاومة  ،الــكل يســاوم علينا ، 
الــكل يتقاذفنا كأننــا كرة تتدحرج في بطحاء الملاعــب من اجل الفوز 
وتحقيق الاهداف في مرمى الخصم  ، لقد غاب القرار السليم والكلمة 
الفصل لحســم المعركــة ،  لقد ذاق الناس الأمرين وتعطشــوا للوحدة 

ورص الصفوف لتحقيق الهدف والنجاة من العذاب لا نريد عيدا لكي 
نلبس اجمل الثياب ونأكل اطيب الحلويات ونتزاور، نريد عيدا يحمل 
في ثناياه الغبطة والســرور وينهي شرذمة اكلت الأخضر واليابس  ، 

والحبل على الجرار.
سنوات عجاف مرت والاحتلال يزرع فينا بذور الفتنة ويمررالمخطط 
تلو المخطط يلتهم الارض ويشيد البيوت والوحدات السكانية ويضيق 
اكثر علينا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويصورنا في اعلامه باننا 
اضعف ما نكــون وليس اهلا لتحمل مســؤولياتنا فهو يبغي من ذلك 
اطالــة امد الفرقة والتناحر يريد ان يكســب الوقــت اكثر ويعول على 

ذلك ليضحك في نهاية المطاف .
اما من يفد الينا من كل فج عميق ويحمل في جعبتة حلولا لتسوية 
الخلاف البعض يريــد كلمة حق يراد بها حق والاخر يريد كلمة باطل 

يــراد بها باطل قد يكون مدعوما مــن جهات باغية تتربص لنا الدوائر 
لنعــود الى المربــع الاول لكــي يســتنزفوا طموحنا ويقتلــوا احلامنا 
ويعيدونــا الى العصر الجاهلي جولات مكوكيــة حطت عندنا وباتت 
للاســف حبرا علــى ورق وأصطدمت بتعنت اســرائيل التي اوصدت 
كل الابواب واغلقت كل المنافذ واما ما يقال عن حلول تلوح في الافق 
وضغط امريكي فهو لا يبشــر بشــيء اذ ســرعان ما تخرج اسرائيل 
ببنــود الرفض ولاءاتهــا : لا لعودة القــدس ولا لعــودة اللاجئين ولا 
لأقامــة دولة فلســطينية على ما احتل من فلســطين عام 1967 ولا ولا 
ولا..  عيدنــا يوم تتحقــق امانيننا وتكــون المــودة والتعاضد حليفنا 
.. نتمنــى ان يأتــي العيــد القــادم بكل جديد وان تشــرع لنــا الحدود 

والسدود ويلتم الشمل.
فتحي احمد
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   في ظل فضاء التغريب العربي
أصرنا شعوبَ «هِيّا» حليمة؟

قانون الاختبارات الجينية وسيلة لمحاربة الغش ام رمز فاشي؟

خيار محكمة العدل الدولية لإنقاذ نهري دجلة والفرات من العدوان التركي والإيراني

مجلس الكنائس العالمي والمستوطنات الاسرائيلية

هل يغفر لنا الله؟

■    عُرفـت الشـعوب العربيـة مـن الخليج إلـى المحيط 
، والعكـس، فـي خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضـي 
، بالثـورة والغليـان ، والعمـل الفدائـي لنيـل الاسـتقلال 
الوطنـي مـن دول الاسـتعمار الغربـي القـديم، بريطانيـا 
وفرنسـا ، فتماهت هذه الشـعوب مع التوجهات الناصرية 
لمرحلـة التحرر الوطني بعيد نجاح ثورة تموز (يوليو) في 
مصر عـام 1952 ، هذه القيادة الثورية التي دعمت حركات 
التحـرر العربيـة والأفريقيـة جميعهـا ، أصبحـت منـارة 
اهتدى بضيائها العديد من شعوب وثوّار العالم في أمريكا 

الجنوبية وآسيا..
   وبقي الشـعب العربي - من الخليج الثائر إلى المحيط 
الهادر- الفيصل الرئيس والمحرك للكثير من الأحداث التي 
تعرضـت لهـا الأمة العربيـة ، يكفي وقفتـه عندما تعرضت 
مصـر العروبة للمؤامرة الثلاثية التي حيكت بين بريطانيا 
وفرنسـا وصنيعة الغرب الاستعماري وربيبتها إسرائيل، 
فكانت هبّـة الجماهير العربية التي عطلـت حركة التجارة 
في الموانـئ العربية التي ترزح تحـت الاحتلال البريطاني 
والفرنسـي وفجرت خطـوط أنابيـب النفط ليجـد ثالوث 
الحـرب القذرة نفسـه أمام مـدٍّ عربي طاغٍ يقـف وقفة رجل 
واحـد خلف القيـادة الكاريزميـة لمصر عبدالناصـر، وٌقفة 
كانـت عاملاً حاسـماً لفشـل تلك الحـرب وعـدم تمكنها في 

تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية الاستعمارية.
   ويبدو أن الغرب الاسـتعماري تعلّـم كثيراً من دروس 
الفشـل، بعد أن تبوأت الولايات المتحدة الأمريكية القيادة 
الأولى لتنفيذ المخططات الاستعمارية في المنطقة العربية، 
بمـا تمتلكه من ثروات نفطية وموقع جيوسياسـي مهم في 
الهيمنة علـى طرق وخطوط المواصلات البحرية، إذ عملت 
الولايات المتحدة وفق مبدأ الاختراق لتلك الجبهة العربية 
المتماسـكة، من خلال اسـتمالتها لبعض الأنظمـة العربية، 
الحائمـة خارج السـرب، لتجعلها تدور فـي فلكها، وترهن 
مسـتقبلها القريـب والبعيـد لهـذه المخططـات، فنجحـت 
أيّمـا نجاحٍ في ذلـك في ظل ضبابيـة الرؤيـة العربية لدى 
النخـب السياسـية وتنازعهـا على انتـزاع القـرار العربي 
ورهنـه لتلك الدوائر الاسـتعمارية، وهو مـا كانت ترفضه 
وتقاومـه بقوة مصرعبدالناصر ومعها الدول العربية التي 
كافحت من أجل نيل الاسـتقلال الوطني ، ولم ينسَ الغرب 
الاسـتعماري معركة الكرامة العربيـة في 1956،  ليعمد إلى 
التواطىء بصمت مع ربيبته المحضية - إسرائيل - فكانت 
نكسة حزيران ( يونيو) 1967 ، التي تلقتها مصر واستطاع 
العدو الصهيوني السيطرة على سيناء والجولان والضفة 

العربية.
   وعلى الرغم من هذه الهزيمة الموجعة، إلا أن الشـعوب 
العربيـة مـن الخليـج الثائر إلـى المحيـط الهادر، لـم تفقد 
الثقة فـي تاريخيـة القيـادة الناصرية ولم تتزعـزع ثقتها 
فيهـا بالخروج بالأمـة العربية من تداعيات هذه النكسـة، 
وإعادة الأرض المسـلوبة والكرامة الممتهنـة ، فكانت حرب 
الاسـتنزاف التـي تعد بحـق الحـرب الرابعة فـي مواجهة 
العدو الصهيوني والمشـروع الأمريكي فـي المنطقة العربية 
، ولكن، شـاءت إرادة المولى أن يرحل الزعيم الخالد جمال 
عبدالناصـر فـي الثامن والعشـرين من ايلول ( سـبتمبر) 
1970 ، والأمـة العربية مهيأة لحـرب تحرير، التي انفجرت 
في السـادس من تشـرين الاول( أكتوبر) 1973 بالانتصار 
العسـكري السـاحق والعبـور إلـى شـرق القنـاة ، ولكـن 

، خذلـت السياسـة البندقيـة ، لتذهـب مصـر إلـى طريـق 
السـلام المنفرد أولاً ، لتتبعها الأردن باتفاقية وادي عربة ، 
وصولاً إلى اتفاقية أوسلو بين الكيان الصهيوني والقيادة 

الفلسطينية الراحلة ياسر عرفات ، ولم تنته الحرب بعد!
    جالت بخاطري مثل هذه اليوميات التاريخية الخالدة 
، التـي شـهدت تفاعـلاً كبيـراً مـن قبـل الشـعوب العربية 
الناهضـة ، لأجـد نفسـي  - اليـوم -  أمـام كارثـة عربيـة 
نجحـت في تمزيق هذا الحلم العربـي ومواجهة المخططات 
الصهيوأمريكية ، التي تنفذ أجندتها في كل شرايين الجسد 
العربـي، وأخطرهـا الوعـي ، لتغـدو الفضائيـات العربية 
معـول الهـدم والتشـظي لـه مـن خـلال تسـطيح الثقافـة 
وتحجيمها وتشـويه الفنون وسوقيتها، وتسليع الفتاوى 
ودروشة الشعوب ، هكذا أصبح ديدن الفضائيات العربية 
التـي تُهدر عليها الأمـوال الطائلة، لتزييف وعي الإنسـان 
العربي ، وسـوقه صوب التغريب ، وإسـقاطه في مستنقع 
اللاإرادية ، والاستسلام لما هو كائن ، والعجز عن الشروع 
فـي البحـث عـن مـا سـيكون ، وإثـارة الأسـئلة المصيرية 
الملحـة ، هـذه السياسـة الإعلاميـة التغريبيـة التـي تقوم 
بخدمـة الهيمنـة الصهيونية العالميـة في المنطقـة العربية 
بوصفهـا غنيمـة التاريـخ الكبـرى وجوهرتـه الضخمـة ، 
هـي التـي يُـراد لهـا أن تهيمـن وتسـود ، وفيها تشـابكت 
مصالـح الأنظمة المرتهنة ببقائها علـى رضا البيت الأبيض 
الأمريكـي ، واللوبي الصهيوني اليميني فيه ، لذا نجد هذه 
الفضائيـات تذهب إلـى (البهرجة والميوعـة) والإكثار من 
برامج المسـابقات المحسـومة ، وإقصاء كل مـا يغذي الفكر 
وينشـط المعارف الإنسانية لدى المشـاهد العربي ، لجعله 
يتنفـس هـواء البحـث عـن المال ولـو بإراقـة مـاء الوجه 
والاسـتجداء عبـر شاشـات العـرض العالميـة ، وإخراجه 
عـن وقـاره ورصانتـه التـي يجـب أن تسـود مثـل هكـذا 
حـالات إعلامية ، ولكننا نطلب الممكن في زمن المسـتحيل ، 
إذ نشـاهد كيف تحـوّل البرنامج التلفزيونـي الذي بث من 
قنـاة (MBC) خـلال شـهر رمضـان الكريم وأطلـق عليه 
(مسلسـلات حليمـة) إلـى حالـة سـقوط للإعـلام العربي 
وصحافتـه المقـروءة ، التـي جعلـت مـن مقدمتـه المذيعـة 
العربيـة الأولى ، هذه النجومية - التي بالتأكيد - لم تأت 
من صحف عربيـة عريقة ورصينـة وذات توجهات أصيلة 
في تعميق العقلانية والمنهجية والتخطيط الاسـتراتيجي 
، بـل مـن صحف تعـد البوابـة الخلفيـة لتلـك الفضائيات 
التغريبية في المنطقة العربية ، وهي لسان حال تلك الدول 
التي تموّل برامج السوبر ستار ، وستار أكاديمي، وشركات 
الإنتـاج التي تبنّت تدمير الفنون العربية من خلال تغييب 
الأصالـة والجديـة في هذه الفنـون ، وملء الفـراغ ببدائل 
هابطـة ليس لديها من الإمكانيـات إلا ما تقدمه من تنازلات 

في إسقاط الحياء قطة قطعة قبل الرداء.
     ومـن الملفـت للنظـر أن وزراء الأعـلام العـرب عندما 
يجتمعون لا يخططـون إلا لتقييد حرية الصحافة المكتوبة 
والمقروءة والمشاهدة الجادة والناقدة، التي تهز صروحهم 
، التي هي أوهـن من خيوط العنكبوت ، في حين يتغافلون 
أو يتواطأون بالصمت مع فضائيات (الردح) في الفتاوى، 
والتمذهـب والعصبية، و يتلذذون بمـا تعرضه فضائيات 
التغريـب العقلـي والفنـي والثقافـي من إسـفاف ليس من 
المدنية في شـيء ولا يمـت للحضارة العربية والإسـلامية 
بصلة ، ويبدو أن ثمار هذه التحالفات قد أتت أكلها ، فصرنا 
شـعوباً تردد وراء حليمة (هِيّا) بكل اللهجات العربية، من 

المحيط إلى الخليج، فالانهيار آتٍ لا محالة!.       
   

٭ كاتب يمني                     

■ قـد يكون الحس اليسـاري لـدى وزير الهجـرة الحالي إريك بسـو 
انتصر لجزء مهم من قضية الناشطين في ميدان الهجرة ، برفضه التأشير 
علـى قانون الفحـص الجيني حتى يتم العمل به انطلاقا من شـهر كانون 
الاول ( ديسـمبر ) المقبـل ، كمـا كان مخططـا لـه من ذي قبل.الاشـتراكي 
السـابق ، وأحـد المقربين فـي الماضي، قبـل أن تحتويه سياسـة الانفتاح 
السـاركوزية ، من سـيكولين رويال،أرجأ إعمال هذا القانون إلى إشـعار 
آخر،واسـتند فـي قراره هذا على غياب الشـروط العامة فـي القنصليات 

الفرنسية لتطبيقه.
وبـدا وزيـر الهجـرة الفرنسـي وحيـدا يغـرد خـارج سـرب نـواب 
الأغلبية،الذيـن انتقـدوا ، كل على طريقتـه ، تعطيل قانـون صوت عليه 
ممثلو الشـعب الفرنسـي في الجمعيـة الوطنية بإجمـاع ،وزكاه مجلس 
الشـيوخ.وقال رئيـس هذه الأغلبية بالبرلمان الفرنسـي فرانسـوا كوبي 
«عندمـا يصوت علـى قانون،الحكومات مفـروض عليها إصدار مراسـيم 
تطبيقهـا»،إلا أن إريك بسـون لقي الدعم من طـرف زملائه في الحكومة و 
فـي مقدمتهم الوزير الأول فرانسـوا فيو،الذي تعهـد بإعادة فتح النقاش 

بالبرلمان في هذا الموضوع «.
و دخـل الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي فـي اليـوم الموالي من 
انطلاق هذا الجدل على الخط ، مؤكدا أن «الكل يعرف أن الاختبار الجيني 
لا فائدة منه «،وأضاف في إشارة إلى وزيره في الهجرة «يمكن أن بسون 
لم يكن حاذقا جدا،و لكن كانت نيته حسنة «، كما زكى ما جاء على لسان 

الوزير الأول على أنه سـيعطي للمسـألة الوقت الكافي للتفكير، فيما دعا 
قائد النواب الاشـتراكيين بالجمعيـة الوطنية جون مارك أيـرو، البرلمان 
الفرنسـي، سيد الإليزيه إلى «تحمل مسـؤوليته والقول بوضوح إن كان 

مع أوضد الاختبارات الجينية».  

«فلاش باك» حول قانون الاختبار الجيني

كان النـواب الفرنسـيون صوتوا لصالـح هذا القانون، قبـل مدة ، في 
خضـم جـدل مـدو ، تعهـدت الحكومة الفرنسـية علـى خلفيتـه العمل به 
تجريبيـا في البدايـة. ورأى فيـه مؤيدوه مـن الأغلبية اليمينية وسـيلة 
لمحاربـة الغش في الهجرة الى فرنسـا، وتمكين ذوي الحقـوق من الاباء، 
الذيـن يرغب أحد أبنائهم في الالتحاق بهم بالمهجر،من أداة فعالة تمكنهم 
من تسريع الاجراءات،طالما ان «دول اوروبية كثيرة تعمل به « (بلجيكا،ا

لنمسا،هولندا،ليتوانيا،فنلندا،السويد...)،كما رد الوزيرالاول فرانسوا 
فيو على منتقديه حينها.

وهناك من نعتوا هكذا قانون «بالرمزالفاشـي الذي يجب سـحبه» كما 
هو شـأن الكاتب الوطني السـابق للحزب الاشـتراكي فرانسـوا هولاند، 
و»مسـألة مبـدأ ، تحمل رسـالة في اتجاه افريقيـا» قال النائـب البرلماني 
فرانسـوا كولار،الـذي ينشـد التخليـق في التعاطـي الحكومـي مع ملف 
الهجـرة، مـن داخـل الاغلبيـة اليمينيـة، بـل أنه طالـب باسـتقالة وزير 

الهجـرة عـوض فاضلـة عمـارة كاتبة الدولـة في سياسـة المدينـة، التي 
وصفت آنذاك «اسـتغلال الهجرة لأغراض معينـة» بالأمر «القذر»،ما أثار 
ضجة اخرى،طالبت بموجبها بعض الأسـماء، يمينا ويسارا، باستقالتها 

إن لم تكن موافقة على سياسة الحكومة.
و في بحر من الجدل، وقعت شـخصيات فرنسـية لها وزنها في الحياة 
الفرنسـية كفرانسـوا هولانـد، سـيكولين رويـال، القيـادي الاشـتراكي 
والوزيـر السـابق لـوران فابيـوس، زعيم حزب الوسـط فرانسـوبيرو، 
الوزير الاول السـابق في حكومة شيراك دومنيك دوفيلبان،رئيس(س-

ج-ث) النقابة العامة للشـغل برنار تيبو،اللاعـب الدولي المعتزل وليام 
تيري، الفيلسوف المعروف برنار هنري ليفي، عريضة طرحتها الصحيفة 
السـاخرة شارل ابدو، وجمعية (اس-أو-اس رسـيزم)،حملت اكثر من 
100 الـف توقيـع. وطالبـت العريضـة، وقتها، بسـحب القانـون المرتبط 
بالفحص الجيني، لأنه «لا يمكن أن يجاب عن أسـئلة سياسية بيولوجيا 
، ما سيؤدي الى إتلاف كلي لشروط النقاش الديمقراطي الحكيم والبناء 
، حول الاسـئلة المرتبطة بالهجرة «، تفسـر العريضة. وقال الوزير الاول 
السابق ادوارد بلادير، في هذا السياق، الذي تتلمذ على يديه ساركوزي 
سياسـيا، «إن كنـت برلمانيا لن أصـوت لهذا القانون لاسـباب أخلاقية...

فكرة الاختبار الجيني...هي فكرة صدمتني».

٭ كاتب جزائري مقيم في فرنسا

■ إن موضـوع المطالبة بتدويـل كارثة تجفيف دجلة والفـرات و العدوان 
التركي والإيراني المائي على العراق وسورية، وعلى العراق بالدرجة الأولى 
والأشـد، يتطلب وبشـكل عاجـل واسـتثنائي  أن يبادر الحكـم العراقي، رغم 
تحفظاتنا الكثيرة والشـديدة  على طبيعته السياسية الرجعية، وتحالفه مع 
الاحتلال الأجنبي للعراق، إلى تدويل هذا الملف من خلال رفعه إلى هيئة الأمم 
المتحدة وإلى محكمة العدل الدوليـة وإلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة 
الهيئة الأممية بالإشراف المباشر والعملي عليه، من خلال إرسال بعثة رسمية 
دائمـة إلى العـراق لمتابعة التطـورات الخطيرة علـى الأرض والتي تنبئ عن 
بلـوغ حالـة الكارثة الوطنية الشـاملة. أما بخصوص محكمـة العدل الدولية 
فالمعلوم أن تركيا سـترفض الموافقة على المثـول أمام هذه المحكمة الدولية كما 
أشـرنا في مناسـبة سـابقة لأنها رفضت التوقيع على الاتفاقية التي أشـرفت 
عليهـا الأمم المتحدة في التسـعينات من القـرن الماضي والتي تدعـى  اتفاقية 
«الأنهـار غير الملاحية « حول تقاسـم المياه والتي تعتمدها هذه المحكمة  ضمن 
ما تعتمـد من اتفاقيات وقوانين. والواقع فإن النظام الأساسـي لمحكمة العدل 
الدولية يشترط لتحقيق ما يسمى «اختصاص الإلزام الأساسي»  اعتماد أحد 
الأساليب التالية التي نصت عليها المادتان   37-36  للتعبير عن إرادة الدولة 

باللجوء إلى المحكمة من أجل منازعاتها القانونية بأحد الأساليب التالية: 
( special agreement).أ - أسلوب الاتفاقات الخاصة

وبموجب هذا الأسلوب يمكن لدولتين أو أكثر أن تتفقا على إحالة نزاع قائم 
بينهمـا إلى محكمـة العدل الدولية عن طريق توقيـع اتفاقية تعقد فيما بينهما 
لهـذا الغرض.فتضع محكمة العدل الدولية يدها على النزاع بمجرد اسـتلامها 
إشـعاراً بالاتفاقيـة الخاصة الموقعة بـين أصحاب العلاقة وأهـم ميزة في هذا 
الأسـلوب هو تجنّب المحكمة أمـر الطعن في اختصاصها من قبـل أحد الفرقاء 
فيمـا لو قدّمت الدعوى من طرف واحد.وهذا الأسـلوب ليـس عمليا فتركيا أو 
إيـران لا يمكن أن توافقا على المثول مع العراق أمام هذه المحكمة فآخر ما يفكر 
بـه البلطجـي هو العدل والحـق والكرامة الإنسـانية. وحتى لو أقـام العراق 

الدعوى بشكل منفرد فسوف تطعن تركيا أو إيران أو كلاهما بالحكم .
 :pre-earlier commitment ب - أسلوب التعهد المسبق

وبموجب هذا الأسـلوب قد تقبـل الدولة أيضاً باختصـاص محكمة العدل 
الدوليـة للنظر في المنازعات التي قد تنشـب في المسـتقبل بينهـا وبين الدول 
الأخـرى وهـو ما يشـكل تعهـداً بالمثول أمـام المحكمـة دون حاجة إلـى اتفاق 
خاص لاحق إذا ما نشـبت مثـل هذه المنازعات.وهذا الأسـلوب خارج الصدد 
لأن القضية التي نحن بصددها ليست مستقبلية بل واقعة فعلا ولها امتدادها 

المتحقق فعلا في الماضي.
Voluntary  declaration :ت - أسلوب التصريح الاختياري

 يمكن للدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تعطي 
تعهداً واسعاً في أي وقت تشاء بإعلانها قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة 
تجاه أي دولة تقبل بنفس التعهد في المسائل المتعلقة بتفسير معاهدة أو بأية 
مسـألة من مسـائل القانون الدولي أو بما يتعلق بأية واقعـة يكون من جراء 
وجودها نشـوء خرق لالتزام دولـي وأخيراً بصدد طبيعـة ومدى التعويض 
الناجـم عـن مثل هـذا الخرق. وهذا الأسـلوب مسـتبعد أيضا بسـبب مواقف 
تركيـا وإيران الرافضـة المتوقعة لخيـار محكمة العدل الدوليـة . وحين نقول 
المتوقعـة فليس المهم البحث في النسـبة المحتملة للرفـض التركي أو الإيراني  
أو القبـول، بـل هو وجوب مبـادرة العراق إلـى طرح الموضـوع عمليا وبقوة 
تتناسـب وطبيعة الخطـر المحدق به وطنا وشـعبا، ولكي تتـم تعرية مواقف 
تركيا وإيران تماما وكشـف حقيقتهما المعادية للعراق وشـعبه أمام شعبيهما 
وشـعوب العالـم أجمع إذا ما رفضتا هـذا الخيار ، وهذا بحـد ذاته إنجاز مهم 

وخطوة على طريق إنقاذ العراق والعراقيين. 
وعلـى افتـراض رفض تركيـا وإيران الموافقـة على التقاضي أمـام محكمة 
العدل الدولية بموجب اختصاص المحكمة الإلزامي، الذي ناقشناه للتو،  فإن 
الأمر لا يعتبر منتهيا إذ ثمة ما يسـمى الاختصاص الاستشـاري لمحكمة العدل 
الدولـي وبموجبه  تختـص محكمة العدل الدولية - إضافـة إلى اختصاصها 
القضائي -  باختصاص استشاري عبر إصدار آراء استشارية حول المسائل 
القانونيـة التـي تحيلهـا إليها الهيئـات المفوضـة بمثل هـذه الإحالة بموجب 
المـادة « 96 « مـن ميثاق الأمم المتحدة وهـي الجمعية العامـة أو مجلس الأمن 
أو الـوكالات المتخصصـة المرتبطة بهـا. وبموجب هذا الخيـار، وبعد أن يرفع 
العراق دعوى ضد تركيا أو إيران أو كليهما، تتذاكر المحكمة في جلسـة سـريّة 
ثم تصدر رأيها في جلسة علنية بعد إخطار الأمين العام وممثلي الأمم المتحدة 
وسـائر الدول والمؤسسـات الدولية ذات العلاقة المباشرة بالمسألة المطروحة 
علـى بسـاط البحث. ولهـا أن تطلب إلى بعض هـذه المراجـع المعلومات التي 
تلزمهـا فـي إبـداء رأيهـا. والحقيقة، فلن يكـون رأيهـا أو حكمها ملزمـاً إذا لم 
يـرد نص صريح على ذلك كما يشـاهد فعلاً في بعـض الاتفاقات الدولية التي 
تعقدهـا المراجع المخولـة إبداء الرأي إلـى المحكمة.هذا من الوجهـة القانونية 
الصرفـة، أما من الناحيـة الأدبية والمعنوية فإن لهذا الـرأي دائماً وأبداً وزنه 
الدولي الذي يفرض عليه المرجع الذي استفتى المحكمة بنوع خاص وعلى كل 

الدول المعنية بالأمر ضرورة مراعاته. 
إضافـة إلى ذلك يسـمح النظام الأساسـي لمحكمـة العدل الدوليـة في حال 
رفضـت الـدول المدعـى عليها الإذعـان للحكم أو الرأي الاستشـاري ، تسـمح 
للطـرف المدعـي وهو العراق بالتوجـه إلى مجلس الأمن الدولي واسـتصدار 
قـرار منه يزيـل الضرر الذي ألحقه بـه الطرف الرافض لحكـم أو رأي محكمة 

العـدل الدوليـة، وسـيكون العـراق عندها مـزودا بحكـم أو رأي استشـاري 
دولي ناجز يسـهل له مهمته كثيرا ويضيـق الخناق على الطرف المعتدي. هذا 
بخصوص خيـار محكمة العـدل الدولية فمـاذا بخصوص المحكمـة الجنائية 

الدولية وماذا عن صلاحياتها وشروطها ؟
تأسسـت المحكمـة الجنائية الدولية  سـنة 2002 كأول محكمة شـكلت على 
أسـاس ميثـاق رومـا العالمي، و بلـغ عدد الـدول الموقعـة على قانون إنشـاء 
المحكمـة 105 دول حتـى تشـرين الثانـي نوفمبـر 2007، وقد وقعـت 41 دولة 
أخـرى علـى قانون رومـا لكنها لـم تصادق عليـه بعد، وقد تعرضـت المحكمة 
لانتقـادات مـن عـدد من الـدول التـي امتنعت عـن المصادقـة والتوقيـع على 
تأسيسـها وهي الصين والهند وأمريكا وروسـيا. تعد المحكمـة الجنائية هيئة 
مسـتقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفـين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق 
بـين المنظمتين – المحكمة والأمم المتحدة - يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما 

من الناحية القانونية.
إنهـا محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمـين بجرائم الإبادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنسـانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وهي تختلف عن 
محكمـة العدل الدولية لأنها لا تشـترط وجود موافقة مسـبقة من قبل الطرف 
المدعى عليه، بل يكفي أن ترفع جهة في الدولة المدعية أو محكمة فيها الدعوى 
إلـى المحكمة الجنائية الدولية. ومـن الطبيعي أن تدخل جريمة تجفيف نهري 
دجلة والفرات وما سـيترتب عليها من أضرار فادحة وإبادة للبشر والحيوان 
والنبات ضمن باب جرائم الاعتداء التي يتحمل مسؤوليتها الأفراد الحاكمين 
وأصحـاب القـرار في الحكومتـين التركيـة والإيرانيـة . إن جريمـة الاعتداء 
الـواردة في القانون الأساسـي للمحكمـة غير واضحة أو محـددة ولهذا فهي 
يمكن أن تشمل تشكيلة واسعة كما يبدو من نماذج الاعتداءات كقطع لمياه عن 

دول المصب بواسطة السدود العملاقة أو تهديد سلامة الشعوب بفعل ذلك .
 تعمـل هـذه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى إتمـام الأجهـزة القضائيـة 
الموجـودة، فهـي لا تسـتطيع أن تقـوم بدورهـا القضائـي مـا لم تبـدِ المحاكم 
الوطنيـة رغبتها في ذلك أو تعلن إنها غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد 

تلك القضايا، فهي بذلك تمــــثل المآل الأخير.
 فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على 
النظـر في الجرائـم المرتكبة بعد 1 يوليو/تمـوز 2002، وهو  تاريخ إنشـائها، 
عندمـا دخل قانـون روما للمحكمة الجنائيـة الدولية حيز التنفيذ.ويشـترط 
الخبيـر القانونـي الدولـي «فانسـون شـيتا « لعمـل المحكمة أن تسـتلم  طلبا 
رسميا، إما من قبل بلد عضو في ميثاق روما، أو من قبل مجلس الأمن الدولي، 
أو بمبـادرة مـن المدعي العـام للمحكمة الذي له الحق في طـرح الموضوع أمام 

المحكمة إذا ما توفرت الشروط اللازمة.

٭ كاتب عراقي

■ «إن الاسـتيطان المتواصـل فـي الاراضـي خارج حدود اسـرائيل 
المعتـرف بها دوليا (حدود الخط الأخضر لعـام 1949) مرفوض من قبل 
جميـع العالـم تقريبـا ويلاقي عـدم تصديق واسـع الانتشـار لأنه غير 
شرعي وغير عادل ويتعارض مع السلام ويتنافى مع المصالح المشروعة 
لدولة اسـرائيل». «نطالب الحكومة الاسـرائيلية بأن تجمد بحسن نية 
وعلى وجه الاسـتعجال كافة أعمال البناء الاسـتيطاني والتوسع فيه، 

كخطوة أولى في اتجاه ازالة جميع المستوطنات».  
الكلام هذا ليس لمسـؤول عربي أو فلسـطيني، وليس جزءا من بيان 
أو قـرار رسـمي عربـي أو فلسـطيني، وإن كنا نسـمع قريبا منـه أحيانا 
للاسـتهلاك المحلـي. إنه جزء من بيان صدر عـن اللجنة المركزية لمجلس 
الكنائـس العالمي في دورتها المنعقدة فـي مقرالمجلس بجنيف في الفترة 
مـا بين 26 آب (أغسـطس) و2 ايلـول (سـبتمبر ) 2009، وأُعْلِنَ على الملأ 
يوم انتهاء الاجتماعات أي في الثاني من هذا الشهر. البيان يقع في ست 
صفحات باللغة الانكليزية كلها مكرسة لموضوع الاستيطان الاسرائيلي 
فـي الضفـة الغربية، والغاءِ الاسـتثمارات الكنسـية وفـرض المقاطعة. 
ومن المتوقع بطبيعة الحال أن يكون للبيان نص رسمي باللغة العربية، 
ولكـن يبدو أنه غيـر متوفر على الموقع يوم كتابة هذا المقال. ويسـتطيع 
القـارئ الاطلاع على النـص الانكليزي وطباعته بزيـارة موقع المجلس 
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يُعَـرِفُ المجلس نفسـه بأنه يدعو الى الوحدة المسـيحية في العقيدة 
وفي الشـهادة والخدمة لعالم عادل يعم فيه السـلام . وقد تأسـس عام 
1948 ويضـم فـي عضويتـه 349 طائفـة بروتسـتانتية وأرثوذوكسـية 
وانجليكانيـة وغيرها من الطوائف، مما يمثل فـي مجموعه 560 مليون 
مسـيحي في أكثر من 110 بلدان. ويعمل المجلس بالتعاون مع الكنيسـة 
الكاثوليكيـة.      مـن المؤسـف أن الاعـلام العربـي والعديـد مـن الكتاب 
العـرب قلمـا يتنبهـون بجدية لموقـف الكنائس المسـيحية فـي الغرب، 
وخاصـة مجلس الكنائس العالمـي، من القضية الفلسـطينية، وبالتالي 
فانهـم قلمـا يتفاعلـون بايجابية مع هـذه المواقف. وتكـون النتيجة أن 
المواطـن العربي العادي وكذلـك معظم الحركات الاسـلامية تظل تجهل 
مدى التأييد الذي تحظى به القضايا العربية/الاسـلامية، وفي مقدمتها 
العراق والقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، من الكنائس 
والمجلس الذي يمثلها. من واجب المسلمين، وخاصة الحركات الاسلامية 
المتنـورة والهيئـات العلمية الاسـلامية، التـي تتفهم روح الاسـلام وما 
يتميز به من تسـامح وعقلانية، متابعة هـذه التطورات واقامة علاقات 
حضاريـة متواصلة بناءة معها انطلاقا من قاعدتين اساسـيتين أعلنهما 
الاسلام وهما: (أولا) «لا اكراه في الدين» و «لكم دينكم ولي دين» وثانيا 
«وجادلهم بالتي هي أحسـن» و «انما أنت مبشـر لست عليهم بمسيطر» 
والمبشـر هـو الذي يدعو بالكلمة الطيبـة، لا بالكلمة التـي تُنَفِرُ وتُباعِد، 
والكلمـة الطيبة هي الفريضة الاسـلامية. هؤلاء، وكثيـرون من الأفراد 

والمؤسسـات مـن غير المسـلمين يختلفون مـع حكوماتهم وسياسـاتها، 
ويتحملـون مـن أجل ذلك مـا يتحملون، وواجبنا الشـد علـى أيديهم لا 

اهمالهم أو التنكر لهم أو مخاطبتهم بعبارات تحقير أو عداء.
البيان

لنعـد الآن الـى البيـان. فـي مقدمتـه المكونـة مـن أربع عشـرة نقطة 
اسـتعرض جوانب من القضية الفلسـطينية وما كان المجلس قد اتخذه 
مـن قرارات في اجتماعات سـابقة. فـي الفقرة الاولى أشـار الى أن قرار 
التقسـيم الـذي تبنته الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة عـام 1947 بقيام 
دولتين في فلسـطين قـد نفذ في جانـب واحد منه، وهو قيام اسـرائيل، 
فـي حين أن الجانب الآخر، وهو قيام دولة فلسـطينية ما زال في انتظار 
التنفيذ. ويصرح بأن «سياسة اسرائيل الاستيطانية في الاراضي التي 
احتلـت عـام 1967 هو عائـق دون تحقيق هـذا الوعد وعائـق أمام قرار 
المجتمع الدولي بشـأن دولـة فلسـطينية قابلة للحياة. إن الاسـتيطان 
المتواصل في الاراضي خارج حدود اسـرائيل المعترف بها دوليا (حدود 
الخط الأخضر لعام 1949) مرفوض من قبل جميع العالم تقريبا ويلاقي 
عدم تصديق واسـع الانتشـار لأنه غير شـرعي وغير عـادل ويتعارض 
مـع السـلام ويتنافى مـع المصالح المشـروعة لدولـة اسـرائيل. ومع أن 
حق اسـرائيل فـي أن تعيش في أمان يثيـر تعاطفا ودعمـا عالميا، الا أن 
سياسـاتها في التوسـع والضم تولد اسـتهجانا أو عداء لأنها تدل دلالة 
مباشرة على طبيعة الاحتلال». النقطة التي ينطلق منها المجلس هي اذن 
قرار التقسـيم ، مع أنه يشـير الى حدود عام 1949، وهي ليسـت حدودا 
دوليـة وانما هـي حدود هدنـة، ولا يعترف بها كحدود بـين الدولتين الا 
بالاتفاق بينهما. والأصل قانونا لمن يعترف بشـرعية قرار التقسـيم هي 

الحدود التي رسمها ذلك القرار.    
في الفقرة الثانية يصرح البيان «بأنه توجد في الاراضي الفلسطينية 
المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، حوالـي مائتـي مسـتوطنة تضم 
450000 مسـتوطن. وهذه المستوطنات تجعل محاولات المجتمع الدولي 
للوصول الى حل سـلمي محاولات  أشد هزالا ومستحيلة عمليا. وحتى 
فإن «تجميد الاسـتيطان» الذي طلبه أهم حليف لاسرائيل، فانه ووجه 
بدوامـة أحرى مـن التأخيرات المتعمـدة والتنازلات المؤقتة والشـروط 
المسـبقة التكتيكيـة  - أمور تؤدي الى تآكل حسـن النيـة وتدمير الأمل 
وتقضـي علـى مفاوضـات ذات معنـى، وهـي مسـائل يمكن أن يشـملها 
تجميد يتم عن حسـن نية. وهذا الرفض لتجميد التوسع يدل أيضا على 
رفـض للتعامل مع القضيـة المركزية فـي الاحتلال والمسـتوطنات بهذه 
الصفـة».  هـذا التحليل للمناورات الاسـرائيلية حـول الطلب الامريكي 
لتجميـد الاسـتيطان قلما تجده في أي مكان آخر، وهو يكشـف جانبا لا 
تسمعه من أي مصدر رسمي عربي أو فلسطيني. وغياب حسن النية من 
المؤكـد أنه لا يجـرؤ على النطق به أي مصدر من هـذه المصادر خوفا من 

ردود الفعل الاسرائيلية.
في الفقرة الثالثة يكشـف البيان طبيعة الاحتلال الاسرائيلي ويركد 
مرة أخرى ما تضعه اسـرائيل من عراقيل في طريق السـلام. تقول هذه 
الفقرة «إنه لمما يسر أن الادارة الامريكية وحكومات دول أخرى كثيرة قد 
عبرت عن تصميمها على ازالة العقبات التي تقف في طريق السلام وأن 
تسوي الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بمفاوضات موضوعية ونهائية. 
وهذا سـيكون بداية لعلاقات جديدة في شـرق أوسط أوسع. ولكن مما 
لايشجع على ذلك أن الأحداث في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس 
الشـرقية تكشـف مرة أخرى طبيعة الاحتلال الاسرائيلي التي لا تهاون 
فيها والاسـلوب المسـتمر لخلق عوائـق جديدة في وجه السـلام». بهذا 
يؤكد مجلس الكنائس العالمي أن اسرائيل لا تريد السلام وأنها تصطنع 
العقبـات المتواليـة لمحاولـة اجهـاض المفاوضـات الجادة التـي تريدها 
الولايات المتحدة والعديد من دول العالم. وتؤكد هذه السنوات العديدة 
التي مرت على أوسـلو وشهدت تضاعف عمليات الاستيطان والعراقيل 
التـي وضعت في طريق مفاوضات جادة في انتظار اسـتكمال المشـروع 
الصهيونـي وهو السـيطرة الكاملة على فلسـطين بموافقـة تفرض على 
الشـعب الفلسـطيني في مفاوضات لا مجال فيها الا لقبـول الامر الواقع 
الذي تكون اسـرائيل قد فرضته سواء في الضفة أو في القدس. وهذا ما 
تسـعى اسـرائيل الآن الى تحقيقه بمناوراتها وتصرفاتها وادعائها في 
الوقت ذاته بأنها تريد السلام  اما الفلسطينيون فهم الذين يماطلون أو 

لا يوجد بينهم من تتفاوض معه.
في الفقرة الرابعة يسـتعرض البيان التوسع في الاستيطان بدلا من 
وقفه وأثر ذلك على الشعب الفلسطيني، ويشير الى الوحدات السكنية 
التي سـتبنى فـي القـدس وبقية الضفـة الغربيـة، والى تدميـر المنازل 
الفلسـطينية وطرد سـكانها منها والى الخطر الـذي تتعرض له الاملاك 
وذلـك تمهيدا للفقرة الخامسـة من البيان. في هذه الفقـرة يقول البيان 
«إن وجود هذه المستوطنات غير الشـرعية والبنى التحتية المرافقة لها 
بما فـي ذلك جدار الفصل، وما يسـمى «بمناطق الأمن» وشـبكة الانفاق 
الواسـعة الانتشار، وطرق التحوي ونقاط التفتيش، كل هذا يحول بين 
الفلسـطينيين وبـين أجـزاء كبيرة من أراضيهـم ومصـادر مياههم. إنها 
تقيد حرية حركتهم وتنتقص من كرامتهم الانسـانية الاساسـية ويمس 
بحقهـم في الحياة في الكثير من الحـالات. كما لها تأثير خطير على حق 
الفلسـطينيين فـي التعليم والوصـول الى مراكـز الرعايـة الطبية. انها 
تدمـر الاقتصاد الفلسـطيني باعاقة حركة انتقال المنتجـات، الأمر الذي 
يجعـل وجود دولة فلسـطينية قابلة للحياة شـبه مسـتحيل التحقيق. 
وهـذا يضاعـف الشـعور بالحرمـان مـن الأرض واليـأس في أوسـاط 
الشـعب الفلسـطيني ويساهم في اشـعال التوترات في المنطقة ويشكل 

تهديدا لأمن اسرائيل».

في الفقرة السادسة يتعرض البيان للقدس فيقول «إن المستوطنات 
غير الشـرعية في القـدس وحولها يهدد مسـتقبل المدينة المقدسـة، هذا 
المستقبل الذي يجب التفاوض بشأنه كجزء من اتفاقية سلام شامل. إن 
المستوطنات تعزل القدس عن باقي الضفة الغربية الفلسطينية، فتفرق 
بين الاسـر وتقطع العلاقات الاقتصادية والدينية والثقافية الجوهرية. 
للمقدسـيين  الاقامـة  التـي تقيـد حقـوق  السياسـات الاسـرائيلية  ان 
بمصـادرة بطاقـات الاقامـة وتضييـق أذونـات البناء ورفض لم شـمل 
العائـلات الخ. تهـدف الى تغيير طبيعـة المدينة المقدسـة التي يجب أن 

تكون مفتوحة للجميع ومشتركة بين الشعبين والديانات الثلاث. «

عدم شرعية الاستيطان

بعد هذه المقدمات ، يسترجع المجلس قراراته في دورات سابقة حول 
الموضوع. فيشـير الى قراره المتخذ فـي دورة 2002 والذي طالب الدول 
الاطـراف فـي اتفاقية جنيـف الرابعة بتنفيـذ بيان هذه الاطـراف الذي 
أكد على عدم شـرعية المستوطنات وعدم شرعية تنميتها ويطالب دولة 
الاحتـلال بأن تحترم تلك الاتفاقية احتراما كاملا وفعالا . كما أشـار الى 
الموقف الثابت للمجلس منذ زمن طويل من أن الافعال الاحادية الجانب 
قد أحدثت تغييرا جوهريا في جغرافية القدس وطبيعتها السكانية وأن 
قـرارات الامم المتحدة رقـم 181و 194و303 والقرارات اللاحقة قد نصت 
على وضع خاص للقدس تحت نظـام دولي وأن اتفاقيات جنيف تحظر 
اجـراء تغييرات بالنسـبة لسـكان وطبيعـة الاراضي المحتلـة، بما فيها 
القدس. وموقف المجلس فـي دورته عام 2001 وقناعة المجلس بالحاجة 
الـى مقاطعـة البضائـع التـي تنتج فـي المسـتوطنات الاسـرائيلية غير 
الشـرعية والى ضرورة انضمام الطوائـف الاعضاء، كنائس ومؤمنين، 
فـي أعمال المقاومـة غير العنيفـة لتدمير الممتلـكات الفلسـطينية وطرد 
الفلسـطينيين بالقوة من بيوتهـم واراضيهم. وقـرار المجلس عام 2005 
بـأن الكنائـس يجـب ألا تكـون متواطئة في النشـاطات غير الشـرعية 
فـي الاراضي المحتلـة – بما في ذلك تدمير بيوت واراضي الفلسـطينيين 
واقامة المسـتوطنات والبنى التحتية المتعلقة بذلـك والجدار الفاصل- 
وتكون لديها فرص اتخاذ اجراءات اقتصادية عادلة وشـفافة وسـلمية 
فـي مواجهـة هذه النشـاطات غيـر المشـروعة وتأييـدا لحلول سـلمية 
للصـراع. وقـرار المجلـس فـي دورة 2004 عن اسـتهجانه لفرض حدود 
توسـعية من جانـب وتضييق متواصـل على الجانب الآخرمما يوسـع 
الحضور الاسـرائيلي المدني والعسـكري داخل الاراضي الفلسـطينية، 
الامـر الـذي يقـوض جميـع جهـود صنع السـلام  وكامـل مفهـوم دولة 
فلسـطينية متواصلـة وقابلـة للحياة. ثم أشـار البيان الـى موقفه عام 

1975 مـن أن الاماكـن المقدسـة المسـيحية يجـب أن تتوحد وتسـتجيب 
للمجتمعـات المسـيحية التـي تتهـدد حياتهـا وجذورها بشـكل متزايد 
فـي القدس بسـبب سياسـات الاسـتيطان في المدينـة. ثم أشـار البيان 
الى النـداء الذي وجهه المجلـس للطوائف الاعضـاء بخصوص مرافقة 
وتشـجيع الانخراط الفاعل والسـلمي في مفاوضات سـلمية تؤدي الى 
سـلام شامل وعادل يسـتطيع بموجبه أن تعيش أمتان في تجاور وأمن 
وداخل حدود معترف بها دوليا. وفي ختام البيان يعود المجلس للتأكيد 

على مواقفه السابقة بالتفصيل والدعوة الى احترامها.
هـذا التذكير بالمواقف السـابقة للمجلس والتاكيد علـى أنها ما زالت 
مواقفه، وهي مواقف مفصلة تشـمل التزاما بعدم شـرعية المستوطنات 
كلهـا ومـا طـرأ عليهـا مـن توسـعات، وكذلك مـا أحدثتـه اسـرائيل من 
تغييـرات فـي القـدس، ومناشـدة الكنائـس بدعـم المقاومـة السـلمية 
للاسـتيطان ومطالبة الكنائس بمقاطعة البضائع التي يكون منشـؤها 
المسـتوطنات وسحب جميع اسـتثماراتها منها، وهذا التأكيد على أن ما 
تجريـه اسـرائيل في الاراضي الفلسـطينية المحتلة من توسـيع احادي 
الجانب لحدودها والتضييق على الفلسـطينيين من جانب آخر، كل هذا 
يصعـب أن نجده بهذه الدقـة والتفصيل في أي بيان رسـمي عربي، بل 
وفي أي بيان لمعظم الفصائل الفلسـطينية. إنه يشـرح اسـاس الصراع 
لاتبـاع هذه الكنائـس ويدعوهـم للانضمـام لمقاومة ما يجـري من غير 

عنف.
 

دور الحركات الاسلامية

والسؤال الذي لا بد من إثارته هو لماذا لا يكون هناك استجابة فعالة 
من جانب المؤسسـات والحركات الاسـلامية لهذه المواقف؟ لماذا لا يقوم 
تعاون مشترك منظم ومدروس بين هذه المؤسسات والحركات والمجلس 
لدعم هذه المواقف وتحريكها في المجتمع الدولي والأوسـاط الشـعبية، 
اسلامية ومسـيحية، في جميع ارجاء العالم حيث توجد هذه الطوائف 
علـى الأقـل، أي فـي حوالي 110 بلـدا؟ إن عكـس ذلك هو مـا يحدث في 
أحيان كثيرة. اننا في حاجة ماسة للتعلم مما يفعله العدو. وكمثال على 
ذلك نشـير الى التعاون الكامل القائم بين العدو والمسـيحيين الجدد في 
الولايات المتحدة. من المعروف أن هؤلاء يدعمون اسـرائيل لأنهم يرون 
فـي ذلك طريقا لتحقيق إحدى النبوءات التي تقول بأن السـيد المسـيح 
سـيعود وأن هـذه العودة مرتبطـة بقيام اسـرائيل، وأنـه عندما يعود 
سـيصبح اليهود جميعا مسـيحيين. أي أن هؤلاء يعملون من أجل انهاء 
الوجود اليهودي عند عودة المسـيح. وفي حفل اقامته هذه الجماعة في 
امريـكا لجمـع التبرعات كان السـفير الاسـرائيلي من بـين الموجودين. 
وعندما سـأله أحد الحاضرين كيف يحضر احتفالا كهذا من منظمة هذه 
أهدافها، كان جوابه: «لا ضير في ذلك. عندما يعود المسيح سنرى.» هذا 

هم. أما نحن؟           

٭ احد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

■ لا نريـد أن نصـدم أحـدا، ولا أن نسـيء إلى المشـاعر الدينية 
للمسلمين، ونحن منهم، بل نرنو إلى لحظة عظة وتدبر.

  ولا يخالجنـا أدنى شـك فـي أن أغلب هذه الأمـة صامت وصلت 
وقامـت وأفطـرت علـى ظن طاعـة اللـه ورسـوله، وأدت زكاة عيد 

الفطر قبل أن تشرق شمسه.
  وربما لا يخالجنا شك ـ في المقابل ـ في أنه لن تقبل لها صلاة ولا 
صيام ولا زكاة، وأنها أمة منكوبة روحيا، لا يغتفر الله لعصاتها، ولا 
يستجيب لتقاتها، والسـبب في اعتقادنا المتشائم بسيط، وشرحه 
فـي هذا الفصام النكد بين فرائض المسـلمين التي تؤدي آليا، وواقع 

المسلمين الذي يتدهور ذاتيا.
  إذهـب إلـى أي بلـد عربـي أو إسـلامي، ولن تجد لسـنة الخلق 
تبديلا، المسـاجد ممتلئة عن آخرها، والسـاحات مفتوحة على مدد 
الشـوف لأداء صلاة العيـد، والزينات والأنوار معلقـة وبالألوان، 
الكبـرى  الفنـادق  وفـي  الأرصفـة  علـى  الرحمـن  موائـد  وبقايـا 
والصغـرى، وصيحـات المـآذن متلاطمـة، وكأنـك أمـام جماعة من 
التقـاة أخلصـت لوجـه للـه، بينمـا لا دليـل واحـدا يصـدق القول 
بالعمـل، فصيحـة «الله أكبـر» تملأ الدنيـا من حولـك، بينما الذين 
يطلقونهـا فـي حـال آخـر، وأقرب إلـى قطيع مـن الأغنـام، يدعون 
الخـوف من الله وحـده، بينما قلوبهم غلف، ويخافـون ـ حقا ـ من 
سـلاطين وحكام جـرى فرضهم على الرقاب، يموتـون في جلودهم 
خيفـة أن يقولـوا «لا»، بينمـا الظلـم يحكـم ويعـظ ، وبينما وجود 
الحـكام في ذاتـه ذروة الظلم، فلا يوجد حاكم فـي بلد عربي واحد 
ـ ربمـا باسـتثناء موريتانيـا ـ جـرى انتخابه بطريقـة ديمقراطية 

مقبولـة، وقـد تتعـدد أوصـاف الحـكام، فهنا ملـك وهنا أميـر وهنا 
رئيـس في وضع الملك، كلهم يحكمون بالحق العائلي، وكأننا خلقنا 
لهم ميراثا ومتاعا، فوجودهم في ذاته مخالف لشـرع الله وشريعة 
النـاس، بينما الناس الصائمون القانتـون المصلون كأنهم أصيبوا 
بالخرس، يسـكنهم الرعب، ويخشون المعارضة، إذا قامت مظاهرة 
عدوهـا جنونـا، وإذا سـمعوا عـن إضراب حسـبوه بطـرا وكفرانا 
بنعمة السـيد الحاكـم، وإذا دعوتهم إلى نفـرة تثاقلوا إلى الأرض، 
وإذا قـال لهـم كاتـب : مالكم كيف تقعـدون ؟، قالوا : هـذا ماوجدنا 
عليه آباءنا، وإنا لأحذية السلاطين عابدون، وإذهب أنت وصحبك 
فقاتـلا، إنا هاهنـا نائمون (!)، فهل تكـون هذه حالنـا، ونزعم أننا 
مسـلمون ؟!، نعبـد الواحـد القهار، ولا نخشـى من دونـه، وهم في 
غيهم سـادرون، يعبدون الحاكم القهار، وإن لهجت ألسـنتهم بذكر 
اللـه، يقولون بألسـنتهم ما ليس فـي قلوبهم، يخادعون أنفسـهم، 
ويكذبـون على اللـه، هكذا يسـلك العوام ويسـلك المشـايخ أيضا، 
يحدثونـك عن سـيرة النبـي محمد عليـه أفضل الصلاة والسـلام، 
وعـن ظلم قومه من ذوي القربى، وعـن هجرته إلى الحق، بينـــما 
هـم يوالون الباطـل، ويختمون الأدعيـــــة والفتاوى بطلب طول 
العمـر للسـلطان، ويصدمـون عينيـك وأذنيــــك فـي كل اتجـاه، 
فهـم علـى منابـر المسـاجد، وفي صلـوات الجمعـة والأعيـاد، وفي 
الفضائيـات التـي ينفـق عليهـا سـلاطين البتـــــرول، ويمـلأون 
سـاعات الإرسـال والاسـتقبال بكلام معاد ومكرور، يحــــدثونك 
عن الصـــدر الأول للإسلام، وينسون البطن الأخــــير، ويدعون 

أنهـم يقاومون الكــفر، وليسـت مصادفة أن هـؤلاء الذين يمولون 
الدينيـة،  الفتـــنـة  فضائيـات  ويضيفـون  المشـايخ،  فضائيـات 
وينشرون الفرقة بين مسلمين شيعة ومسلمين سنة، وبين المسلمين 
وأهـل الكتاب مـن المسـيحيين العرب بالـذات، ليسـت مصادفة أن 
هـؤلاء الذين ينفقون المـال لخدمة دين الطاعة والتسـليم للحكام، 
هم أنفسـهم الذيـن يمولـون فضائيـات الفيديو كليب وهـز البطن 
وتأوهـات الليل وآخره، ورغم تناقض الذقـون الكثيفة في جانب، 
ومسـابقات التعري على الجانب الآخر، فالعملية واحدة، والهدف 
هـو ذاتـه، والنتيجة هي الإلهـاء عن واجب الوقت بديـن الوقت أو 

بفتنة الوقت.
  ثـم مـاذا تفيـد ـ والحـال كالحـال ـ صلاتنـا وصيامنـا وقيامنا 
وإفطارنـا؟، مـاذا يعنـي انخـلاع الطقس عـن النفس ؟ فـي المأثور 
الإسـلامي عبـارة فريـدة، وهـي إعمـل لآخرتـك كأنك تمـوت غدا، 
واعمـل لدنياك كأنك تعيش أبدا، فالآخرة في الإسـلام ليسـت على 
هذا الانفصال والفصام النكد مع الحياة الدنيا، والدنيا في الإسلام 
هي مزرعة الآخرة، والقيم الإسـلامية الكبـرى كالتوحيد والعدالة 
والمسـاواة وأولوية المصلحة والجماعة، كلها ليسـت كلمات نتغنى 
بهـا والسـلام، بـل عمـارة نقيم بهـا الحيـاة الدنيـا علـى الصورة 
التـي يريدهـا الله، والأمر بالمعروف هو سـنة اللـه، وليس الصلاة 
والصيـام مع موالاة المنكر، فلا صلاة ولا صياما يقبل ممن يوالي أو 
يسكت عن السـرقات العامة، ونظم دنيانا السياسية والاقتصادية 
ـ أنى نظرت ـ تسـرقنا جهارا نهارا، كلها نظم سـرقة بالإكراه، تضع 

يدها في جيبك، وتشـهر في وجهك مطواة قـرن غزال، تماما كقطاع 
الطـرق، وقد تلحـظ أن هذه النظم فـي حال الانتفاخ ذاتـه، وأيا ما 
كان اسـمها ورسـمها، انتفـاخ بالمـال وانتفـاخ بالسـلاح، انتفـاخ 
بالنهـب العـام، وانتفاخ بالكبـت العام، تريليونـات الدولارات في 
جيب الحاكم وأهله وحاشـيته ومحاسـيبه ومحازبيـه، وخازوق 
أمنـي متضخم متـورم يجلس الحاكم علـى قمته، تريـدون مثالا ؟، 
لا أحدثكم بمـا تعرفون عن حكام البترول وتريليوناتهم المتسـكعة 
في مصـارف أوروبا وأمريـكا، وعن القصور والجـواري وخصيان 
العصـر من مشـايخ الإسـلام وأزلام الإعـلام، وتلك ظاهرة فاشـية 
فـي البلدان الافقر بعـد البلدان الأغنى بمصادفـات البترول، خذوا 
عندكـم ـ مثلا ـ بلدا كمصر، وهي أكبر دولة عربية، وحاضرة العالم 
الإسـلامي بامتياز، وهـي بلد محدود المـوارد، ولا نهاية للسـرقات 
العامـة فيـه، والنتيجـة : أن تحولت مصر إلى سـكن لأفقر شـعب، 
وإلى محط لأغنى طبقة فـي المنطقة، فطبقة أمراء مصر الجدد أغنى 
مـن طبقة أمراء الخليـج، طبقة أمراء الخليج هبـة البترول، وطبقة 
أمراء مصر الجدد هي هبة الأرض، وبفوائض المال الحرام تشـتري 
الصحف والفضائيات والمشـايخ أيضا، وفي مصر المسروقة ـ أيضا 
ـ أزهر وشـيخه ومفتي وطبقة رجـال دين أثقل من الهم على القلب، 
ومساجد لاتفرغ من روادها، وبصورة قد لاتصادفك في بلد إسلامي 
آخـر، المشـكلة : أن التديـن الظاهـر قد تحـول إلى بضاعـة مضافة 
لخزائـن السـرقات العامـة، فالمشـايخ إمـا يسـكتون أو يمالئـون، 
والناس يصلون ويرتشـون بالسلاسة نفسها، يذهبون إلى صلاة 

الفجر «حاضر»، ويفتحون الأدراج والجيوب لتلقى الرشاوى عند 
صلاة الظهر، وينهضون إلى صلاة العيد كأنهم ذاهبون للقاء الله، 
واللـه بـرئ منهم وممـا يفعلون، وقـس على ما يجري فـي مصر ما 

يجري في غيرها.
  نعـم، هـذه أمة لا يغـــتفـر اللـه لمذنبــــيها، وهـم غالب أهلها 
الآن، فاللـه الرحمـن الرحيـم يغفـر كل ذنـــــب إلا أن يشـــــرك 
بـه، وقد أشـرك هؤلاء حكامهـم الظالمين السـارقين فـي الطاعــــة 
والعـــبوديـة، واتخـذوا مـن أمريكا وإسـرائيل أربابا مـع الله أو 
مـن دونــــه، فهـل يقبــــل الله صــلاة أو صيامـا ممن يحالفون 
إسرائيل ويتبعون هوى أمريكا ؟، هل يقــبل الله عبادة ممن سلوا 
صيامهـم بلقاء قادة إسـرائيل؟، ويقيــمون معهـم علاقات المودة، 
ويتبادلـون السـفراء، ويوقعـون الاتفــــاقـات، ويدفعون جزية 
البتـرول والغـاز، ويحاصرون أهلنا في فلسـطين، ويسـكتون عن 
تهويد القدس، وهل يقبل الله صلاة أو صــــياما ممن يسـكــتون 
عـن خيانات الحـكام ؟، وهـل يكفي الدعـاء ؟ وماذا نقـول لله يوم 
نلاقيـه ؟ هل نقـول أننا وجدنا حكامنـا على أمة، وإنـا على آثارهم 
لمقتـدون؟ !، لو كنا نعبد الله حقا، ولو كانت صلاتنا له تحررنا حقا 
مـن قعودنا وهواننا، لو كنا كذلـك، لتحولنا من قطيع قرود إلى أمة 
من الناس الأحرار، وتحولت صلواتنا إلى تظاهرات براءة من ظلم 
وسرقة وخيانات الحكام، وتحولت مساجدنا إلى ملاذات إعتصام 
بكلمـة اللـه إلـى يـوم يرحلـون، وحمتنـا خشـية الله من خشـية 

الحكام.
  ولأننـا لانفعل، فقـد حق علينا غضـب الله، وانقطـع عنا رجاء 
المغفـرة، وذهـب ثـواب صلاتنـا وصيامنـا، وتقطعت أنفاسـنا في 

سباق إلى عذاب جهنم لا إلى نعيم الجنة.

٭  كاتب مصري
      Kandel2002@hotmail.com

بوعلام غبشي٭ 

علاء اللامي٭ 

صالح حسين الفردي٭

د. أنيس مصطفى القاسم٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العثمانيون عائدون عبر البوابة السورية

حصار مصر وأمل الإدارة الامريكية الكاذب في الجائزة الكبرى!

لئلا يصبح التعذيب امرا عاديا والاغتصاب مبررا 

■ نقص المعلومات مرتع للنظريات. 
يسأل المرء عن واقعة أو مسألة لا يعرف 
عنها في أفضل الأحوال إلا النزر القليل، 
فبدل أن يقول «اللـه أعلم»، يتبرع فورا 
بنظريـة مـن نسـج مواقفـه ومعارفـه، 
أو من نسـج خياله. ذلـك أن النظرية لا 
تكلف شـيئا مقارنة بما يكلفه الحصول 
على المعلومة الموثوقـة من وقت وجهد. 
ولا شك أن أشـهر النظريات التي تتخذ 
من نقـص المعلومـات أو انعدامها ملعبا 
ومرتعـا هي نظرية المؤامـرة. إذ لا يزال 
هنالـك، مثلا، حتى اليـوم من لا يصدق 
أن تنظيـم القاعـدة هـو المسـؤول عـن 
ايلول/سـبتمبر 2001، بـل  أحـداث 11 
يعتقـد أنها مـن تدبير أطـراف أمريكية 

(استخبارية أو عسكرية أو يهودية).
وإذا كان من غير المسـتغرب أن يلجأ 
البعـض إلـى نظريـة المؤامـرة لتأويـل 
وقائـع تبـدو عصية على التفسـير مثل 
مـن  فـإن  ايلول/سـبتمبر،   11 أحـداث 
الغريـب أن تطبق نظريـة المؤامرة على 
ظواهر ومشـكلات، أي علـى محصّلات 
تاريخية لسلسلة معقدة من التطورات، 
مثل الأزمـة المالية الحالية. إذ إن هنالك 
من يعتقد جازما أن الأزمة المالية لم تقع 
بفعل عوامل موضوعيـة بل إنها مكيدة 
دبرت بليل. وتتراوح نظريات المؤامرة 
في هـذا الصدد بـين الاعتقاد بـأن هذه 
الأزمـة هي من تدبير البنـوك الأمريكية 
التي خططـت لها منذ أمـد طويل بغاية 
التحلـل من خسـائرها والرمي بها على 
كاهل دافعي الضرائب، أو من تدبير بنك 
غولدمـان سـاكس سـعيا للتخلص من 
منافسـيه، أو من تدبير شـركات النفط 
أمـلا في أن يـؤدي الانكمـاش إلى وقف 
الاسـتثمارات وارتفـاع أسـعار الخام، 
أو مـن تدبيـر الجمهوريـين الأمريكيـين 
للقضاء على الديمقراطيين بهذه التركة 
المسـمومة، أو من تدبير الصين لزعزعة 
الولايـات المتحـدة بإغـراق الأمريكيين 
في مزيد من الديون التي يشـجع عليها 
انخفـاض أسـعار الفائـدة الناجـم عن 
الأزمـة، أو من تدبير الولايـات المتحدة 
لتركيع الصين التي يمثل الدولار القسم 
الأعظم مـن احتياطيهـا، أو حتى... من 
الذيـن يريـدون  تدبيـر «الإسـلاميين» 
إسقاط رأسمالية المضاربات والمقامرات 

بمثلما أسقطوا البرجين!
الأطـراف  هـذه  بعـض  أن  صحيـح 
المتهمـة قـد تمكنـت مـن الاسـتفادة من 
الاسـتفادة  بـين  شـتان  لكـن  الأزمـة. 
الذكية مـن الظواهر والتطـورات وبين 
التآمـر الإجرامـي (مـع التاريـخ!) على 
إحداثهـا! على أن الكاتـب والاقتصادي 
جـاك أتالـي محـقّ فـي القـول بـأن كل 
سـلطة وكل مجموعـة ضغـط تحتـاج 
للاستمرار في البقاء، خاصة في أوقات 
الوهـن، إلـى إضفـاء معنـى علـى ما لا 
تسـتطيع تفسـيره، وأن ذلـك لا يتأتى 
وتسـمية  المؤامـرات  بتخيّـل  إلا  عـادة 
أكباش الفداء. وبما أن جميع السلطات 
أصبحت في عهد العولمـة عليلة واهنة، 
فإن أكباش الفداء سوف يتكاثرون. أما 
جوهر المسـألة، في نظـره، فهو هذا: لم 
يعد لأي سلطة أو أي سلطة مضادة أدنى 
تأثير فعلي في مجرى الأحداث. ذلك أن 
الإنسـانية قد غلبت على أمرها بفعل ما 
أنشـأته بيدها مـن أنظمة، بـدءا بنظام 
السوق. ولهذا فلا معنى، في رأيه، لنقد 
اللاعبـين، بل الأجـدر أن ينصـبّ النقد 
على قواعد اللعبة ذاتها، أي على أسس 
النظـام الاقتصادي العالمي الذي أصبح 
يسـير وفـق منطـق يبـدو كأنـه خارج 

نطاق الإرادة البشرية.
«لومونـد»  قصدتـه  مـا  هـذا  ولعـل 
أخيـرا عندما دعت إلـى أن تقوم اللعبة 
الرأسـمالية على قواعد جديدة تشـمل 
وقف تحميـل المواطـن العـادي تبعات 
تمادي البنوك في تعاطي لعبة الروليت 
الشـطط فـي المضاربـة  أي  الروسـية، 
والمخاطـرة. ثانيـا، الفصل بـين البنوك 
التجارية وبنوك الاستثمار، واستلهام 
الكونغـرس  سـنه  الـذي  القانـون 
الأمريكـي فـي هـذا الصـدد عـام 1933 
(ولـو أن الحواجز التي أقامها سـقطت 
تدريجيا بفعل إجـراءات التحرير التي 
دشنها عهد ريغان وبفعل ضغوط لوبي 
الصناعة المالية). ثالثا، الحد من غلواء 
ثقافة المكافآت المالية الخيالية التي تعود 
أن يتقاضاهـا الوسـطاء والمضاربون، 
وموازنتها بعقوبات وغرامات في حالة 
التسبب في خسائر. رابعا، إحياء فكرة 
«ضريبة توبن» الشهيرة التي اقترحها 
الاقتصادي الأمريكي جيمس توبن منذ 
السـبعينيات والتي ترمي إلى الحد من 
المضاربة بفرض ضريبة على المعاملات 
الماليـة، مـع إنشـاء صندوق يسـتخدم 
هذه العوائد الضريبية في دعم التنمية 

في البلدان الفقيرة.

عن الازمات
التي دبّرت بليل رأي القدس

■ صـار الحصار علـى غزة أكثـر إحكاما بعـد أن أكملت 
وحـدات عسـكرية وأمنيـة مصريـة تحـت قيـادة سـلاح 
المهندسـين الأمريكـي   تركيـب أنظمة الكشـف عـن الأنفاق 
التـي   تربـط  غزة بمصـر. وكانت هذه الأنفاق تسـاعد في 
توفير الاحتياجات والسـلع الأساسية التي   حرم منها أهل 
القطاع بفعل الحصار، وقد   شارف على العام الرابع .  هذه 
الأنظمة غطت طول الحدود المصرية مع فلسطين البالغة 41 
كيلـو مترا . وقام وفد من القوات المسـلحة الأمريكية بتفقد 
الحـدود  يوم الثامـن من ايلول (سـبتمبر) الجاري، وتأكد 
مـن تركيب هذه الأنظمة. بجانب أنه تلقى تقريرا من قيادة 
القـوات العسـكرية والأمنية   المصرية   حـول أداء  الأنظمة 
الجديـدة، ومسـتوى جهـود هذه القـوات في منـع وصول 
الأسـلحة والمواد التموينية إلى المحاصرين.  ومن المقرر أن 
يبدأ تشـغيلها الكامل مع نهاية السـنة.  والمدقق في المشـهد 
يكتشـف أن مصـر تقع تحـت وطأة حصـار حقيقـي لا يقل 
عـن المضروب على الفلسـطينيين. فشـأن حدودهـا وأمنها 
العسـكري والاسـتراتيجي أضحـى أمريكيـا/ صهيونيـا. 
ابتعـد عـن أن يكـون مهمـة وطنيـة تقـع مسـؤوليتها على 
حكومتهـا وشـعبها. وقـرار عبـور بوابة صـلاح الدين بين 
رفـح المصرية ورفح الفلسـطينية يخضع لتـل أبيب تدعمه 
الرقابـة الأوروبيـة. والبحـر الأحمـر وقـد كان حتى وقت 
قريب بحيرة عربية وقع تحت سيطرة الأساطيل الأمريكية 

والبوارج الصهيونية.
المشـكلة أن الإحسـاس بهذا الحصار يكاد يكون منعدما 
بسـبب كثافـة الضبـاب والتعتيـم والانشـغال بالحملات 
المؤيدة والمضادة للتوريث. ولا يعني هذا أننا نقلل من خطر 
التوريـث، أو ندعـو إلى إهمال مقاومتـه. وإذا ما ركزنا هنا 
على حصار مصر فليس ذلك تجاهلا لحصار أوسع تواجهه 
المنطقة بأسرها. فمصر القوية المستقلة المتقدمة مصدر قوة 
للأمة ورصيـد يوفر الحصانـة للمنطقـة، ويواجه المخاطر 
التـي تتعـرض لهـا. وإضعافها وإلغـاء دورها هـدف قديم 
جديد. وأساسه المعاصر هو تحولات ما بعد الحرب العالمية 
الثانيـة، ومـا نجم عنهـا مـن زرع الدولـة الصهيونية على 
أرض فلسطين، ثم اشـتعال الحرب الباردة. ورغم ضراوة 
الضغط والضربات المميتة أثناءها لم تعزل مصر، وفشـلت 
الخطـط التي اسـتهدفتها. فقـد كانت القوى الاسـتعمارية 
والعنصريـة في موقع الدفـاع، وتواجه مدا وطنيا واسـعا 
وحـركات تحـرر كاسـحة. كانـت مصـر فـي القلـب. تقـود 
وتتقـدم الصفـوف. وكان الوضع القومـي والإقليمي قابلا 
بالتحدي. لا يسـاوم على المصير أو المسـتقبل. ولما وضعت 

الحـرب البـاردة أوزارهـا، كانت أحـوال مصر قـد تغيرت. 
نتيجـة التنازلات التي قدمت لواشـنطن قبيل وأثناء وبعد 
حرب 1973. فتسلمت مفاتيح مصر وخزائن العرب. بتأثير 
مقولة الــ99 في المئة مـن الأوراق التي ادعى السـادات أن 
الإدارة الأمريكيـة تمتلكهـا. وفـي فتـرة العبـور المعاكـس 
لمصر من الاسـتقلال إلـى التبعية انتقل الفعـل والتأثير في 
المنطقـة من المركـز إلـى التخوم. واسـتقرت الثـروة بديلا 
للثورة، واعتمدت سياسـة «دفتـر الصكوك» واقتصاديات 
لتأثيراتهمـا  الرسـمية  مصـر  وخضعـت  البتـرودولار، 

واستسلمت لمغرياتهما ومفاسدهما. 
وتعـرف هـذه الفتـرة فـي التاريـخ الحديـث بالحقبـة 
السـعودية، التـي أدخلـت مصـر فـي القفـص الصهيوني. 
وفيهـا اندمجـت السياسـة بالديـن، وحـل المذهـب محـل 
العقيدة، واحتل الواعظ مكان الرسول، وشاعت العصمة، 
وعـم التنزيـه. لا فـرق بـين واعـظ وحاكـم. وفـي العصـر 
الصهيونـي غطـى الجهاد المذهبـي على المقاومـة الوطنية، 
القطـري  التفـكك  تزكيـة  الطائفيـة  الصراعـات  وتولـت 
والقومـي. وتغلبـت لغـة التكفيـر علـى مبـادئ التحريـر، 

وانتصر التقسيم على التوحيد.
الخطـاب الرسـمي أنكـر هذا ودلـس علـى مواطنيه. إلا 
أن العـدو دائمـا ما يعريه ويُذَكّره بما ينكـره. فهو من يَذْكر 
ويُذَكّر بزيارة السادات للقدس وتوقيعه «اتفاقية السلام» 
كأسـاس للحصار الراهن. بما منحه للدولة الصهيونية من 
مزايـا. وهذا القـول ليس قولـي بل قول ألوف بـن.. المحلل 
الصهيوني الأبرز في صحيفة «هآرتس». نهاية آذار/مارس 
الماضي. وقبله ذكره عشـرات الكتاب والمحللين في الداخل 

والخارج. ذكرت هآرتس المزايا الهائلة وأحصتها في:
1) زوال خطـر الحـرب الشـاملة بما كان لمصـر من قدرة 
على صناعة تحالف عربي  ضد الدولة الصهيونية، ومعنى 

ذلك أن هذه القدرة زالت واندثرت.
2) جعل سـيناء منطقـة منزوعة السـلاح ، فتقلص عدد 
الجيـش الصهيونـي  ونما اقتصـاد الدولة الاسـتيطانية ، 

وهي قوة مضافة للعدو وخصما من قوة مصر والعرب.
3) تحطيم سـور العزلة والحصـار الذي   احاط بالدولة 
الصهيونية  لمدة ثلاثين عاما، وتحول ذلك إلى عزلة وحصار 

معاكس موجه إلى مصر نفسها..

4) فتـح الطريق لانخراط الدولة الصهيونية في  منطقة  
الشرق الاوسط. وبه فقدت مصر موقع المركز وخسر العرب 

ما لهم من تأثير في مناطق التخوم .
5) سـمح «السـلام» مع مصر بمواصلة احتلال الجولان 
والضفة الغربية واستيطانهما. ليتأكد للجميع أن «السلام» 
المسـموم مصمم  لاسـتمرار واسـتقرار الاحتلال والتوسع 
والاستيطان.  وأشـار الكاتب إلى أن هذا ما خطط له بيغن 

وسعى إليه في   صفقته مع السادات .
والمتعـدد،    المـزدوج  بالاحتـواء  بـدأت  الحصـار  خطـة 
واسـتهدفت إضعاف الـدول المحيطة بالدولـة الصهيونية،   
وتحطيـم الأعمـاق خلـف الجبهـات الأماميـة،  حتـى جاء  
المشـرق  العـراق ليحكـم الحصـار علـى منطقـة  احتـلال 
العربـي،   ويشـل دور مصـر فيـه.  وحتى تركيـا وما جرى 
لهـا وفيهـا مبكرا يتم حصـاده حاليا.   ضمها لحلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) سـنه    1952،   واتفاقاتهـا العسـكرية 
مع الدولة الصهيونيـة (الموقعة في 1958  و1992  و1994)،  
جعل منها خطا مانعا ضد الدول العربية بدل أن يكون خطا 
محتمـلا ضد تل أبيب، ومع ما اسـتجد من حلقات . يراد لها 
أن تسـتكمل باقي السلسلة. بطرح مشـروع قناة البحرين  
التـي تربط البحر  المتوسـط بالبحر الميـت،   وتربط البحر 
الميـت بالبحر الأحمر. و الهدف هو أن تفقد قناة السـويس 
وضعهـا المتميـز، وبدلا مـن أن تكون شـريانا يحـول دون 
عزلة مصر تصبح جزءا من مخطط خنقها. وفي حالة فشـل 
مشـروع قناة البحرين يكون قـد فتح باب صراع جديد بين 
دول الجوار العربية.  وضمن مخطط استغلال حساسيات 
اعتماد أمريكا على السـعودية ودول الخليج وإهمال مصر 
تعطلـت مشـروعات اسـتهدفت التواصل بين مصـر وهذه 
البلدان، وكان مشـروع الجسر البرّي،   عبر البحر الأحمر، 
لربـط مصر بالجزيرة العربية بجسـر بـري متصل ضحية 

هذا الاستغلال.
 لقـد أُحكِـم الحصـار علـى مصـر من الشـمال والشـرق 
وبقيت ثغرات الامتداد الغربي في ليبيا، والعمق الجنوبي 

في السـودان وأعالي النيـل، وأمل المصريين ألا يؤثر تحول  
السياسـة الليبية نحو الغرب  علـى العلاقات الأخوية بين 
الشـعبين. وهنـاك قلـق مـن أن يأتي وقـت تسـتجيب فيه 
السـلطات الليبية للضغوط وتسـاهم فـي حصار مصر من 
حدودها الغربية.   وقد يوجد من يزكي هذا التوجه. بدعوى 
الثأر من النظام المصري لمشـاركته في حصار ليبيا، وهو ما 
أدانته كل القوى الوطنية والقومية بلا اسـتثناء، وبادروا 
إلى كسـره. وتلعـب الأصابـع الأمريكيـة والصهيونية في 
السودان. جنوبه وغربه وشرقه لتقسيمه واحتلال أجزاء 
منه، والعمل على إفقاده السيطرة على بعض منابع النيل،  
فيتحول  إلى مركز ضغط على عصب مصر وشعبها.  وما لا 
ينجز بالتخريب والحرب الأهلية والتدخل العسكري تتكفل 
به الدبلوماسـيات الناعمـة. وتوظيفها في فـرض التدخل 
عن طريق المنظمات الغربية ومجلس الأمن، وهذا قد يفسر 
السـعي المحموم لإرسال قوات عسـكرية متعددة الجنسية 
أو أممية للسودان. لتسـد بذلك ثغرة عمق مصر الجنوبي. 
ويمثـل جنـوب لبنـان نموذجـا احتـلال قـوات اليونيفيل 
خُمس مساحته تحت غطاء الشرعية الدولية، وهي ليست 
سـوى قوة احتـلال للبنـان وحماية للدولـة الصهيونية .. 
نفس الشـرعية التي انتزعت فلسـطين وسلمتها للصهاينة 

يُراهن عليها الآن لإعادتها مرة أخرى!!. 
ومن الصعب عزل هـذا عما يجري في الخليج، وتحويل 
العلاقـات البينية الخليجيـة  إلى علاقات صـراع وصدام. 
وتشهد العلاقات مع  إيران حالة مواجهة،  تقوم على تزكية 
العـداوات والصراعات المذهبية كوسـائل للعزل والحصار 
المتبادل بين بلاد المنطقة. وللأسـف فإن السياسة الرسمية 
المصريـة اسـتقرت علـى أن عدوهـا هـو إيـران والمذهـب 
الشـيعي، وتغطي بذلك وتبـرر العلاقة الحـرام مع الدولة 
الصهيونيـة وتغطـي على خدمتهـا للمشـروع الصهيوني. 
وبدلا من أن يكسـر حسـني مبارك  طوق العزلة حول مصر 
يبادر بكسر العزلة التي تهدد نتنياهو بسبب رفضه تجميد 
الاسـتيطان، فيلتقيـه فـي   القاهـرة. بعـد أن  أرسـل وزير 
خارجيته العنصري أفيغـدور ليبرمان لدول حوض النيل 
لمدهـا بالسـلاح  وتمويـل مشـاريع تحويل مجـارى منابع 
النيل، وهو نفسـه الذي هدد بهدم السـد العالي.   لا يكتفي 
حسني مبارك بذلك إنما يشجع مسؤولين عربا آخرين لفك 

عزلـة نتنياهو عندما يتوجهون إلـى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك. ومنطق كسـر العزلة عن العدو وفرض 
الحصـار علـى النفـس يبـين إلـى أي مـدى وصـل التردي 
والطمـع نتيجـة إطمئنـان أهـل الحكـم إلـى وعد تـل أبيب 
حول ما أسـمته نقل سلس للسلطة في القاهرة، مبررة ذلك 
برغبتها في اسـتمرار علاقات «السلام». وحرصا منها على 

تطابقها مع سياسة حسني مبارك الحالية . 
هذا الجرم الرسـمي المصري يتعزز بسلبية نظام رسمي 
عربـي متهرئ. يسـاعد بضعفـه وتهافته علـى تقريب يوم 
التدخـل المباشـر، وزيـادة القـوات المتعددة الجنسـية في 
سـيناء، كخطـوة تمهـد لخنـق مصـر وإعـادة احتلالهـا. 
الذرائـع جاهـزة.. عـدم كفـاءة نظامهـا فـي «الحـرب ضد 
الإرهـاب».. عجزه عـن منع تهريـب الأسـلحة.. وتحويله 
مصـر إلـى دولة فاشـلة، وتتجـه التطورات إلى اسـتغلال 
الحـوادث الطائفية لتدويـل (أي أمركة وصهينة) ما يعرف 
بالمسـألة القبطية، فقد نجح الانعزاليون في تهيئة المسـرح 
الأمريكـي والصهيونـي، بأعـادة انتاج القبطيـة من جديد 
بما يتـلاءم مـع التوجهـات الغربيـة والعنصرية. ليتسـع 
نطاقها الأسـطوري، القائم على الخرافة، لتشـمل المسلمين 
والمسـيحيين.  والانعزاليون ينتظرون اللحظة التي أشـار 
إليها تقرير مؤسسة راند  الأمريكية، ونشرت عنه صحيفة 
الواشـنطن بوسـت فـي 6-8-2002. قبل شـهور قليلة من 
غـزو العراق. فذكر أن الحرب على العـراق خطوة تكتيكية 

لخطوات بعدها.
والعالـم.  الأوسـط  الشـرق  وجـه  تغييـر  تسـتهدف 
ويسـتطرد: إذا كانت السـعودية هي الهدف الإستراتيجي 
لتلك الخطوات التكتيكية. فإن مصر هي «الجائزة الكبرى» 
فـي ختام مسـيرة تبدأ بالعـراق. ومن المتوقـع أن يتصدى 
المصريـون لهـذا المخطـط الشـيطاني. وإذا مـا نجحوا في 
إفشـال مشـروع التوريـث يقطعـون الطريـق علـى هؤلاء 
الانعزاليـين وعلى المتربصـين المنتظرين للجائـزة الكبرى 
الموهومـة، وهذا يحتـاج إلى الإفاقة من التيـه الذي يحيط 

بالوطن والمواطن.
 فنجـاح المواجهـة مشـروط بالقـدرة علـى التضحيـة، 
وتحمـل الثمـن المطلوب مهمـا كان كبيـرا. ويتأكـد النجاح 
بالالتزام بما اسـتقر عليه الرأي العـام الوطني.. العصيان 
المدنـي السـلمي أو الثـورة. فالبديـل مرعـب.. الفوضى أو 

العنف الأهلي.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ان مجرد الاشـارة، في الاحـوال العادية، الى موضوع الأغتصاب 
يثير الشعريرة لا في جلد الانسان فحسب بل في قلبه، ويغرقه في ظلمة 
من اليأس، خشـية ان يرى او يسـمع ما قد يقوده الى الاقتناع بهمجية 
الانسـان ووحشيته. ان يفقده ثقته بجمال الحياة ويجعله لا يرى غير 
البشـاعة. الخوف من مواجهة فعل وحشـي كهذا ومـا يترتب عليه من 
مسؤولية اخلاقية وانسانية، يدفع المرء، احيانا، الى الصمت. ويصبح 
الصمـت على الجريمـة مدويا حين يرتبـط الخوف الشـخصي بالعام. 
وحين تصبح الضحية المغتصبة مستقطبة للاهتمام باعتبارها فضيحة 

اجتماعية تحمل بين ابعادها الانتقاص من قيمة الشرف والكرامة. 
وعلـى الرغم من ان هذا الخوف من المواجهـة قد يكون مبررا لبعض 
الوقـت، على صعوبة ايجاد التبرير، الا ان أحجبة التبرير، سـرعان ما 
تتسـاقط الواحـدة تلو الاخرى، مـع كل حالة اغتصـاب جديدة. لتضع 
الفـرد العـادي، ازاء معضلـة اخلاقيـة عميقـة تمتـد بتشـعباتها عبـر 
الديـن والقوميـة والجنس والمعتقد السياسـي والفكـري. هنا يتوجب 
على المـرء ان يتوقـف ليتمحص الاحـداث ويواجهها تبعا لمسـؤوليته 
الاخلاقيـة والمجتمعيـة، اما الفرد غيـر العادي، أي المسـؤول الحكومي 
وبحكـم منصبـه، فان موقفـه الواضـح الصريح في معالجـة الجرائم، 
يجـب ان يتبدى وفـق القوانين الهادفة الى تحقيـق العدالة للمظلومين 
ومعاقبـة الجناة كل حسـب جريمته. والتسـاؤل المطـروح هنا: من هو 
المسؤول، في العراق اليوم، عن معاقبة المجرمين الذين يرتكبون جرائم 
الاغتصاب الوحشـية بحق المواطنين من اناث وذكور؟ نعم. ان الجملة 
المكتوبـة امامكم صحيحة وليسـت خطأ مطبعيا. وها أنـا أكرر: جرائم 
الاغتصاب الوحشـية بحـق المواطنين مـن اناث وذكـور. اذ ان واحدة 
مـن سـمات «العـراق الجديـد» التي نشـهدها، ونحـن فاغـرو الافواه 
غيـر مصدقين لمـا قد تصـل اليه وحشـية المحتل وعملائه، هـي تحقيقه 
المساواة ما بين الذكر والانثى في مجال تعرضهما للانتهاكات الجسدية 
التـي غالبـا ما كانت تقتصـر على الضحايـا من الفتيات والنسـاء، في 
مناطق الحـروب (او مناطق النزاع كما تسـميها منظمات الامم المتحدة 

تلطيفا) فـي ارجاء العالـم المختلفة. والمعروف 
وبضمنهـا  الدوليـة  الحقوقيـة  المنظمـات  ان 
منظمات الامم المتحدة تشـن الحملات المتتالية 
وتعقـد الورشـات للدفـاع عـن حقـوق المـرأة 

ووجوب حمايتها من العنف بانواعه وعلى الاخص الجسـدي وذروته 
الاغتصـاب، الا انهـا نـادرا مـا تتعامـل مع الانتهـاكات الجسـدية التي 
يتعـرض لهـا الذكر، لانها تسـتند فـي تعاملها مع الشـائع من اسـباب 
العنف والانتهاكات وهي، غالبا، الا فيما ندر، تمس الفتيات والنسـاء. 
الـى ان دخـل البرابـرة الانكلـو امريكيـين بصحبـة مسـتخدميهم الى 
العراق في عام 2003، بذريعة أنسـنة الاحتلال العسـكري وتحت راية 
«حقوق الانسـان والديمقراطية». فاصبح للمسـاواة وحقوق الانسان 
معـان جديدة قلما رأى العالـم مثيلا لها. معان اثارت غضب القانونيين 
والحقوقيـين واحساسـهم بالعـار فـي جميـع انحـاء العالـم، بضمنها 
دول الاحتـلال، بينمـا قابلها ساسـة الاحتـلال العراقيـون بحكومتهم 
واحزابهـم وبرلمانهـم، بجمود الملامـح والعيون الفارغـة الا من الرغبة 
بالانتقـام والثـأر. أصبحت مفـردة المسـاواة النبيلة التـي طالما ناضل 
العراقيـون، المرأة خاصة، من اجلها، تعني في واقع الاحتلال المسـاواة 
فـي التعذيـب والانتهـاكات والمعتقـلات والاغتصاب. حيـث رأينا، بأم 
اعيننـا، «المسـاواة» فـي ابو غريـب. فكانـت صرخات النسـاء تختلط 
بالرجـال والفتيـات بالصبيـان. وكانت دموع نسـائنا تختلـط بدماء 
الرجـال. وكان، ولايـزال، ابو غريـب واحدا من عـدة معتقلات ومراكز 
توقيف وسـجون تمارس فيها وحشـية اكثر خدم الاحتلال وسادتهم، 
انحطاطا. ومن يقرأ تفاصيل شهادات المعتقلين في العديد من السجون 
سـواء الخاضعـة للقـوات البريطانيـة والامريكيـة او «العراقيـة» في 

ظـل الحكومـة «الاسـلامية» سـيصبح «العراق 
الجديد» كابوسـا ثقيلا تتوجب ازالته ليستعيد 
لمواطن املـه بالحياة ويبعد عنه ظـلال الاهانة 
عـن  الشـهادات  تخبرنـا  الكرامـة.  وامتهـان 
اغتصـاب النسـاء، اسـتهداف حرمة اجسـادهن واسـتباحة شـرفهن 
وكرامتهـن ومسـخ حضورهـن واعتدادهن بانفسـهن لقتل مـا هو حي 
فـي دواخلهـن. وقـد بلغ عـدد المتعرضـات للانتهـاكات الجسـدية من 
النسـاء 4.233 حالة، حسـب احصائية مكتـب الامم المتحدة للمهجرين 
المسـجلين، ونسبة المسجلين لا تتجاوز ثلث المهجرين الموجودين فقط، 
في عمان لوحدها، وان 90 بالمئة من هذه الحالات هي حالات اغتصاب. 
فكم يبلغ عدد نسائنا وفتياتنا المغتصبات الموجودات في داخل العراق 
وبين النازحين والمهجرين البالغ عددهم 4.7 مليون شـخص أي حوالي 

17 بالمئة من السكان؟
 أليسـت هذه جريمـة مروعة بكل معنى الكلمة؟ أليسـت جرحا نازفا 
سـيدفع النسـاء والرجـال علـى مدى سـنين مقبلـة ليس الى النشـيج 
فحسـب بـل وبعد ان تجف الدموع الى الاسـتغراق في دائـرة الثأر من 
المجرمـين؟ ماذا عـن اغتصاب الذكـور صبيانا ورجـالا؟ التلاميذ وأئمة 
الجوامـع؟ مكتب الامم المتحـدة للمهجرين لديه من بين المسـجلين 300 
حالـة انتهـاك جنسـي للذكـور. وفـي احـدى الشـهادات، يخبرنا أحد 
الشـباب، وهـو في غيبوبـة صدمة قد تسـتغرق سـنوات عمـره كلها: 
«الرجل المغتصب (بفتح الصـاد) ليس رجلا». فالاغتصاب هو اكثر من 
الفعل الجسـدي المؤلـم المهين. انه ذلك الظل الاسـود الذي يحتل ذاكرة 
الضحية حتى يطغي على كل شيء آخر. يطغي على حاضره ومستقبله 
فيغير من طبيعته وسـلوكه نحو نفسـه والآخرين. ومن هو المجرم في 

«العـراق الفيدرالـي الديمقراطي الجديد»؟ المجرمون كثـر. انهم المحتل 
الامريكي والبريطاني وساسـة الاحتلال من العراقيين وميليشـياتهم. 
الكل، بحكم مناصبهم، يتحملون المسؤولية بشكل مباشر وغير مباشر. 
وتشير شـهادات المعتقلين والمطلق سراحهم والمهجرين بان لميليشيات 
بـدر وجيـش المهـدي دور يزكـم الانـوف ويعـادل، احيانا، بشـاعة ما 
ارتكبه المحتل الامريكي والبريطاني، وقد نشرت صحيفة «الغارديان» 
البريطانيـة المعروفة، يوم 15 من الشـهر الحالـي، خبرا عن رفع دعوى 
قضائيـة ضد الحكومة البريطانية، وفتـح تحقيق جنائي في تهمة قيام 
جنديين بريطانيين باغتصاب شـاب عراقي علـى نحو متكرر والتمثيل 

بجسده. 
وتبين افادة الشـاب بأن «جنديين بريطانيـين تناوبا على اغتصابه 
بعـد ضربه وطرحـه أرضاً وقامـا بجرحه بسـكين في مناطـق مختلفة 
من جسـده، وتركاه يعاني من ألم لا يُطـاق قبل أن ينقله جنود آخرون 
للعلاج في المشفى العسكري البريطاني». واضاف الشاب بأنه لم يبلغ 
عائلته بما حدث له، وحاول الانتحار بسبب العار الذي لحق به، وكان 

وقتها في الثامنة عشرة من العمر.
ولئلا يصبح التعذيب امرا مألوفا والاغتصاب مبررا، علينا ان نكسر 
حاجـز الصمـت والخوف من العـار وان نتحـدث باعلـى اصواتنا عما 
يحـدث وان نقف بجانب الضحايا قائلين بان مرتكب الجرائم هو الذي 
يجب ان يشـعر بالعار والخزي وليس الضحيـة، وان نفضح المجرمين 
بأعلى اصواتنا ونوثق الجرائم بتفاصيلها، لنتمكن مستقبلا من تقديم 
المجرمـين الـى القضاء طلبـا للعدالة. والاهم مـن ذلك كلـه، اذا ما اردنا 
تجاوز دائرة الثأر والانتقام التي ستفرغ وطننا من مواطنيه، الا تكون 
نظرتنـا الـى العدالـة انتقائيـة ومؤجلة بحجـة ان الوقت غيـر ملائم. 
فـان كل الاوقات، بضمنهـا حالة الاحتـلال والمقاومة، ملائمـة لتحقيق 

العدالة. 

٭ كاتبة من العراق

■ تشكل زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لتركيا التي تمت في 
اليومين الماضيــين، وتمخضت عن اتفاقات تعاون اســتراتيجي بين 
البلدين، نواة تحالف سياســي واقتصادي جديــد، يتكون من ايران 

وسورية وتركيا قد يغير وجه المنطقة.
ملامح هذا التحالف الجديد بدأت تتبلور بشــكل متسارع بعد ردم 
الاتراك والســوريين الفجوة بين الجانبين التي اســتمرت وتوسعت 
لأكثــر مــن تســعين عامــا، وبالتحديــد منــذ ســقوط الامبراطورية 
العثمانية. وكانت نقطة البدء ابعاد ســورية للســيد عبد الله اوجلان 
زعيم حزب العمال الكردســتاني من اراضيها، وفتح صفحة جديدة 

من التعاون مع جارتها الشمالية.
الحلف السوري التركي الجديد ينص على شراكة استراتيجية في 
المجالات السياســية والاقتصادية والغاء تأشيرات الدخول لمواطني 
البلدين، واعــادة احياء طريق الحج الحديدي القديم الذي كان يربط 
اســتانبول بالاماكن المقدســة في الحجاز قبل نحــو مئة عام، بحيث 

يكون جاهزا للعمل في عام 2012.
الاتجاه التركي نحو الشرق جاء بعد ادراك حزب العدالة والتنمية 
الحاكم ان الرهان على الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي رهان 
خاســر بسبب عنصرية بعض الدول الاوروبية، وتخوفها من النفوذ 
الاســلامي التركــي في هــذا النادي الاوروبــي المغلق علــى اعضائه 

المسيحيين فقط.
تركيا لبت جميع شروط العضوية، ابتداء من تغيير معظم قوانينها 
بما يتلاءم مع نظيراتها الاوروبية مثل الغاء عقوبة الاعدام، والسماح 
بالعلاقات الجنسية خارج رابطة الزواج، واطلاق الحريات الاعلامية، 
وتعزيز النهج الديمقراطي كأســلوب حكم في البلاد، وتحقيق طفرة 
اقتصاديــة متميــزة تعتمــد مبدأ الاقتصــاد الحر، ولكــن جميع هذه 
التنازلات لم تغفر لتركيا هويتها الاسلامية التي هي اساس الرفض.

الســوريون ادركوا بدهائهم الشامي المعروف ان مستقبل بلادهم 
يكمــن في الاتجاه نحو تركيا وايران الدولتين الاقليميتين الاقوى في 

منطقة الشــرق الاوســط، وعدم التعويل كثيرا على الحلف التقليدي 
مع كل من المملكة العربية الســعودية ومصر، بســبب ارتباط البلدين 
كليا بالمشــاريع الامريكية في المنطقة، ومحاولة تقويض الاســتقرار 

السوري عبر البوابة اللبنانية.
الاتــراك فــي المقابل ادركــوا ان امامهــم فرصة قوية للعــودة الى 
المنطقــة العربيــة عبر البوابة الســورية، بعــد ان تم اغــلاق البوابات 
الاخرى، والمصرية والسعودية على وجه الخصوص، في وجوههم. 
ووجــد الاتــراك ان كلمة الســر في هــذا المجال هي قضية فلســطين 
علــى وجه الخصــوص، وهذا ما يفســر اهتمامهم بهــذه القضية من 
حيث اقامة علاقــات وثيقة مع حركة «حماس» واتخاذ مواقف قوية 
معارضة للعدوان الاســرائيلي الاخير على قطاع غزة، وهي المواقف 
التي جعلت من الســيد رجــب طيب اردوغان اكثر الزعماء المســلمين 
شعبية في اوســاط العرب. وتعززت هذه الشعبية بعد انسحابه من 
نــدوة في مؤتمر دافوس الاقتصادي مطلع هذا العام، احتجاجا على 
اكاذيب شــمعون بيريس رئيس اســرائيل الذي كان يشاركه المنصة 

نفسها مع السيد عمرو موسى الذي لم يغادر مقعده.
الســوريون لعبوا دورا كبيــرا في حل الخلاف التركــي ـ الارمني، 
والاتراك يردون لهم الجميل حاليا من خلال التوســط لحل الخلاف 
العراقي ـ الســوري. ومن المفارقة ان الرئيس الارميني الحالي يتحدر 
من مدينــة حلب التي هاجــرت اليها اســرته اثناء الصــراع التركي ـ 

الارمني وما خلفه من ضحايا.
الحلف التركي ـ السوري الجديد سيضم حوالي مئة مليون نسمة 
(75 مليون تركي والباقي ســوريون) وسيشــكل ســوقا اقتصادية 
ضخمة، الامر الذي ســيثير قلق المصريين والســعوديين وقبل هؤلاء 

الاسرائيليين.
العثمانيــون، وباختصار شــديد، يعودون الــى المنطقة بقوة ومن 
البوابة الســورية، فــي محاولة للتنافــس على ملء الفــراغ المتعاظم 

بسبب غياب المشروع العربي كليا.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• لجنة الإغاثة باتحــاد الأطباء العرب قدمت 
ثلاثة آلاف شنطة مستلزمات مدرسية للطلاب 
الفلســطينيين فــي قطاع غــزة، بالتنســيق مع 
الهــلال الأحمــر المصــري باسـم محمـد علاء 

حفيد الرئيس مبارك.

• نور الدين مرسلي العداء الجزائري العالمي، 
يستعد لنشــر مذكراته في كتاب هو الأول من 
نوعه تحت عنوان: «الأســطورة مرسلي: هكذا 
بــدأت، هكــذا انتصرت»، وســوف يطــرح في 
المعرض الدولي للكتاب بالجزائر نهاية الشهر 

المقبل.. وهو من تأليف عياش سنوسي.

• شركة دبي العالمية القابضة التابعة لحكومة 
دبــي اســتحدثت منصبــين بــالإدارة العليــا، 
فعينت جمــال ماجد بــن ثنية رئيســا تنفيذيا 
ومريم شرف رئيسا تنفيذيا للعمليات وتتولى 

مسؤولية إدارة الاستثمار والعمليات.

• الفرنسي ارسين فينغر مدرب فريق ارسنال 
الانكليــزي لكرة القدم ينوي اعــادة طرح فكرة 

ضم اللاعــب الدولي المغربي مروان الشـماخ 
مهاجم بوردو الفرنسي الى النادي اللندني.

• مهرجــان ســان سيباســتيان الســينمائي 
السابع والخمســين افتتح الجمعة في المنتجع 
الســاحلي الواقع بشــمال أســبانيا ويحضره 

النجم الأمريكي براد بيت. 

• قررالمســؤولون عــن إدارة إرث ملــك البوب 
الأمريكــي الراحل مايكل جاكسـون دفع أكثر 
من 86 ألف دولار شهرياً لإعالة والدته وأولاده 

الثلاثــة، وتم توثيق الاتفاق في المحكمة، وكان 
مايــكل يعيــل والدتــه فــي حياتــه وتــرك لها 
ولأولاده برينس وباريس وبلانكيت القســم 
الأكبر من ثروته التي تقدر بحوالي 500 مليون 

دولار.

•الشـريف محمد عبد الحميد اللهيمق نائب 
رئيــس الاتحاد الأردنــي لكرة القــدم، اعلن ان 
انتخابــات مجلــس الإدارة الجديــد للإتحــاد 
ســتجرى قبــل نهاية العــام الجــاري مطابقة 
لقوانين وأنظمة الاتحاد الدولي (فيفا)، مشيرا 
الى عودة فادي زريقـات أمين عام اتحاد دول 

غرب آسيا بصفة مستشار.

كتبــه  الــذي  الأدبــي  النـــــص  «كانديــد»   •
فولتيـر (1694-1778) لا  فيلســوف فرنســا 

يزال يســـتفز الناس. 
هذا مــا توصــل اليه عشــرات الخبــراء الذين 
اجتــــمعوا في اكســفورد في انكلترا بمناسبة 
الذكــرى الخمســين بعــد المئتين لاصــداره في 

العام 1759 في جنيف.

مصادرة
الروائي شخصيا!

عزت القمحاوي 

في ســبيل بث الحرارة بالمــادة الأدبية، لتتمكن من منافســة مواد 
الرياضــة والجريمــة بالصحف، يلجــأ محررو الأدب إلــى المجاز في 
عناوينهم، فإن حدث ما كُشــف مؤخراً من التحفظ على ألف نســخة 
من أعمال أنســي الحــاج الكاملة فــي هيئة قصور الثقافــة المصرية، 
يكتبون:»اغتيال أنســي الحاج في قصــور الثقافة»، أما حذف بعض 
الأســطر قبل الطبع مــن رواية أو ديوان فيحظــى بوصف «المذبحة». 
ولأننــي حريص علــى الاحتفاظ بتركيــز محبي أنســي الحاج حتى 
نهاية هذه الزاوية، ســأبدأ بشــرح واقعة «اغتياله» قبل الانتقال إلى 
«المذبحة» الحقيقية التي لا مجاز فيها، وهي على صلة أيضاً باغتيال 

أنسي.
قصة اغتيال أنســي تم كشــفها هــذه الأيام. وقد صــدرت أعماله 
الكاملة في إطار سلســلة نشــرت لأدونيس وكبار الشــعراء. ظهرت 
أعمال أنســي عــام 2007، وتم طرحهــا للـــــتوزيع. وعندمــا تقــــدم 
شــاعر مصري بديوان لهيئة قصــــور الثــــقافة نفســها وتم رفضه 
بتهمــة العيب فــي الذات الإلهية، كتــب مقالاً بعنــوان: «إذن صادروا 
أنســي الحاج» يعيب فيه التســاهل مع الكبار والتشــدد مع الصغار، 
فما كان من الفنان التشــكيلي أحمد نوار رئيس الهيئة في ذلك الوقت 
إلا أن أمــر بوقف توزيع الديوان، وكان هناك ألف نســخة تم التحفظ 

عليها!
توفيــق عبدالرحمن، الروائي الذي تمت مصــادرة حياته بقرار من 
ســائق ســيارة أجرة «ميكروبــاص» تم اغتياله معنوياً مــن قبل في 
الهيئــة ذاتها التي اغتالت أنســي الحــاج، فهو صاحــب رواية «قبل 
وبعــد» التي صودرت عــام 2001 مع روايتين أخريــين: «أبناء الخطأ 
الرومانســي» لياســر شــعبان و»أحلام محرمة» لمحمود حامد، فيما 
عُــرف بأزمــة الروايات الثــلاث. أما صلــة المصادرة الأولــى لتوفيق 
عبدالرحمــن بمصادرة أنســي، وعلاقتهما بمصادرة حيــاة الروائي 
الخميــس قبل الماضي، فكلها تتعلق بحقيقــة غياب الدولة في مصر، 
وتبددهــا في ظــروف غامضة، في الســراء والضراء على الســواء. 
ولولا روح التســامح ورقة الطبــاع لدى المصريين (يســميها البعض 

خنوعاً) لكانت مصر الآن من أسوأ بؤر العنف في العالم.
نشــرت أعمال أنســي الحاج الكاملــة ورواية توفيــق عبدالرحمن 
فــي مؤسســة تنتمــي إلــى وزارة الثقافــة. ولا يعني هــذا أن الدولة 
المصريــة، أو حتــى وزارة الثقافة وحدها، اجتمعــت وفكرت وقررت 
أن تقوم بنشــر ديوان أدونيس أو ديوان أنســي أو سعدي أو وليمة 
حيــدر حيدر؛ فالمســألة تتلخص في بعض المؤسســات التي وجدها 
النظــام فــي يده، لا يريــد أن يغلقهــا ولا يعرف لها أهميــة في الوقت 
نفســه، فيحدث أن يطلب رئيس هذه الهيئة أو تلك من كاتب أو شاعر 
الإشــراف على سلســلة أدبية، ويوافــق الأخير، نظراً لأنه ســيتمتع 

بحرية في الاختيار، ولا سلطة وظيفية يخضع لها.
هو تقريباً نشر مستقل بأموال الدولة، أي أن الدولة لم تنتخب هذا 
الكاتب لتقدمه إلى شــعبها، كما يحب بعض المنشورين أن يتصوروا، 
والــذي قــام بالاختيار ليــس موظفاً (كمــا يحب بعــض المرفوضين 
أن يصــوروه) الأمر كلــه يبدأ وينتهي عند قــرار مثقف وجد في يديه 
أوراق دولة مســتقيلة فقرر اســتخدامها في ما ينفع. وعادة ما تكون 
الاختيــارات جيــدة حقاً، لكن الدولــة التي لم تتخذ قرار النشــر، غير 
موجــودة لحماية مــا تم نشــره، وعندما ينتقد عضو مجلس شــعب 
إخوانــي أو يخطب خطيب على منبر مســجد أو يكتب موتور مقالاً أو 
يتظلم شاعر ويطلب مساواته بأنسي، تتصرف الدولة غير الموجودة 
بما لا يضعها مع هؤلاء أو هؤلاء، فهي بلا عقيدة تنويرية تحاول بثها 
مــن هذا الديــوان بالذات، كما أنهــا لم تطلق اللحيــة لتكون مع دعوة 
المصــادرة، فكانت قــرارات المصادرة كلها أعمــالاً جبانة، مثل أعمال 

الخطف والاختفاء الغامض في أزمنة الفوضى!
يتم التحفظ على النســخ فــي صمت، بلا قرار مصــادرة، وبمعنى 

مجازي، لا إطلاق للرصاص، بل قتل بالخنق في المخازن المغلقة!
الروائــي المغدور توفيق عبدالرحمن، مات في الســبعين عن تســع 
روايات؛ فقد كان إعلامياً وأحد مثقفي حقبة الستينيات التي شهدت 
زخماً وضمت مقاهيها الأدبية شخصيات كتب بعضها قصة قصيرة 
واحدة أو لم يكتب على الإطلاق، لكنه قارئ نهم، ويمتلك ســلطة على 

مخطوطات أصدقائه الكتاب.
 وكان توفيــق واحداً من هؤلاء، حتى أحيل إلــى التقاعد من عمله 
الإذاعي، فكانــت قبل وبعد روايته الأولــى، وبمعنى ما وضعته على 
الأعنــاق، وتابــع الكتابة والنشــر ســريعاً، لكــن المصــادرة الأخيرة 
لحياته لم تســمح بحمله على الأعناق، إذ لم تكن هناك عظمة ســليمة 

في جسده.
كان يعاني من آثار حادث مروري سابق في إحدى ساقيه، ولذلك 
لم يكن يقود ســيارة، لكنه اضطر في ظرف خاص لقيادة سيارة ابنه 
لقضــاء أمر على مســافة قصيــرة. وفوجئ بضربة في ســيارته من 
الخلــف. نزل يســتطلع الأمر؛ فوجــد ان ما ضربه قطعــة من الحديد 
الصــدئ، تعمل بلا أرقام لنقل الركاب، وتســير نهــاراً في واحد من 
أرقــى شــوارع حي المهندســين. أصــر علــى الانتظار لحــين وصول 
الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، كما يفترض في بلاد فيها حكومة 
من أي نوع، وتيقن الســائق، صاحب الميكروباص المتداعي، من ذكر 
الرجل للشــرطة أنــه عائد من نــوم طويل، فما كان منــه إلا أن أصدر 
الأمر للصبــي التبّاع (المكلــف بجمع الأجرة من الــركاب) بالجلوس 
وراء عجلة القيادة ودهســه، وعندما تــردد الولد، صرخ فيه: قلت لك 

ادهسه!
ولم يكتــف التباع ابن الســابعة عشــرة بتنفيذ الأمــر، فظل يروح 
ويجيء على جثة الروائي الذي انقطع لكتابة ما فاته، ولم يصله خبر 
اختفاء النظام المشــغول بالتوريث، لكن توريث مــاذا بعد لم يعد في 

أيديهم ما يورثونه!

اكتشاف غابة نادرة من المرجان الاسود 
■ روما - رويترز: قال باحثون إيطاليون انهم اكتشفوا 
واحـدة مـن أكبـر الغابات فـي العالم مـن المرجان الاسـود 
النـادر قبالة جنوب ايطاليا، وأنواعـا مرجانية مرتبطة بها 

لم تجر دراستها من قبل في موطنها الطبيعي.
وقـال باحثون انهم اسـتخدموا غواصة تعمـل بالتحكم 
عن بعد لتصوير الغابة المرجانية «انتيباثيس سـاببيناتا» 
التـي تغطي منطقـة بحجم ملعبـين لكرة القـدم وعلى عمق 
يتـراوح بـين 50 إلـى 100 متـر بين البـر الرئيسـي لايطاليا 

وجزيرة صقلية.
وقال مسؤولون انهم لم يعلنوا عن موقع الاكتشاف على 
وجـه التحديد خشـية ان ينهـب الباحثون عـن الثروة هذا 

المرجان النادر الذي يستخدم في صنع المجوهرات.
وقـال سيلفسـترو جريكو رئيـس وكالة البيئـة بمنطقة 
كالابريـا في جنـوب ايطاليا «هذا المرجان المكتشـف يحظى 

بأهمية عظيمة وبشكل رئيسي بسبب ندرته».
«اذا عـرف أحد ممن لا ضمير لهـم مكانه على وجه الدقة، 

فإننـي أعتقد انه سـتكون هنـاك مخاطر. وهذا هو السـبب 
الذي جعلنا لا نعلن عن مكانه».

والنسـيج الحي للمرجان الاسود ذو الوان ساطعة لكنه 
يأخذ اسـمه مـن اللون الاسـود أو البني الداكـن الذي يميز 
هيكلـه العظمي غالي الثمن لاسـتخدامه في صناعة الحلي. 
وأدرجتـه معاهدة التجارة الدولية ضمـن الانواع المعرضة 

لخطر الانقراض.
وقال سيمون كانيز كبير الباحثين بمشروع الاستكشاف 
البالـغ تكلفتـه مليـون يـورو ويجـري تنفيـذه منـذ 2005 
ان التقـدم فـي التكنولوجيـا تحت الماء سـمح لنـا بتحقيق 
اختراقات في التصوير ودراسة الكائنات الجديدة في مياه 

البحار.
وأضاف قائـلا لـ»رويترز»: «اكتشـفنا انواعا نادرة الى 
حد كبير من المرجان الاسـود (انتيباسيس ديكوتوما) التي 
لم تشـاهد حية في بيئتها من قبل. هنـاك 5 اجزاء فقط منها 

محتفظ بها في المتاحف». 

المحقق اغتصب مراهقة 
في مركز الشرطة

■ هونـغ كونـغ - د ب أ: أصـدرت محكمة فـي هونغ كونـغ الجمعة حكما 
بالسـجن 12 عاما على محقق شرطة بعد إدانته بتهمة اغتصاب فتاة مراهقة 
والتحـرش بثـلاث أخريـات تتـراوح أعمارهـن بـين 16 و21 عامـا فـي مركز 

شرطة. 
وعلمـت المحكمة العليا فـي هونغ كونغ أن ليونج لاي- شـونج (30 عاما) 
استخدم جهاز كمبيوتر الشرطة للاتصال بضحاياه ثم استدعاهن إلى مركز 

الشرطة بادعاءات زائفة. 
وهاجم المحقق ضحاياه في مركز شـرطة مونجكوك بالمدينة خلال عشـرة 
أيام في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث اغتصب فتاة (19 عاما) كانت 

قد أبلغت عن فقدان محفظتها وتحرش جنسيا بثلاث أخريات. 
وأدين ليونج بالاغتصاب والتحرش الجنسـي في جلسة استماع سابقة، 
وقال محاميه خلال الجلسة إن الجرائم وقعت عندما كان موكله يواجه عملا 

شاقا وضغوطا أسرية. 
وقال قاض بعد دراسـة تقارير نفسـية خاصة بليونج الجمعة ان سـلوكه 
شـوه سـمعة قوة الشـرطة في هونغ كونـغ، وأن هناك مخاطـر واضحة من 

ارتكابه جرائم مرة أخرى. 

طفلة تساعد أمها على.. الولادة
■ فوكـواي (فارينـا) - يـو بـي آي: تشـيد عائلـة مـن ولايـة كارولاينـا 
الشـمالية بابنتها البالغة من العمر 6 سـنوات، وذلك لأنها تصرفت بشجاعة 
كبيـرة وكانـت المسـاعدة الوحيـدة لوالدتهـا في إنجـاب طفلهـا الجديد في 

البيت.
ونقلـت صحيفـة «رايليـغ نيـوز انـد أوبسـرفر» الأمريكيـة عـن برايانـا 
جونسـون قولهـا إنها بـدأت تشـعر بانقباضات بسـيطة فاتصلـت بوالدها 
وطلبت منه نقلها إلى المستشـفى عندما شـعرت أنها على وشك الإنجاب فيما 

كانت تخرج من سريرها.
وعلمـت جونسـون أن طفلهـا يخرج بسـرعة كبيرة فاتصلت بالإسـعاف 
لمـا تنبهت إلى أن والدها لن يصل في الوقت المناسـب، وأيقظـت ابنتها ديانا 

البالغة من العمر 6 سنوات لمساعدتها على إنجاب الطفل.
من جهتهـا، قالت الطفلة «كنت نائمة فأيقظتني أمي وكانت تشـكو من ألم 
في المعدة ثم خرج الطفل، فسـاعدتها في وضعه على شرشف وفتحت الباب 

للمسعفين».
وقالت الوالدة، وهي ممرضة في مركز تامي لين الطبي، إن ديانا ساعدتها 

في إنجاب الطفل «ماديسن» قبل وصول فريق الإسعاف.
ونوهـت جونسـون ووالدهـا توريـس جونـز بابنتهـا الصغيـرة علـى 

مساعدتها وتصرفها بشجاعة طيلة الوقت.
وقـال جونز «وجـدت أن ما حصل رائـع، وقالت لي الطفلة إنهـا كادت ان 
تبكـي عندمـا كانت والدتها تصـرخ، ولكنها قالت لي انه يجـب أن أكون فتاة 

كبيرة وكنت كذلك».

التلميذ طلب كِلية معلمته وهي تبرعت بها 
■ همبستيد - يو بي آي: نفذت معلمة في ولاية نيويورك الأمريكية وعداً 

قطعته بالتبرع بكليتها لأحد تلاميذها.
ونقلـت صحيفة «نيـوزداي» الأمريكيـة ان المعلمة المنتسـبة إلى مجالس 
الخدمـات التعليميـة التعاونيـة جنيفـر مادوتـا بيريتي (32 سـنة) تبرعت 
بكليتهـا لكيفـن أوبرايـن البالغ من العمر 19 سـنة، في مسـعى منهـا لتعليم 

تلاميذها درساً في الكرم.
وقالـت المعلمة التي تعافت من الجراحة التي خضعت لها في وقت سـابق 
من هذا الشـهر «كان من الرائع أن أشـعر بأنني سأسـاعد هذا الولد بأكثر من 

القراءة والكتابة».
وذكرت الصحيفة انه بالنسـبة لأوبراين فإن الحصول على كلية جديدة، 
كان درسـاً لـه أيضاً بأنه لا بد للمـرء أن يطلب ما يحتاج إليـه، لانه طلب من 

معلمته التبرع بكليتها له في الصف عندما كان بأمس الحاجة لها.
وقـال أوبراين «لا يجب أن نخشـى من طلب ما نحتـاج إليه، كنت بحاجة 
إلـى كلية وحصلت عليها»، مركزاً على تحسـن وضعه الصحي بعد الخضوع 

لزرع الكلية.

10 آلاف بريطاني أعمارهم مائة سنة
■ لنـدن - يو بي آي: وصـل عدد المعمرين البريطانيين الذين بلغوا المائة 

عام إلى حوالي 10 آلاف شخص.
وأشـارت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة 
إلـى أن عـدد المعمريـن في انكلتـرا ومقاطعـة ويلـز كان العام الماضـي 9640 
شـخصاً، فيما تشـير توقعات بأن العدد الفعلي فاق العشـرة آلاف شـخص 

الآن.
وذكرت صحيفة «دايلـي مايل» أنه ما كان لعمر البريطانيين أن يمتدّ هكذا 
لولا الخدمات الصحية الجيدة وتوفير السـكن لهم والحفاظ على مستويات 

العيش اللائق لهم.
ولـم يتجـاوز عـدد المعمرين فـي حقبات سـابقة المائـة ولكـن التقديمات 
الاجتماعيـة والخدمـات الصحيـة وخفض الضرائـب جعلت عـدد المعمرين 

يزداد بشكل مضطرد خلال القرن الماضي.

انفلونزا الخنازير
 تقتل 3486 شخصا في العالم

■ جنيـف - أ ف ب: تسـبب فيـروس «اتـش1 ان1» بوفاة 3486 شـخصا 
في العالم منذ ظهوره في آذار/مارس، بحسـب ما اعلن الجمعة ناطق باسـم 

منظمة الصحة العالمية.
وبذلـك، يكون عـدد الوفيات جراء الفيـروس قد ارتفع بمعـدل 281 حالة 

اضافية منذ التقرير الاخير الذي نشرته المنظمة الاسبوع الفائت.
وسـجلت المنظمـة 296 ألفـا و471 إصابـة فـي العالـم تم تشـخيصها عبر 
تحاليـل مخبرية، فـي مقابل 277 الفا و607 اصابات سـجلت حتى الاسـبوع 
الماضي. إلا ان العدد الفعلي أكبر بكثير كون الدول الاكثر تأثرا بالفيروس لم 

تعد تجري احصاءات منتظمة.

أصغر متحول جنسي 
عمره 12 عاما

■ لندن - يو بي آي: يسـتعد صبي بريطاني في الثانية عشـرة من العمر 
ليصبح أصغر متحول جنسي في العالم، وقد أثار حضوره إلى المدرسة بزيّ 

فتاة الكثير من الجدل والضجة.
وكشـفت صحيفة « صن» البريطانية أن فتى في الثانية عشـرة من العمر 
يسـتعد للخضوع لعملية تحويل جنسـي، وقد رفضت الصحيفة الكشف عن 

اسمه للمحافظة على خصوصيته.
وقـد اثار هذا الخبر الكثير من البلبلة في المدرسـة الثانوية الجديدة التي 
بـدأ يرتادها الصبي بعدما حضر إلى الصف في أول يوم دراسـة بعد العطلة 
الصيفيـة وهـو يرتـدي فسـتاناً ويربط شـعره الطويـل بشـرائط. وأفادت 

المصادر أن الصبي يستعد للخضوع لعملية تحول جنسي.
وكانـت عائلـة الفتـى قـد غيرت اسـمه إلى اسـم فتـاة، وطلب الأسـاتذة 
والإدارة مـن التلاميـذ أن يعاملـوه كأنـه فتـاة وأن ينادوه باسـمه الجديد، 
غير أن التلاميذ ضايقوه وتنمروا عليه، ما فرض على الأسـاتذة عقد اجتماع 

طارئ قرروا فيه اتخاذ إجراءات صارمة ضد التلميذ الذي يزعج «الفتاة».
وقـد عارض الأهالـي الطريقة التي فـرض فيها هذا الوضع علـى أبنائهم، 
وأكـدوا على ضرورة أن تناقش إدارة المدرسـة الموضـوع معهم قبل أن تتخذ 
خطوات مماثلة، إذ أنهم كانوا يرغبون في مناقشة موضوع الجنس والتحول 

الجنسي مع أولادهم قبل أن يعرضوهم لهذا الموقف.
مـن جهتها، قالت والـدة أحد التلاميذ الذين كانوا مع الصبي في المدرسـة 
الابتدائيـة إنه كان يتعـرض للمضايقات منذ كان في المرحلـة الابتدائية فقد 
كان يرتدي ملابس سباحة «بيكيني» من قطعتين، ويستخدم مناشف رسمت 

عليها ألعاب «باربي» ويركب دراجة زهرية ويضع في شعره شرائط.
وقـد تغيـب الفتى عن المدرسـة فـي اليوم التالي بسـبب المضايقـات التي 
تعـرض لهـا، كمـا تعرضـت عائلتـه إلـى التهديـد وهـي الآن تحـت حمايـة 

الشرطة.

أسبوع الموضة في لندن يحتفل بعيد ميلاده الـ25

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن - أ ف ب: افتتـح اسـبوع الموضـة في لنـدن الذي 
اختـار بمناسـبة مرور 25 عاما على إنشـائه موقعـا جديدا في 
وسـط لندن، الجمعة لسـتة ايام من عـروض الازياء لمجموعة 
ربيـع وصيـف 2010 تتميـز بعـودة المصممـين المحليـين الـى 
بلادهـم. ويعتبـر اسـبوع الموضـة فـي لنـدن منبتـا للمواهب 
الشـابة التـي تهجـر عادة مـكان بداياتهـا لمنصات أعـرق مثل 
نيويورك وميلانو وباريس. لكن هذه السنة يشهد هذا الحدث 
عودة ماثيو وليامسـون وبرينغل اوف سـكوتلاند وساس ان 

دبرايد وجوناثان سوندرز وانطونيو بيراردي.
ويرحب المنظمون كذلك باولى خطـوات الماركة البريطانية 
الشهيرة «بوربري برورسوم» التي يكشف عن مجموعتها في 

ميلانو عادة.
وقـال كريسـتوفر بايلـي مصمـم بوربري برورسـوم وهي 
المجموعـة الفاخرة فـي هذه الماركة العريقة «لنـدن مهدنا وهي 
قلب ماركتنا العالمية الفاخرة ومركز ابتكاراتنا. نحن سعيدون 
جدا للمشـاركة في اسبوع الموضة في لندن، ولا سيما المشاركة 

في ذكرى مرور 25 عاما على تأسيسه».
ويعود ماثيو ويليامسـون الذي يعد من بين زبائنه سـيينا 
ميلـر وغوينيـث بالتـرو وكايـت موس الـى «مدينتـه المفضلة 

ليعرض» مجموعته.
وقال لصحيفة ديلي تلغراف «لندن مناسـبة اكثر بالنسـبة 
الينـا لوجسـيتيا لان مقرنـا هنـا لكنهـا ايضا منبـت للمواهب 

الشابة وانا سعيد بان اكون جزءا من ذلك».
لكـن يبقى معرفة مـا اذا كان حضـوره موقتـا أو دائما، كما 
حصـل فـي ايلول/سـبتمبر 2007 عندما اتى ليعـرض بفخامة 
كبيـرة آخـر مبتكراته في لنـدن تزامنا مع افتتـاح متجر جديد 

وتدشين معرض مخصص له في «ديزاين ميوزيوم».
أمـا ملكة الموضـة البريطانية فيفيان ويسـتوود، فقد مهدت 
الطريـق امام العـودة الى الجـذور اعتبارا من شـباط/فبراير 

2008 باختيارهـا عـرض مجموعتهـا للملابس الجاهـزة «ريد 
ليبيـل» على مسـافة قريبـة من بداياتهـا في سـبعينات القرن 
العشـرين. وكان اول عـرض ازيـاء لهـا فـي لنـدن منـذ تسـع 

سنوات.
ويوضح روبرت اوبايرن المؤرخ في مجال الموضة «السـبب 
الـذي يجعـل مدنا مثـل باريـس تثير الكثيـر مـن الاهتمام هو 
اقتصـادي» موضحـا «يمكـن النظر الى هـذه المـدن ليس فقط 
بالنسـبة الى رقم الاعمـال الذي يمكن ان تحققه، بل بالنسـبة 
الـى حسـها الابتكاري وفي هـذه الحالة تأتي لنـدن في المرتبة 

الاولى وليس الاخيرة».
سـلوك طريق لنـدن مجددا يسـعد المسـؤولين فـي مجلس 
الموضـة البريطانـي الذي جهـد كثيرا قبل سـنة فقـط من أجل 

ضمان استمرارية اسبوع الموضة في العاصمة البريطانية.
وقد تم التوصل الى تسوية في اللحظة الاخيرة مع عواصم 
الموضـة الثـلاث الرئيسـية الاخـرى أي نيويـورك وباريـس 

وميلانو.
وكان الرهان كبيرا جدا بالنسبة للمصممين وأيضا بالنسبة 
للعاصمـة البريطانية لأن الحدث الذي ينظم مرتين في السـنة 
يضخ مباشـرة 20 مليون جنيه استرليني (4.22 مليون يورو) 
فـي اقتصادهـا ويؤدي الى طلبـات بحوالى مئـة مليون جنيه 

فضلا عن تغطية اعلامية توازي 50 مليون جنيه.
وأسـبوع الموضـة الحالـي الـذي يضـم بحسـب البرنامـج 
الرسـمي 59 عرضـا للازيـاء يشـكل محطـة مهمة جـدا لمجلس 
الموضـة البريطانـي فالخيمـة العملاقـة، التـي ستسـتضيف 
غالبية عـروض الازياء نصبـت في باحة سومرسـيت هاوس 
العريقـة، وهو مبنى علـى الطراز «النيوكلاسـيكي» المخصص 
للأحـداث الثقافيـة في سـط العاصمـة. وكان اسـبوع الموضة 
ينظم حتى الآن في حديقة متحف التاريخ الطبيعي البعيد عن 

وسط العاصمة.

دواء.. 
من المارغوانا 

قـال  آي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
مينيسـوتا  جامعـة  فـي  باحثـون 
الأمريكيـة إنهـم حـددوا جينـات تنتـج 
 ،(THC) مـادة « تتراهايدروكانابينول
موجودة في المارغوانا، مما قد يساعدهم 
لتسـكين  جديـدة  أدويـة  إنتـاج  علـى 
الأوجاع ومنع الغثيـان وبعض الحالات 

المرضية الأخرى. 
الجامعـة  فـي  البحـث  فريـق  وقـاد 
الـذي  ماركـس  دافيـد  البروفسـور 
فـي  تنشـط  الجينـات  هـذه  إن  قـال، 
الشـعيرات المتناهية الصغر التي تغطي 
أزهـار نباتـات القنـب، مشـيراً إلـى أنه 
تتجمـع فيهـا كمية كبيـرة من مـادة الـ» 

.(THC) تتراهايدروكانابينول
ولا يمكـن رؤيـة هـذه الشـعيرات إلا 
بعدسـات مكبـرة، ويعمـل العلمـاء الآن 
على انتـاج نباتات مخـدرة خالية تماماً 
مـن هـذه الشـعيرات بالامـكان رؤيتهـا 

بسهولة.

خدروه.. ونسوا
 إخضاعه للجراحة

■ بكـين - يو بي آي: عمـد جراحون 
إلى حقن مريض صيني بمخدر تحضيراً 
لكنهـم  جراحيـة،  لعمليـة  لإخضاعـة 

«نسوا» إجراء الجراحة له.
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وأفـادت 
كان  الـذي  لوغبـاو،  كاو  ان  الصينيـة 
أورام   3 اسـتئصال  يتـم  أن  يفتـرض 
حميدة من أمـــعائه، أدخل إلى غرفـــة 
العمليـات، حيـث تمـدد فــاقـداً الوعـي 
طــــوال سـاعة تقريبـاً قبـل أن تعيـده 
ممرضة إلى غرفته ظناً منها ان الجراحة 

انتهت. 
كاو  ان  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
قـال للممرضـة انه لا يشـعر بـأي تغيير 
«بعـد الجراحـة»، وفيمـا كان يهـم فـي 
اليـوم التالـي للذهـاب إلى منزلـه، هرع 
الجراحـون إلى غرفتـه وأعلمـوه بأنهم 

نسوه ولم يجروا العملية.
وأكدت الصحيفة ان الجراحة أنجزت 

بنجاح في اليوم التالي.

مدرسة لتعليم السحر
■ تايبـه - أ ف ب: افتتحـت قبيلـة 
من السـكان الاصليين في جنوب تايوان 
مدرسـة للسـحرة من اجـل الحفاظ على 
طقوسـها الفريدة من خطـر الاندثار، في 
اطـار المد الحضـري، علـى ما أعلـن أحد 

المشرفين على المشروع الجمعة.
وتعتبـر اعمـال السـحر جـزءا مهمـا 
مـن الارث الثقافي لقبيلـة «بايوان» لكن 
عدد الممارسـين الناشطين للسحر هو في 
انحسـار سـريع، على مـا اوضحت وانغ 
يو-هوا مسـؤولة الشـؤون الاجتماعية 

في مقاطعة بينغتونغ.
الصحافـة  لوكالـة  يو-هـوا  وقالـت 
الفرنسـية (فرانـس بـرس) فـي اتصال 
هاتفـي «نحـن نشـهد اختفـاء الطقوس 
الحفـاظ  جاهديـن  ونحـاول  القديمـة، 

عليها».
ولم يعد فـي قبيلة بايـوان التي يبلغ 
عدد افرادها اليوم نحو 86 ألف شـخص 
سوى أقل من 20 ساحرا بعدما كان العدد 
يزيد عـن 100 قبل نصف قرن، مع تراجع 
المعتقدات القبلية أمام المسيحية وغيرها 

من العقائد الدينية.


